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د.عبد الكريّماليافي 


كنت في ابان صباي ‏ وما زلت بحمد الله فتى في الذهن والارادة والقوة . 
كنت » وأنا طائب بباريس” مولعااشد الولع بالاختلاى الى مسارح هذهالعاصمة 
ب عاصمة النور - على الرغم منالستار الأسود الذي سدلته عليها العرب 
العالمية الثانية ٠‏ كنت مشفوفا بدار الأوبر! والاوبرا كوميك ومسارح الاوديون 
والكوميدي فرنسيز والشانزيليزي ومسارح البولفار ومسارح العجيسب 
( ا مسسيترحات ) » الى جانب (كبابي على دروسي الواسعة المتشعبة علمية 
وأدبية وفلسفية ٠‏ 
كانت المسارح عندي من قمم الفئون للفائدة الروحية والاجتماعية والمتعة 
بالفنون الزمانية ‏ أي الفنون البصرية بالفئون السمعية ٠‏ 
الراتب الضئيل الذي يصلني لأستفيد من أسعار المسارح الرخيصة المخصصة 
للطلاب 1 


وما تزال المسرحيات التي شهدتها إذ ذاك تغني ذاكرتي الأدبية والفنية ٠‏ - 


من أجمل المسرحيات وآروعها وأشدها نفوذأ الى القلب والمقل وأكشرها 
دعما للسلوك الانساني مسرحية « الحياة حلم » للكاتب الشاعر الاسباني الشهير 


بدروكلديرون دي لابركا ٠‏ شهدتها وأعجبت بها وبقيت آثارها تعمل في ذهني 
وخاطري ٠‏ ثم علمت أن كلدير ون متاأثرالى مدى بعيد بالتراث المر بي الاسلامي 
شتى جوائبه وآفاقه وتعاليمه وصورهروجكمه ٠‏ مثلله مثل مواطنيه الاسبان 
الذين جملتهم تلك الحضارة طليعة الشعوب الأوربية ثقافة وعلما وفنا ٠‏ وبقيت 
هذه الآثار عميقة في نفوسهم بعد أكشرمن قفرن حتى نخرت بمحاكم التفتيش 
وأمراض التعصب ٠‏ فأنا أقدم هنا الحديث بمناسبة مرور خمسمائة عام على 
خروج العرب من الأندلس سنة ٠ 1١5491‏ 

اتكلم أول الأس على الكاتب الشاعر , ثم أقدم خلاصة المسرحية2 ئلم 
أعرض حكاية « النائم اليقفلان » في رواية ألف ليلة وليلة ورهي التي أخذ الشاعر 
المسرحي الكبير هيكلها اللحي وألبسه لباساً روحيا ينم فضلا عن أصالته على تأثره 
الفكري .والروحي بالثقافة المربية ٠‏ 

وائما نعرض الحكاية بنصها من طلبكة آلآ بصالجاني في بيروت (14844- 
٠5م‏ ) الجنء الثاني تيسيرأ للقارىء لأنها لا توجد لي طبعة بولاق عام "اه 
ولا في ملبعة القاهرة لا9ة !ا ه ٠‏ 


بدرو كلديرون دي لاتركسا 
4 خآ 218 810183011 25010 
15 لماذ) 


ولب هذا الكاتب العمبقري الاسباني بمسدريد ف مستهل القرن السابع عشر 
وشغلت حياته الأدبية لحو ثلاثة أرباع هذا القرن ٠‏ كان سيد المسرح الاسباني * 
وقد ختم المصر الذ هبي لأدب بلاده ٠‏ جاء بعد شاع اسبانيا الكبير لو بي دي فيغا 
الذي جسسّد عبقرية الأمة الاسبانية والذي يعد أكبس المؤلفين المسرحيين الاسبان 
والذي كان نسيج وحده و« فريد عصره» كما دعي اذ ذاك ٠‏ ان انتاج لوبي 
ضخم جدأ , يشبه فيضان السيل الغزيرالمتدافع ٠‏ وقد سار على أثره كلديرون 
تقريباً وعالج أكثر الموضوعات التي عالجها لوبي , ورفع الأدب المسرحي الى 
أعلى درجة من الاتقان ٠‏ ثم انطفا الأدب ممع انطفائه ٠‏ ألّف مائة وعشبر ين ملهاة 


« كوميديا» وثمانين مأساة ديئية من التي تدعى بالاسبانية « أوتو » ؛ الى جانب 
بعض الأعمال الترفيهية ٠‏ 


تعلم في مدرسة يسوعية , وأحس في نفسه ميلا" قويأ الى الأدب ٠‏ دخل الجيش 
وغدا جنديا في الجيش الاسباني بايطالية والفلاندر ٠‏ ثم دخل سلك الرهبانية وهو 
في سن الواحدة والخمسين ٠‏ وغدا بعد بضع سنئين كاهن البلاط عند الملك فيليب 
الرابع ثم عند الملك شارل الثاني ٠‏ 

ان لفغلة ملهاة التي استعملناها أردنا أن تقابل لفظ وزومورمن الاسباني رهي 
هنا تعبير واسع يشمل جميع أنواع المسرحيات سواء كان موضوعها مضحكا مسليا 
أو فاجعا مأساوياً أو كليهما مع كما يمكن أن تكون خاتمتها سعيدة أو تمسة ٠‏ فهي 
أعم مما يراد بلفظة كوميديا في الآدا.. الأجنبية عامة ٠‏ وكلا اسمي لوبي دي فيغا 
وكلديرون دي لابركا مر تبط بهذا النوعالاسباني من المسرحيات ٠‏ 


وأما الأتو فهي مسرحية دينيلة أو طقوسية كاثوليكية تتألف من فصل واحد 
تشيد بالحضور الالهي في سير القر بانالمقدس المسيحي ٠‏ كان يعرض تمثيلها 
بأبهة فائقة يوم عيد القر بان على مسارح نصّبت في شوارع مدن أسبانيا الكبرى ٠‏ 
ولهذ! الاتجاه الديني لقب كلد يرون بشياعن السماء ٠‏ 


الأفكار البارزة في مسرحية « الحياةحلم » تتحكم في سائر أعمال كلديرون 
الفنية وأهمها أن الحياة الانسانية كالحلم الذي يراه النائم في نومه , وليست بهذا 
.الاعتبار الا وهمأ لا يشثبت الا بالمدى الذي يستغرقه السراب وتستوعبه حواسنا في 
اللحظات المابرة التي هي مدة المس ٠حتى‏ الأفكار ان هي الا أوهام حين تستند 
في نطاقها الى الحواس فقط ٠‏ ذلك أنالفكر الأصيل لا يعتمد الا على المقل , 
وهو إذ ذاك يقوم على الارادة الحرة ,ويتجاوز الظاهر المتبدل الى الباملن 
الثابت والخاد ٠‏ واذا جملنا المقل أمامنا واتبعناه واتخذناه إمامنا في السلوك 
والمسمى كنا بنئاة ذواتنا والمتصرفين بازمة نفوسنا وتحررنا من كل قيد 
وعبودية ولا سيما من أوهام التنجيم والتدجيل ٠‏ كذلك ينو" الشاعر المسرحي 
الكبير بالشهامة والفروسية والوفاء بالمهود وبالعشمة والشرف الذي نحوط 
به كل من هو غال عليئا كاهرأة بنتأ وأختاوأما وزوجة , كما تمس المسرحية 


الموازنة بين العلم والواقع ٠‏ وبين الطالع النلكي والارادة الطيبة . وبين الاسسان 
والحرية, وواجب الأبوة والبدوة ومطامع النشيسن الانسانية ٠‏ د نداء الدنيا 
والآخرة ٠‏ 
ولقد شاع في الاسلام أن الحياة الدنيا ليست الا متاعا الى حين فلا يفتس 
العاقل بهذا المتاع الزائل ٠‏ وجاء في أقوال الامام علي بن أبي طالبكرم اللوجهه: 
« الئاس نيام فاذا ماتوا انتبهرا » ٠‏ ومنالوعاظ والشعراء من جرى هذا المجرى 
في التشبيه ٠‏ ونحسب أن ابا الطيب المتنبي كان أعمق من كلديرون حين أشار 
بغفاء الى الفرق بين حسلم النوم وحلسم الحياة حين قال  :‏ 
تمتتسع من سهاد أو رقفاد ولا تامل كسرى تعت الرجسام 
فان” لثشالث الحالين معنى ‏ سوى معلى انتبافك والمنام 
وقد نوه الاسلام بقيمة المقل..وابيان فضله وشرفه ٠‏ فقد جاء في الحديث 
الشريف : « ما خلق الله عز وجل" خلقنا أكسرم عليه من المقل» ٠‏ وقال: 
« اذا تقرب الناس بأبواب البل والأعمالالسالحة نتقرب أنت بمقلك » ٠‏ وقال 
لأبي الدرداء : « ازدد عقلا تزدد مين ربك قربا » ٠‏ وشاع مثل هذا التنويبه 
على لسان الشعراء ٠‏ قال ابراهيم بن حسان : ْ 
وافضل قسم اله للمرء عقلله . ٠‏ فيتس من الاشياء شيء يقاربه 
اذا أكمل الرعمن للمسرء عقله ‏ فقد كملت اخلاقفه وماريه 
ومن منا من لا يتمثل بقول رهينالمحبسين : 
كذب الظن لا امام سوى الع سل مشرا في صبحه والمسسام 
فاذا ما أطعته جلب البرحه سمة عند المسي والأرسسام 
ومن المشهور اتساع الفلسفة الى شدية في النرب وتاثيرها القتلاني في 
الثقافة الغر بية عامة » هذا فضلا عن فرقة الممتزلة التي رفعت :المقل الى شبه مر تبة 
الرربوبية ٠‏ 1 
كذلك يعرف الدارسون كيف يمعمدالفقهاء والفلاسنة وعلماء الكلام الى 
تقويض الثقة بالمحسوسات ٠‏ فاللل نراه واقفأ وهو متجرك , والكوكب نراه 
صفيرآأ في مقدار الدينار وهو بالأدلةالهندسية قد يكون أكبر من الأرض في 
المقدار , وهلمجرا ٠‏ 


' وقد ندد الاسلام بالتنجيم ٠‏ جاء في أقوال الرسول الكريم أن الشمس 
والقمس لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته »٠‏ قال ذلك في يوم وفاة ابنه ابراهيم , 
وظن الناس أن الشمس كسفت لذلك ٠وذام‏ بين المسلمين القدماء قول مأثور : 
« كذب المنجمون ولو صدقوا» ومعنى لو صدقوا أن أقوالهم قد تطابق ما يقسع 
ولكن ليس ذلك بعلمهم وصدقهم وانماهي مصادفة عارضة. وتهكم أحد الشعراء 
تدبر بالنجوم ولست تدري 2 ورب النجم يفمل ما يريد 

ومن المتمارف أن الخليفة الممتصم لما أراد تحرير عمورية نصح له المنجمون أن 
يؤأضر ذلك الى فصل الخريف » الى زمن نضج التين والعمدب على حد تعبير مادحه 
أبي تمام فلم يصغ اليهم ٠‏ ان المقل والعزريمة وحسسن م هي الطالع 
الحقيقي للانسان وقدره والشاهد على قيمته ٠‏ 

ربما كان هذا الجو الروحي لا يكني وحده لاستشفاف الآ الس بي الاسلامي 
ولا معه الأسلوب البياني المتانق الذي طفى على الأدب الاسباني محتذياً مشال 
الأدب السربي ٠‏ ولكن حوادث المرحية الأساسية وحبكتها الفئية كما سئرى تثبث 
أيمًا اثبات ذلك الأش 

كلد يرون أصله من ريف قشتالة «يجسلن هذا الأصل منهةرجلا” 
حديث النعمة ٠‏ وكان يحرص الا يظهى كذلك ٠‏ الا أنه يدافع عن طبقة الفلاحين 
ازاء الأمراء وطبقة الاقطاع ٠‏ تجاه في مسر حياته يملّم النبلاء النبل والكهنوت 

صحة الايمان والشمب التواضع والطاعة لأولي الأمر ه 

أعجب الكتتّاب الألمان ولا سيما فوتي وشيش وشليفل بما في مسرحياته من 
مضامين انسانية ٠‏ وهو معدود في مصاف شكسبير وكبار المسرحيين المالميين ٠‏ وقد 
أفاد الرومنسيون من مسرحياته بالخروج من قواعد المسرح الاتباعي « الكلاسي » 
الضيقة ٠‏ 

وأدبه كما ألممنا بذلك آنفا ذو اسلوب يعتمد البريق والصناعة البلافية 
ومراعاة ما بين الألفافل من نسب وعلاقاتوهو أسلوب يدعى بالباروك وكنا في 
كتابئا « دراسات فنية في الأدب الس بي »اقترحنا ترجمته بأصله المربي وهو 
البي"اق ٠‏ 


ل 


ان عبقرية كلديرون تتجلى خاصةفي مسرحيته « الحياة حلم » وهي تمد في 
أرفع المسرحيات المالمية حسناً ونبلا' وبلاغة ٠‏ 

وهي توحي بأن السلطان والمجد والفنى والجمال والسمادة ليست سوى 
مظاهرة خادعة وأوهام باطلة ومسرابزائل ؛ كما تمالج ضراع ارادة الانسان 
مع طالع قدره النلكي لتتغلب الارادةالطليبة على سوه هذا الطالع هضا ممع 
الاحتفاظ بالايمان والقيم الأخلاقية على الرغم مما تتضمنه سن نظرة تشاؤمية في 
حياة الانسان ٠‏ 

لقد ترجمت هذه المسرحية الى أكش لنات العالم ونقلها الى المر بية المحامي 
اللامع نجاة قصاب حسن ٠‏ وما زالت تمثل في العين بمد الحين حتى الآن في 
مغتلف البلدان ٠‏ وها نحن أولاء نلخص هذه المسرحية الممتازة : 


الحيناة: حلم 
0 1285 1196/ هآ 

موضوع هذه المسرحية أن ملكأصالعحا اسمه باسيليو من ملوك بولندة 
كان مولماً بعلوم الرياضيات والْثَلَكَ وشديد الثقة باحكام التنجيم ٠‏ فلاح له 
في تنجيمه من طالمه الفلكي أن ولدا له يخلفه على المرشوهو رجل سواء. يكون 
على يده دمار المملكة ٠‏ ولتحامي ذلك آمن برج ولده هذا سخسمندو خفية بين 
جدران حصن في شعاف جبل منمزل وأعلن موته . وكانت أمه قد ماتت في عناضها به 
وكانت النجوم قد المحت بذلك للاب في تنجيمه » فرادت ثقة الأب بما تحكيه 
النجوم ٠‏ 

وكان للملك شقيقتان عاشتا في روسية ٠‏ أما أولاهما فولدت أميرا اسمه 
أستلفو وآما الأخرى فولدت حسناء اسمهاإستريليا ٠‏ فاستقدم الملك الأمبر والفتاة 
عازماً أن يورثهما عرشه ٠‏ 

في مستهل المسرحية نرى سغسمندوشقيا في عزلة قاسية مكبلا بالأغلال مر تديا 
أسمال جلود نزتاها نحو التخلص والحرية ٠‏ وفي تلك العزلة تس به فتاة حسئاء 
وهي روسورا قسد تركها عشيقها أستلفواذ مال الى ابئة أخت الملسك استريليا 
طمما في المرش ٠‏ فجاءت تلك الفتاة تبحث عن حبيبها الخائن لتنتقم منه ٠‏ 

بيد أن الملك يتردد فيئة في تصديق طالعه النلكي ويخشئوهو الرجل الصالح 


أن ينسب الى البغي والطفيان حين يحرم ولده ميراث المرش ٠‏ فهو يرجو ان صدق 
الطالع أن يكذب ابنه هذا الطالع ويستبدل مصيراً فاضلا ٠‏ لذلك يريد أن يجرب 
فيأس أن يسقى الابن بنجا وينئقل الى القصر الملكي وينظي الى تصرفه في 
القصر ٠‏ ويصحو المنو”م من نومه فيجد نفسه بين الحظيات وموظفي القصعر ٠‏ 
وها هوذا يلتبس عليه الأمر ولا يكاديصدق حواسه ٠‏ ثم بالتدرج يرتد اليه 
شعوره ويعمي ذاته ويرى أنه يميش في اليقظة لا في المنام ٠‏ ويخيره حارسه وهو 
نبيل في القصر , مكلف حراسته في السجن أنه ابن الملك ووريث العرش ٠‏ وكان قد 
طلب الملك المى من في القصر الانصياعلأوامس الفتى الملكية ٠‏ ولكن الملك الجديد 
المنصكب يشعر بالخزي فتحفره نوازع جاعة نحو الطفيان والاجرام والاساءة حتى 
اله بين هب أباه . ثم يهدأ عنفه حين يرىروسورا الحسئاء التي زارته قي سحجئله ٠‏ 
وكأن جمالها يستدعى هذا الهدوء ٠‏ ْ 

أما الملك فيزداد عندئد بما يرى ثقة واتضكيقاً بما قسرآ وطالع في النجوم * 
لدلك ياس فيسقى ابنه شراباً فيه ابناج ويرده الى محبسه وعزلته ٠‏ ويستيقظ 
الأمير فيجد نفسه مصفداً مكبلا ثانية بالحديد ويحسب أن ما كان به حلم 
غريب ولكنه مزعج. كان متيقداً مما رآ بميدية وأحسه بيديه وما سمعه باذنيه 
ولكن كل ذلك قد زال وتلاشى ٠‏ .فكيف يستطيع أن يجرم أنه الآن صاح يقظان 
وأن ذلك لم يكن الا حلما ؟ أم هو لا يزال يط في النوم ويحسب نفسه في اليقغلة ؟ 
ولم لا يعد حياته وواقمه الذي انتهى اليه حلم أايضا ؟ ان الحياة والحلم 
شيء واحد ٠‏ هما الشيء نفسه في هذاالعالم الموهوم ٠‏ ان حلمه بكونه ملكا لم 
يبق منه الا ذكرى٠‏ لم يبق منه الا شعوره بجمال روسورا ٠‏ الحياة كلها تغدو بهذا 
الاعتبار رؤّى محسوسة وأشباحاً ملموسة. واذا كانت الحياة نفسها التي نحياها 
ليست الا أشباحا ورؤى وأوهاماً باطلةفهي نوع من الأحلام سوف نصحو منه 
ونستيقظ من نومنا الدنيوي فلا يبقىالا الذكرى الطيبة , الا العمل الصالح 
الذي عملناه والخير الذي أنجز ناه ٠‏ حتى في الحلم لا يمكن أن يضيع الممروف ٠‏ 
ويتاكد هذا الاعتقاد النبيل في ذكر سخسمندو فلا يتأفف بمد ذلك من شيء 
ولا يغنضب حين يسمع أن آباه يسمي | بن أخته أستلفو وابنة أخته الثانية إستريليا 
وريثي عرشه ٠‏ 

ولكن الشعب حين يعلم بوجود ابنالملك يثور رغبة منه عن وريثي المسرش 


بوذا 
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الأجنبيين ٠‏ انه ينادي بسخسمندو ملكا شرعيا على بولندة ٠‏ وما بلغ النداء 
السسجين تردد في قبوله خشية أن يكونوهما وضلالا ٠‏ ولكنه يتثيت من النداء 
فيراس الثائرين ويصادف بينهم روسوراالتي تطلب الى الأمبيي ان يثار لها من 
خطيبها السابق الذي خانها ٠‏ لقد تذكر حديثها معه آنفاً » وتذكر ما أوردته من 
شؤون في حديثها اذ ذاك ٠‏ فايقن عندئذ أن ما رآه سابقا لم يكن حلم ٠‏ ولكن 
الوهم والالتباس مازالا يرينان على بصيرته وينشيان بمرمه ٠‏ 
هل المجد الذي يصل اليه المرء والسلطان الذي يتبوؤه في حياته الا سراب زائل 
وخداع حائل ٠‏ واذا كان الأس كذلك فليستمتع المره متى تيسرا له في حيئهما 
ولا يأس على زوالهماوا نقشاعهما مادام الد نيا متاعاً لا يبتسى وحلما مار عان 
ما ينقضي ٠‏ روسورا معي وهي جميلة ٠‏ وأنا أشتاق جمالها ٠‏ ولكن الحقيقة أولى 
وأهم وهي ابتهاج النفس بنور العقل ومكارم الأخلاق ٠‏ 

. ويستطيع. الشاب المتحذر مُنَعْثْوَاره ان يتغلب على جيش أبيه الملك ٠‏ 
وبعد.الانتصار: يجشو الملك امام ابنسه ويطلب منه المغفرة. ٠‏ وهكذ! يتحقق طالع 
النجوم ٠‏ ولكن هذا التحقق تم بكونالملك قد عاش أسين هذا الطالع .بذعا له 
دون أن يتحلى بعالفة الأبوة وواجبهسادريقوم بهذا الواجب ٠‏ أما الابن الظاشي 
فقد تخلق بخلق جديد فهو يمسك “بيد والده ويطلب اليه أن ينهض ويخاطبه: 
ان طالع النجوم الذي لم تستطع أن تتغلب عليه هو الذي أدى بك الى الخيبة ٠‏ هيا 
اثأر لنفسك مني ٠‏ فانا أهب لك حياتي ,وأستسلم لنضبك وأذعن اشيئتك ٠‏ 

أما الأب فقد اهتن قلبه بهذا الموقف النبيل فعانق ابئه بحنان وأعلنه ملكا 
شرعياً « وبما تمكن سخسمنكو من الللك وأدرك ما أحرزه سن نصر شصس بضعرورة 
نصر آخ » بضرورة نصره على نفسهفأقام ميزان العدل وسار سيرة حميبدة 
وأس أستلفو بالرجوع الى روسورا وفاء' بمهدهلهاوا نقاذاً لشرفهاو هي ليست أقل نبلا 
منه إذ ظهر عندئن أنها ابئة كلوتلدو نبيل القصر ووزير الملك ٠‏ ويتجه الى 
ابئة عمته استريليا ليطلب يدها للرواج ويأمر فيحبس رئيس المصاة الثائرين ٠‏ 
ويعجب الملك الوالد لهذا التصرف العكيم ٠‏ ولكن الابن يجيب أباه بأن الحكمة 
تعلمها من حلم ويقظة مريرين ٠‏ بل هولا يزال يخشى أن يفيق فيجد نفسه في 
سجنه الضيق ؛» يخشى حتى الساعة أنيكون في حلم ٠‏ انه تعلم أن السمادة زائلة 
كالحلم وحسن أن يستمتع المرء بها ولوكانت وهمية 


حكاية النائم اليتظان 


قالت : بلغني يا ملك الزمان أنه كان رجل تاجر في خلافة هارون الرشيد ٠‏ 
وكان له ولد اسمه أبو الفرج الخليع ٠فمات‏ والده وخلكّف له مالا عظيما ٠‏ 
فقسم ماله شطرين فاداخر النصف وتصرف في النصف الآخن ٠‏ وضار يناثير 
الأغنياء وأولاد التجار ويقبل على الأكل والشسرب حتى فني ماله ورفقد جميع 
ما معه ٠‏ فعندها توجه الى أصحابه وعشرائه وثئدماله وعرض لهم أمسره 
وأظهر لهم قلة ما بيده من المال ٠‏ فلم يلتفت اليه أحد مئهم ٠‏ فماد الى أمه 
وقد انلكسر خاطره وحكى لها ما جرى له وما قابله به أصحابه من الاساءة وقلة 
المسروف ٠‏ فقالت له أمه : يا أبا الفرج أولاد هذا الزمان كذا ٠‏ ان كان مك 
شيء قر بوك ٠‏ وان لم يكن معك شيء أبعدوك ٠‏ فتوجمت له ٠‏ وجمل يتأو”ه 
وجرت دموعه وأنشد يقول : 

ان قل' مالي فلا خله يصاحبنيئ” أو ذاد مالي فكل الناس خلاءني 
كم من صديق لأجل المال صاحبني 2 وآخر عند فقد امال خلاءني(١)‏ 


( الليلة الثالثة والخمسون .بعد المائة) ٠‏ ثم انه وثب الى المكان الذي اد“خسر 
فيه شطر المال الباقي وعاش فيه. غيشاطيبا وخلف آنه.لا-.يعاشر أحدا بعد ذلك 
من الذين يعرفهم ولا يعاشر الا الأجنبي ولا يعاشره الا ليلة واحدة فاذا أصبسح 
فلا يعود يعرفه بعدها ٠‏ وصار كل ليلة يجلس على الجسر وينظر كل من يجوز 
به ٠‏ فاذا رآه غريباً توجه هو واياه الى منزله فيئادمه تلك الليلة الى الصباح ثم 
يصرفه ولا يرجع يسام عليه و لايقى بهولا يدعوه ٠‏ فصار يفمل هذا مدة سنة 
كاملة ٠‏ ( قال ) فبينما هو هوما جالس على الجسر كمادته ينتظى من يقدم عليه 
حتى يأخذه وينام عنده واذا بالغليفة ومسرور سياف نقمته متخفيانكمادتهما. 
فنظر هما أبو الفرج ٠‏ وقام واقفاً وهو لا يعر.فهما وقال لهما : هل لكما أن تذهبا 
معي الى موضمي فتأكلا ما حضر وتشربا ما تيسر وهو خبن مشبّق ولحم معراق 
ونبيذ مروآق ٠‏ فامتدع الخليفة من ذلك ٠‏ فأقسم عليه وقال له : باللّه عليك يا سيدي 
امش معي فأنت ضيفي الليلة ولا تخيب فيك أملي ٠‏ وما زال يلح عليه حتى 
اجابه الى سؤّله ٠‏ ففرح أبو الفسرج ومشى قددامه وما فتىء يحادثئه حتى أتى 


لال 


وهو معه الى قاعته فدخل وأقعد غلامهعلى الباب ٠‏ فلما جلس الخليفة أتاه أبو 
الفرج بشيء من الأكل فأكل وأبو الفرج يأكل معه حتى يطيب له الأكل ٠شمانه‏ 
رفع السفرة وغفسسلا أيديهسا وجلس الخليفة ٠‏ فقدم أبو المرج آنية الشراب 
وجلس الى جانبه وصار يملا لضيفه ويسقيه ويحادثه ٠‏ فأعجب الخليفة كرمه 
وحسن فماله فقال له : يا فتى من أنت عرفني بنفئسك حتى آكافئك على احسانك ٠‏ 
فتبسم أبو الفرج وقال له : يا سيدي هيهات أن يرجع ما فات ٠‏ ولن أحضسر 
معك وقتأ غير هذا من الأوقات ٠‏ فقال الخليفة : ولم” ذلك ولا لا تعلمني بحالك ٠‏ 
فقال أبو الفرج : اعلم يا سيدي أن حكايتي عجيبة وأن هذا الأمر له سبب ٠‏ فقال 
الخليفة : وما هو السبب ٠‏ فقال له أبوالفرج : للسبب ذتّب ٠‏ فضحك الخليفة 
من قوله ٠‏ ظ 
( الليلة الرابعة والغمسون بف د أمائة ) ٠‏ فقال أبو الفرج : اني أبيئن لك 

ذلك بحكاية. .لحر فوش والطباخ ٠‏ اعلم ”يا سّيدي أن بعض. الحرافيشس. أصبح ب 
من بعض الأيا م لا يملك شيئا وشاقت عليه الدنيا وعيل صبره ونام ٠‏ فلم يزل 
نائماً حتى أحرقته الشمس وطلمت الزغوة على فمه ٠‏ فقام وهو مفلس ليس 
معه ولا درهم واحد ٠‏ فاجتاز. على دكان طباخ وقد, نصب ذلك الطباخ فيها قدورأ 
وقد راقت أدهانها وفاحت أبازيرتها والعلباخ واقف وراء تلك القدور وقد 
مسح ميزانه وغسل زباديه وكنس الدكان ورشها ٠‏ فجاء اليه الحرفوش وسلم 
عليه ودخل الدكان وقال للطباخ : زن لي بنصف درهم لحم وربع درهم طماماً 
وربع درهم غير ٠‏ فوزن له الطباخ ٠ودخل‏ الحرفوش فحط* الطباخ قدامسه 
الملعام فاكل حتى أتى على ا لجميع ولحس الن بدية وبقي حائرا لا يدري ما ينمل 
مع الطباخ في ثمن ما أكله ٠‏ وصار يدور بعيئيه على كل شيء في الدكان وهو 
يتلفت ٠‏ واذا هو بمجاور مكبوب على فمه فرفعه عن الأرض فوجد تحته ذنب 
فرس طريا ودمه ينتثر منه ٠‏ فعلم أنالطباخ يخلط اللحم بلجم الغيل ٠‏ فنما 
املع على هذه الزلّة فرح بها وفسل يديه وطأطأا براسه ثم خرج ٠‏ فلما راه 
الطباخ انه ولّى من غير أن يدفع له ثمن طعامه صاح : قف يا صدام يا هجام ٠‏ 
فوقف الحرفوش والتفت اليه وقال له :أنت. تصيح علي” وتنادي بهذا الكلام 
يا شيطان ٠‏ فاغتاظ. الطباخ ونزل مسن الدكان وقال : ما هو بتولك يا أكال اللحم 


والطعام ٠‏ والخبر والادام ٠‏ كيف تخرج بسلام ٠‏ كأن الشيء ما كان ٠‏ ولا تدفع 
عليه من أثمان ٠‏ فقال له الحرفوش ؛ تكذب يا بن اللثام ٠‏ فصاح الطباخ وتعلق 
بأطواق الحرفوش وقال : يا مسلمون هذا استفتاحي في هذا النهار ٠‏ أم كيف ياكل 
هذا طمامي ولا يمطيني شيئاً ٠‏ فاجتمعت الئاس عليهما ولاموا الحرفوش وقالوا 
له : أعطه ثمن ما أكلته ٠‏ فقال أعطيتهدرهماً من قبل ما أدخل الدكان ٠‏ فقال 
الطباخ : ان كنت أعطيتئي بارة جم ل الله كل شيء أبيعه في هذا النهار علي“ 
حراما ٠‏ والله انه ما أعطاني شيئاأ بل انه أكل طمامي وخرج وراح ولم يعطني 
شيئاً ٠‏ فقال الحرفوش : بل أعطيتك درهما٠وشتم‏ الطباخ ٠‏ فرد عليه الطباخ » 
فلكمه الحرفوش ٠‏ فتماسكا وتقابضا وتخاصما ٠‏ فلما رأهما الناس أقبلوا 
عليهما وقالوا لهما : ما هذا الضرب الذي آأنتما فيه وما سببه ٠‏ فقال الحرفوش : 
أي وال له سبب والسبب ذئكب ٠٠٠٠‏ فقال الطباخ : أي وال أعطاني درهما ٠‏ 
ارجع وخذد بقية درهمك ٠‏ وفهم الطباخ السب علد ذكس الذنتب ٠‏ وأنا يا أخي 
حكايتي لها سبب كما قلت لك ٠‏ فضتنحك الغليفة “عليه وقال : والله ما هذه الا 
حكاية لطيفة ٠‏ فاحك أنت حكايتك واذكر السبب ٠‏ فقال : حبا وكرامة” ٠‏ 


( الليلة الخامسة والخمسون بعد المائة ) ٠‏ اعلم يا ضيفي أن اسمي أبو الفرج 
الخارج77) ٠‏ وقد مات والدي ولك لي ماله” يلا“ فقسمته شطرين وجراته 
نصفين فادخرت النصف الواحد وأقبلت بالنصف الثاني على الأصحاب ٠‏ ومعاشرة 
الندماء والأحباب وأولاد التجار ٠‏ وماخليت أحداً الا نادمته ونادمني وأنفقت 
جميع مالي على الأصحاب والمشرة ٠‏ وماتبتى معي من ذلك المال شيء ٠‏ فتوجهت 
الى الأصحاب والندماء الذين أفئيت مالي عليهم لملهم يرقون لحالي ٠‏ وذهبت الى 
جميعهم فما وجدت في أحد منهم نفعاً ولاكسر في وجهي رفيفا ٠‏ فبكيت على 
نفسي وأقبلت على أمي وشكوت لهاحالي ٠‏ فقالت لي ؛ المشراء هكذا ان 
كان معك شيء قدموك وأكلوك ٠‏ وان لم يكن معك شيء أبعدوك وطردوك ٠‏ فمند 
ذلك أخرجت نصف مالي وآليت على نفسي اني ما بقيت أنادم أحدأ غير ليلة 
واحدة ثم أنقطع عنه فلا أعود أسلم عليه ولا ألتفت اليه ٠‏ وهنا ما أردت بقولي 
لك : هيهاتآن يرجع ما فا تلأني ما بقيت أجتمع بك" غير هذه الليلة ٠‏ فلما سمع 
الخليفة ذلك ضحك ضحكا شديداً وقال :والله يا أخي انك معذور في هذا الأمى ٠‏ 


هيهات أن يرجع ما فات فاني ما عدت أطيل صحبة الاخوان ولا أنادم أحدأ الا 
ليلة واحدة ٠‏ 


( الليلة السادسة والخمسون بعد المائة ) ٠‏ ثم و'ضعت المائدة للخليفة وقدموا 
عليها صحن إوز محشي وكفة كماجة وجلس أبو الفرج وقطع ولقم الخليفة 
وما زالا ياكلان حتى اكتفيا ٠‏ ثم قدم الطست والابريق والاشنان ففسلا 
أيديهما ٠‏ وبعد ذلك أوقد له ثلاث شمعات وثلاثة قناديل وفس * شت سفرة المدام * 
واحضر نبيذ مصفى مروتق معتق مطيب رائحته كالمدسك الأذفر وملا الكأس 
الأول وقال ايا نديمي قد رفع الاحتشام من بيئدا بد ستورك عبدك عندك ليه بليت 
بفقدك ٠‏ وشربه وملا الكأس الثاني وناوله لضيفه ٠‏ فأعجب الخليفة فماله وحسن 
أقواله وقال في نفسه : وال لأكافئثه على ذلك ٠‏ ثم ان أبا الفرج ملا القسدم 
وناوله للخليفة وقبله وأنشأ يقول هذه الأبيات,: 
لو علمنا قدلومكم لبذلنا ‏ ههجة القلب أو سواه العيون(؛) 
وض شنا صدورنا للقاكئة-. .وجعلنا المسيي فوق الجفون 
فلما سمع الخليفة شمره قبل الكأس من. يده وشير به و ناوله اياه ٠‏ فأخله أبو 
الفرج وملا وشرب ثم ملا وناول الخديفة وأنشد يقول هله الأبيات : 
مفسو ل كسم لنسا شرلق' وحن بذاك : تعتسرق' 
فان غبتم فلا معوض' ‏ ثلا هشكم ولاخلف' 


ولم يزالا يشربان ويتنادمان الى نصف الليل ٠‏ فقال له الخليفة : يا أخي 
هل في خاطرك شهوة تريد أن تقضيها أوحسرة تريد أن تمضيها ٠‏ فقال : والل 
ما في قلبي حمسمة الا أني أتولى الأم والنهي حتى أعمل ما في خاطري ٠‏ فقال 
له الغليفة : يا اله يا اله يا أخي قل لي ما في خاطلرك ٠‏ قال : كدت أشتهي من الله 
أن انتقم من جبيراني ٠‏ فان بجواري عحلا"فيه أربعة شيوخ ٠‏ فاذا جاءني ضيف 
يتثاقلون علي* ويغلظون الكلام ويهددو نني بأنهم يشكونئي لأمير المؤملين وقد 
جاروا علي“ كثيراً فاني أتمنى على الل تعالى حلكم” يوم واحد حتى أضرب كل 
واحد منهم أر بعمائة سوط وذلك أمام محلهم وأبعث مناديا في مدينة بغنداد 


ينادي عليهم : هذا جزاء وأقل جزأء من يبنض الناس ويكدر عليهم مسراتهم : 
وهنا الذي أريده لا غير ٠‏ فقال له الخليفة: يمطيك الله ما تطلب ٠‏ هيا بنأ نشرب 
ودعنا نقوم قرب الصباح وفي الليلة القادمة أتعمشى عندك ٠‏ فقال أبو الفرج: 
هيهات ٠‏ ثم ان الخليفة ملأ قدحاً وجمل فيه قطمة بنج أقر يطشي!") وناوله لأبي 
الفرج وقال له : بحيا تي عليك يا أخي اشرب هذا القدح من يدي ٠‏ فقال أبو 
الفرج : اي وحياتك أشربه من يدك ٠‏ فلما أخذه وشربه وقع على الأرض مثل 
القتيل ٠‏ فخرج الخليفة وقال لغلانهمسرور : ادخل الى هذا السبي صاحب 
المنزل واحمله ٠‏ واذا خرجت أغلق البابوائثتئي به الى القصر ٠‏ ثم مضى ودخل 
مسرور وحمل أبا الفرج وأغلق البابوتبع مولاه ٠‏ ولم يزل ما شيأ حتى أتى به 
الى القصر وقد تهور الليل وصاحت الديوك ودخل القصر وأبو الفرج على آكتافه * 
فوضعه بين يدي آمير المؤمدين وهو يضحك عليه ٠‏ ثم أرسل فدعا جمفراآ البرمكي : 
فلما حضر بين يديه قال له : اعرف هل" الشات واذا رآيته غداً جالساً في من 

وعلى سر يل خلا فتي متوشحاً بحلتي فقفي مطل مقه وأوص الأمراء والكبراء واهل 
دولتي وخواص مملكتي أن يقئوا في خدمته ويمتثلوا ما يأمرهم به ٠ ٠‏ أما أنت فاذا 
أوصاك بشيء فافمله وأسمع مئه ولآ تتالفه ذلك اليوم الطالع ٠‏ فامتثل جعفر الأمر 
بالسمع والطاعة واتنصترف > ودخل الخلينفة الى جواري القصر فأقبلن اليه ٠‏ 
فقال لهن : هذا النائم اذا استيقغك هدآمن مناسه فتبئلن” الأرض بين يديه 
واخدمنه ودرن” حواليه والبيئه حنةالملك واخدمنه خدمة الخلافة ولا تدكرن” 
من حاله شيئأ وقللن له : آنت الخليفة ٠‏ ثم أوصاهن” بما يقلن" له وما يفعلن” 
معه « ودخل في مكان محجوب عنه وأرخى عليه استر! ونام ٠»‏ 


هذا ما كان من أمس الخليفة ٠‏ وآأماما كان من أمسر أبي الفرج فانه ما زال 
ينط” في نومه الى أن طلع المصباح وقرب اشراق الشمس ٠‏ فآأتت اليه خادمة فقالت 
له : يا مولانا صلاة الصبح ٠‏ فلما سمع كلام الخغادية ضحك وفتيح عينيه ودار 
بعيئيه في القمعر فنظر الى قصر قد دهئت حيعلانه بالذهب واللازورد وسقفه منقعطل 
بذهب أحس ودائره بيوت مسدول على أبوابها ستائر حريس مزركش بالذهب 
وأواني ذهب وصيدي وبلور وفرش و بسط ممدودة . وجوار وخدم . ومماليك 
وحشم ٠‏ وغلمان ووصائف وولدان ٠‏ فتحير أبو الفرج في عقله وقال وال همل 
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أنا في اليقظة أو أنا في المنام ٠‏ أو هذهالجنة ودار السلام ٠‏ ففمض عيئيه و نام ٠‏ 
فقال الخادم : يا سيدي ما هذه عادتكيا أمير المؤمنين ٠‏ ثسم ان بقية جواري 
القصر جميعاً أتين” اليه وأقمدنه علىحيله فوجد روحه على فراش علوه من 
الأرض قدر ذراع ٠‏ وكله محشوة بالقن ٠‏ فأجلسنه عليه وأسندنه بمخدة ٠‏ فنظس 
الى القصر والى كبره ورأى الخدم والجواري في خدمته وفوق رأسه ٠‏ فضحك على 
نفسه وقال : والله ما كأني في اليقظة وما انا نائم ٠‏ ثم أنه قام وقمد والجواري 
يضحكن" عليه ويستترن منه ٠‏ فتحير في عقله وعض"” على اصبعه فتألم فمرع 
وتأوه ٠‏ والخليفة ينظر اليه من حيث لايراه ويضحك ٠‏ فالتفت أبو الفرج الى 
جارية وصاح اليها فأتته ٠‏ فقال لها : بستر الله يا جارية أنا أمير المؤبنين ؟ 
فقالت : أي نمم وسس الله أنت في هذ!الوقت أمير المؤمئين ٠‏ فقال : تكد بين : 
ثم نر الى الخادم الكبير فناداه ٠‏ فأتاموقبل الأرض بين يديه وقال : نعم يا أمير 
المؤمنين ٠‏ فقال : ومن هو أمير المؤثنين؟فقال : أنت ٠‏ قال : كذبت ٠‏ 


( الليلة السابعة والخمسون بعد المائة ) ٠‏ ثم أقبل على طواشي آخر فقال 
له : يا كبيري بستر الله آنا أمير الممئين؟فقال: اي والله يا سيدي انت في هذا 
الوقت أمير المؤمنين وسلطسان- العامين. ٠‏ فضحسك أبو الفنرج :على نفسه وخلولل 
في عقله و تحير مما رأى وقال: البارّحة كنت: أبا الفرج فكيف صرت اليوم أمير 
المؤمئين ٠‏ فتقدم اليه الخادم الكبير وقال: يا أمير المؤمنين بسم الله حواليك أنت 
أمير المؤمئين وسلطان السلاطين ٠‏ ثمدار من حوله الجواري والخدم وهو 
يتعجب مماجرى له فقدمله المملركشمشكاً!') مطبوعاً بالابريسم والحرير الأخضر 
مرصعاً بالذهب الأحس ٠‏ فأخذه أبو الفرج ووضعه ف كمه 0 فصاح المملوك 
وقال : يا الله يا الله يا سيدي هذا شمشك مداس لرجليك حتى تدخل بيت الغلاء ٠‏ 
فخجل أبو الفرج ورماه من كمه ولبسه في رجله ٠‏ والخليفة قد مات من الضحك 
عليه ٠‏ ومشى المملوك قدامه الى بيت الراحة فدخل أبو الفرج وقضى حاجته 
وخرج الى القصر ٠‏ فتدمت له الجواري طستا من الذهب وابريقا من النضة 
وصببن على يديه الماء وتوضأ ٠‏ وبسطنله سجادة ليصلي فصار يركع ويسجد 
عشرين ركعة وهو يحسب ويقول في نفسه : وال ما أنا الا“ أمير المؤسنين من 
حق والا" فما هذا منام والمنام ما يجريفيه هذا المجرى جميعه ٠‏ ثم انه حقق 


وجزم في نفسه أنه أمير المؤسنين فسلموفرغ من صلاته ٠‏ فدارت به المماليك 
والجواري بالبقج الحرير والقماش ٠‏ ثم البسوه خلمة الخلافة وأعطوه في يده 
النمشة؛") وخرج الغادم الكبيي قدامه والمماليك الصفاروراءه ٠‏ ثم رفموا 
الستارة وجلس في القصر ومجلس الحكم وسرير الخلافة ورأى الستاشس والأربمين 
باب والمجلي والرقاشي وعبادان وجديماوابا اسحق النديم ٠‏ ونظر الى سيوف 
محدبة ٠‏ وليوث محدقة ٠‏ وصماصم**) مذهبة * وقسي موترة ٠‏ وعجم وعرب ٠‏ 
وترك وديلم ٠‏ وأمراء ووزراء ٠‏ وأجنادوكبراء ٠‏ وأرباب الدولة ٠‏ وأصحاب 
الصولة ٠‏ وقد غلهرت له الدولة العباسية ٠‏ والهيبة النبوية ٠‏ فجلس على كرسي 
الغلافة ووضع النمشة في حجره ٠‏ وأقبل الجميع يقبلون الأرض بين يديه يدعون 
له بطول الممس والبقاء ٠‏ وتقدم جعفس البر مكي وقبل الأرض وقال : جمل الل 
الجئة مأواك والنار مثوى” لأعداك ٠‏ ولاعاداك جار ٠‏ ولا خمدت لك أنوار نار ٠‏ 
يا خليفة الأمصار ِ وحاكم الأقطار : فز عق عليه أبو الفرج وقال له : يا كلب 
بني برمك ٠‏ انزل الساعة أنت ,ؤواليالمديئة آلى المحل الثلاني الى الدرب 
النلاني اوأدفيع مائة ديئار الى والدة أبي الفرج الخليع وأقرثها مني السلاموأمسك 
الأربعة المشايخ واضرب كل واحد مَلَهَمَآرَبعتائة سوط وآركبهم على الدواب 
ودار بهم المديئة جميعها وأبعذهم الى محلة غير هذه المدينة وأمس المنادي ينادي 
عليهم : هذا جزاء وأقل جزاء من يكثدن كلاحه ويشوش جرائه ويئفخصس عليهم 
لذتهم وآأكلهم وشربهم ٠‏ 


( الليلة الثامنة والغمسون بعد المائة ) ٠‏ فقبئل جمفس الأرض بين يديه 
وامتثل الأس بالطاعة ٠‏ ثم انه نزل من قدام أبي الفرج الخليع الى المديئة وفمل 
ما أمره به ٠‏ ثم ان أباالفرج أقام في الخلافة يأخذ ويعطي ويأس وينهي وينفد 
كلامه الى آخر النهار ٠‏ ثم أذن بالانصراف فانصرفت الأمراء وأرباب الدولة 
لاشغالهم وآتته الخدم ودعوا له بالبقاءوطول الدوام ومشوا في خدمته ورفموا 
السيشر ودخل الى القصر فوجد شموعاً تتوقد وقناديل تشتمل ومغنيات تضعرب»٠‏ 
فحار ف عقله وقال : وآأنا والله أمير المؤمنين حقا ٠‏ فلما أقبل قامت الجواري اليه 
وأطلمئه على الايوان وقدمن اليه مائدة عظيمة من أفضي الطمام * فأكل منها جهده 
وطاقته حتى اكتفى ٠‏ وزعق على جارية وقال لها : ما أسمك ٠‏ فقالت ؛ أسمي 


نض 


مسكة : وقال لأخرى : ما اسمك ٠‏ فقامت : طرفة ٠‏ وقال لأخرى : ما اسمك ٠‏ 
قالت : اسمي تحفة ٠‏ وصار يسأل من أسابي الجواري واحدة بعد واحدة ٠‏ 
وقام من ذلك المقام وانتمل الى مجلس الشراب فوجده كامل النظام ووجد عثيرة 
اطباق كبار وعليها من جميع الفواكه والخيرات ومن جميع أصناف الحلاوات ٠‏ 
فجلس وأكل منها على حسب الكناية ٠‏ ثم وجد ثلائة اجواق من الجواري 
المغنيات ٠‏ ثم انه جلس وجلست الجواري ووقفت الوصيفات والماليك والغدم 
والخلمان والولدان:٠‏ ثم غنت الجواريوصوتن بسائي الالحان ٠‏ فاجابهن” ذلك 
المكان بطيب الألحان ٠‏ وزعقت المواصيل!؟) وخرجت بتلك العيدان ٠‏ فتخيل في 
ذلك الوقت أبو الفسرج أنه 3 الجنانوطاب قلبه وانشرح ٠‏ ولعب وزاد به 
الفرح ٠‏ وخلع على تلك الجواري ووهب*٠‏ هذا كله والخليفة يتفرج عليه 
ويضحجك ٠‏ فلما انتصف الليل أمبن. الخليفة جارية من تلك الجواري أن ترمي 
قطمة بنج في القدح وتسقيه لابي"المَرَج».ففعلت الجارية ما أمرها الغليفة 
وناولت القدح لابي الفرج ١٠فلما‏ شربه سبق 'رأسه رجليه ٠‏ فخرج الخليفة مسن 
خلف الستارة وهو يضحك ٠‏ ثم صاح على الغلام الذي جاء به وقال له : ارجع 
هذا مكانه ٠‏ فحمله الفلام الى قاعتة ”وو ضمه فيها وخرج من عنده وقفل عليه 
باب القاعة ورجع الغلام الى الخليفة ٠.ونام‏ الخليفة الى الصباح . 


( الليلة التاسعة والخمسون بعد الماثة ) ٠‏ أما أبو الفرج فانه ما زال ناتماً 
الى أن اصبح الله تعالى بالصباح. فاستفاق وهو يصيح:ها تفاحة يا راحة القلوب. 
يا مسكة يا تحفة ٠‏ ولم يزل يصيح على الجواري حتى سمعته أمه يصيح على 
الجواري فقاست وآأتت اليه وقالت له :اسم الله حواليك قم يا ولدي يا أبا الفرج 
أنت تحلم ٠‏ ففتح عينيه فوجد عند رأسه عجوزآ فنهض وقال لها : من تكونين ؟ 
فقالت له: آنا امك ٠‏ فقال لها : تك بينيا عجوز النحس أنا أمير المؤسنين * 
فصرحهت أمه وقالت له : سلامة عقلك ياولدي اسك لئلا تروح أرواحنا وينهب 
مالك ان اسع أحد هذا الكلام وأوصله الى الخليفة ٠‏ فقام من نومه ورأى أمسه 
وهو في قاعته ٠‏ فخولط. في عقله وقال :وال يا أمي أنا في منامي رأيت نفسي في 
قصر والجواري والماليك حولي وفي خدمتي وجلست على سرين الخلافة ٠‏ واللَه 
يا أمي هذا الذي رايته ٠‏ وحقا ما كانفي المنام ٠‏ ثم تفكر في نفسه ساعة مسن 
"م 


الزمان وقال 0 صحيح أنا أبو الفرج الخليع والذي رأيته انما هو في منام واني 
صرت خليفة وحكمت وأسسرت ونهيت ٠‏ ثمانه افتكر وقال : مؤكد ما هو منام وما 
انا الاة الخليفة وقد أعطيت وخلمت ٠‏ فقالت له آمه : يا ولدي إياك أن تفيسد 
عقلك فيأخذوك الى المارستان وتبقى شهرة” ٠‏ فان الذي رأيته انما هو من 
الشيطان وهو أضفاث أحلام ٠‏ وان الشيطان يلعب بعقل الانسان أحياناً 
بساش الحالات ٠‏ 


ثم ان أمه قالت له : يا ولدي هل كان عندك ليلة أمس أحد ٠‏ فافتكي أبو 
الفرج وقال : نعم كان عندي وأحد نائم وأخبر ته بحالي. وحكيت له قنصتي ٠‏ 
ولا شك أنه كان من الشياطين ٠‏ وأنا ياامي كما صدقت أنا أبو الفرج الخليع ٠‏ 
فقالت له أمه :يا ولدي أبشي بكل خير فان أمس جاه الوزين جمفس البريكي 
وضرب المشايخ الدين في جوار نا كل واحد خمسمائة سوط وقد أخر جو هم من 
المدينة ونادوا عليهم : هذا جزأء وأقل جنَاء من يس يدك أذيّة جيرا نه وينكد عليهم 
مميشتهم ٠‏ وأرسل إلي” مائة دينار وأرسّل يسلم علي” ٠‏ فصاح أبو الفسرج 
الخليع وقال لها : يا عجوز النحس تكابريدئي وتقولين لي إني لست أمسير 
المؤمئين ٠‏ أنا الذي أمرت جمفرآ البرئكي بشقرب المشايخ و بعقا بهم وأن ينادى 
عليهم ٠‏ وأنا الذي أرسلت اليك المائحةديئار! وأرسلت أسلم عليك ٠‏ وأنا أمير 
المؤمئين من حق يا عجوز الدحس ٠‏ وأنتكذابة قد حر“ فتئي ٠‏ ثم قام الى آمسه 
وضربها بعصا من اللوز حتى صرخت :يا مسلمين ٠‏ وهو يثقل عليها الضارب 
حتى سمعت الناس صراخها فأتوها وأبوالفرج يضر بها ويةول لها : يا عجوز 
النحس ما أنا أمير المؤمنين أنت سحر تني * 


( الليلة الستون بعد المائة ) ٠‏ فلم سمع الناس كلايه قالوا : هنا مجنون ولم 
يشكوا في جنونه ٠‏ ثم انهم دخلوا عليه ومسكوه وكتفوه وأخذوه الى المارستان» 
فقال المرفشي('') : ما يكون هذا الشاب ؟ فقالوا له : هذا مجنون ٠‏ فقال أبو 
الفرج : والله يكذ بون علي” وما آنا مجنون انما أنا أمير المؤمنين ٠‏ فقال العرفشي: 
ما كذب إلا" أنت يا أنحس المجانين ٠‏ ثم عراه من ثيابه وعمل في رقبته زنجيرأ 
ثقيلا وربطه في شباك عال وصار يضيربه الضعرب المبر'ح في النهار وفي الليل ٠‏ 
ولم يزل على هذا الحال مدة عشرة أيام ٠‏ فأتت اليه أمه وقالت له : ياولدي يا ابا 


وف 


الفرج ارجسع الى عقلك : هذا فمل الشيطان ٠‏ فقال أبر الفرج لأمه ٠‏ 
صدقت يا أمي واشهدي علي: إني تائب عن هذا الكلام ورجعت عن جنوني 
فخلصيني فاني قد أشرفت على الهااك لمخرجت أمه الى المرافشي وخلصته وآأتى 
الى قاعته ٠‏ 

( الليلة الحادية والستون بعد المائة ) ٠‏ فلما كان تمسام الشهر اشثاق 
أبو الحسن الخليع الى شرب المدام وعادالى عادته في فرش قاعته وهيأ الطمام 
وأحضر المدام وخرج الى اللجبر وجلس ينتظر أحدا يناديه على جاري عادته ٠‏ 
واذا بالغليفة جاز عليه ٠‏ فلم يسلم عليه أبو الفرج وقال : لا أهلا” ولا سهلا 
بالوافدين ٠‏ ما أنتم الا شياطين ٠‏ فأقبل عليه الخليفة وقال له : يا أخي أما قلت 
لك اني أعود اليك !؟ فقال أبو الفرج :ليس لي بك حاجة فان المثل يقول : بعدي 
عن حبي أجمل لي وأحسن ٠‏ عين لا تنظن.قلب لا يحزن ٠‏ وأنا يا أخي ليلة جنتني 
وتنادمت أنا واياك فكأ ني جاء ني الشيطانووسوسني تلك الليلة ٠‏ فقال الخليفة : 
ومن هو الشيطان ٠‏ فقال له أبؤ الفيج ؛أنت ٠‏ فتبيسم الخليفة وجلس عنده 
وتلطف ممه بالكلام وقال له : يا آخيّ آنالما خرجت من عندك نسيت الباب مفتوحا 
فلمل الشيطان دخل عليك .٠‏ فقال أبو الفرج : لا تسأل عما جسرى لي ٠‏ فما 
الذي خط لك حتى خليت الباب مفتوحاودخل علي” الشيطان وجرى لي معه كذا 
وكذا ٠‏ وذكر أبو الفرج الخليع للخليفة جميع ما جرى له من الأول الى الآخس * 
وليس في الاعادة افادة ٠‏ فصار الخليفة يضحك ويخفي ضحكه ٠‏ 


ثم ان الغلينفة قال لأبي الفسرج : الحمد لله الذي أزالعنك ما تكره ورأيتك 
بغير ٠‏ فقال له أبو الفرج ما بقيت أتخذك نديمي ولا جليسي فان المشبل 
يقول : من عش في حجر وعاد اليه كاناللوم والعتب عليه ٠‏ وأنت يأ أخي 
ما بقيت أناديك ولا أعمل معك مصاحبة فاني ما رأيت لك كمباً مباركا علي" 
فقال اللخليفة وقد لاطفه وأثنى عليه :اني ضيفك ولا ترد الضيف ٠‏ فأخنده 
أبر الفرج ودخل به القاعة وقدم له الطمام وأنسه بالكلام ٠‏ ثم انه حكى 
للخليفة جميع ما جرى له ٠.‏ فاخن الخليفة يغرب في الضحك ٠‏ ثم رفع سفرة الطمام 
وقدم سفرة المدام وملا قدحاً واحتساءثلاثا ثم ملأه وأعطاه للخليفة وقال : 
يا نديمي عبدك عندك ولا يصعب عليك فلا تلنلبّن"' ولا تغابتي وأنشد يقول : 
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لفن 


لازلت أثسربها والليل معتكر حتى اكب الكري راسي على قدحي 
سلافة كشصاع الشمس بهجتها تنفي الهموم بانواع من الفرح. 


فلما سمع الخليفة شعره وما قاله منالأبيات طرب من ذلك طرباً شديداً واخن 
القدح وشربه وما زالا يشربان ويتئادمانحتى دارت الغمرة في رؤُوسهما ٠‏ فقال 
وحكمت وأعطيت ورهبت ٠‏ صحيح يا أخي ما هو منام ؟ ففال له الخليفة : هذا 

( الليلة الثانية والستون بعد المائة ). فأعجب الخلينة أفماله وصفاته وحسن 
طباغه وصدقه وقال في نفسه : حقالأجملن هذا نديمي وجليسي ٠‏ شم ان 
أبا الفرج أخن القدح من يد الخليفة وشربه ٠‏ ولما شربه واستض في بطئه سبق 
رأسه رجليه ٠‏ فقام الخليفة من وفثهوقاك للغلام : احمله واثت به الى قصر 
الخلافة ٠‏ فحمله الفلام وجمله بين يدي الخليفة ٠‏ فامي الخليفة الجواري 
والمماليك أن يدوروا عواليه 0 وقد اختفى الخلينة في مكان لا يراه فيه أبو 
الفرج يي الي 0 من الجوادي اير : تأخذد 0 رتشضرب علد دأس ابي 
الفرج آخر الليل فسمع صوت العود وضرب ا افتاه الجواري + ننتج 

عيئيه فوجد نفسه في القصير والجواري والخدم حوله ٠‏ فقال أبو الفرج : 
1 حول ولا قوة الا بالل العلي المظيم ٠‏ حقأ أنا خائف من المارستان وما قاسيت 
فيه أول مرة ٠‏ وما أدراك أن الحيططانهاءن مشل أول مرة ٠‏ اللهم اخسزر 
الشيطان ٠‏ ثم ان أبا الفرج غمض عيئيه وغعلى رأسه وصار يضحك قليلا ٠ويرفع‏ 
رأسه فيجد الع موقدب! داجواري تخني . ثمان خادماً من الخدام قمد عند رأسه وقال 
له : اجلس يا أمير المؤمنين وانظمس الى قصرك وجواريك ٠‏ فقال أبو الفرج : 
بسثر الله أنا أمبر المؤمئين بالحق أو أنتم تكن بون ٠‏ فاني البارحة ما خرجت ولا 
حكمت بل شربثت ونمت وهذا الخادم جاء يقيمني فمند ذلك قام أبو الفنرج 
وجلس ٠‏ ثم انه افتك. في جميع ما جرىله مع أمه وكيف ضربها وكيف دخل الى 
المارستان ورأى آثار الفرب الذي ضير به إياه العر فشي صاحب المارستان فتحسيرفي 


لكا 


لها 


أمره وتفكر في نفسه وقال : واشُّما أعرف كيف حألي وما الذي جرى لي 
ومن أتى بي الى هذا المكان ٠‏ : 


( الليلة الثالثة والستون بعد المائة) ٠‏ ثم انه التفت الى جارية من الجواري 
وقال لها : من هو أنا ؟ فقالت : آمير المؤ مئين ٠‏ فقال لها : تكذبين يا نكبة ٠‏ فان 
كنت أمير المؤمئين عضي أصبمي ٠‏ فجاءت اليه الجارية وعضت اصبمه عضا قويا ٠‏ 
فقال لها : يكفي ثم انه قال للخادم الكببي ٠‏ من أنا ؟ قال : أنت أمسير المؤسنين ٠‏ 
فتركه أبو الفرج وقد خولط في عقله وحار في أمره 0 ثم أقبل على مملوك 
صفير وقال له : عضني في أذني ٠‏ وطاطا له وحط أذنه في فم المملوك ٠‏ وكان 
المملرك صنرأ لايمقل فطبق بأسنانه على أذن أبي الفرج حتى كان يقطمها١‏ وكان 
المملوك لا يعرف المر بية فبقي كلما.يقول له يكفي يمتقد المملوك أنه يقول له : 
قر”عل فيقوي عضته ويك بأسنانة علىّ]ذنه ٠‏ فاما الخليفة فانه أغمي عليه من 
كثرة الضحك ٠‏ ثم أفاق الغليفة وخر جّوقال له : ويلك يا أبا الفرج قتلتني من 
الضحك ٠‏ فالتفت اليه فمرفه فقال : واللهانت قتلتني وقتلت أمي وقتلت المشايخ 
الذين في جوارنا ٠‏ فقر'به الخليمة وآنعم عليه وزوجه وأمسكه عنده في القمسس 
وجمله من خواص ندمائه وقدمة. الخليفة على المعشرّة الندباء وهم:العجلى والرقاشي 
وهبدان وحسن والفرزدق واللنوز والتسكر وعمر التراتيس وأبو نواس وأبو 
اسحق النديم وابو الفرج الخليع ٠‏ ولكل واحد منهم حكاية تذكر في غير هذا 
الكتاب ٠‏ 


ست 


كم بين الحكاية والواقع من تباين ! بل من تناقض ! يستقى واضع الحكاية مما يمده 
خياله به صدقا أو وهم كي يرضي فنه ويمتع سامعه أو قارئه ٠‏ وهو لا يهمه البحث من 
الحقيقة بل يهمه اجتذاب القارىم أو السامع ٠‏ تنسب حكاية «الدائم اليقظان» الى الخليفة 
العباسي هارون الرشيد أمورأ هو بعيد منهاكل البمد ٠‏ لا شك: أن الخليفة كان يتمرف 
حاجات الشمب ويهتم بشؤونه ولا يرضى أنيقع بين أفراده حيف أو ظلم ما وسعه ذلك ٠‏ 
ولكنه كان يتجنئب اللهو وشرب الخس ويحد” شاربها اذا تحقق ذلك ٠‏ 


وقد نبته المؤرخ المدقسق عبدالرحمن بن خلدون على مفالط المؤرخين وأوهامهم فكيف 
بواضعي السير الشعبية ومخترعيها ٠‏ كتب يقول : ه وأماماتموره به الحكاية مسن 
معاقرة الرشيد الغس واقثران سكره بسكر الندمان فحاش لله ما علمنا عليه من سوم ٠‏ 
وأين هنا من حال الرشيد وقيامه بما يجبلمنصب الغلافة من الدين والمدالة وما كان 
عليه من صحابة الملماء والأولياء ومحاوراته للفضيل بن عياض وابن السمّاك والممري 
ومكاتبته سفيان الثوري وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه وما كان عليه من 
العبادة والمعحافظة على أوقات الصلواتوذهود الصبح لأول وقتها ٠‏ حكى الطبري 


وغيره أنه كان يصلي في كل يدم مائة ركمةنافلة , وكان يفزو عاما ويحج عام ٠٠‏ وقد 
كانت حالة الأشراف من المرب الجاهلية فياجتئاب الغس معلومة ٠‏ ولم يكين الكر'م 
شجرتهم ؛ وكان شربها مدمة عند الكثير منهم ٠‏ والرشيد وأبازه كانوا ملى تبج مسن 
اجتناب المذمومات في دينهم ودنياهم؛ والتخلق بالمساسد وأوصاف الكمسال ونزهمات 
المرب )الله 9 

وقد شرحنا في بعص بعوثنا السالفة كيف أن الفن كثير! ما يكون بعيدا عن الحيامٌ 
الواقمية ٠‏ 
التراث ٠‏ 

عو جل جو 


ص العواشي : 


١‏ - في الأصل المطبوع عادالي صععناه لان اصسعابه قد طلوة 
ولم بعادوه ٠‏ ولي هذا التصعيح تجليس للقافهة رهو 
ما يناسب ذفللدالعصر وللن أن هذا التصعيح هو الاصل* 
! - العرفوش : هو المتشرد الذي لا يمناكف شيئا : 
#- فلي أول القصة اسمه أبو الحسين الشليع ٠‏ 
- في الأصل ؛ لو فهمنا قدومكم لشربنا 
مهجة القلب أم سواه العيون 
* - نسبة الى افرطيش أي جزيرة كريثت *٠‏ 


5 الشمشك والجمشك ؛ لوع من القباقيب ٠‏ 

- النمشة والنمجة ؛ طنصر طرفه معتول ٠‏ 

٠ سيول‎ -4 

24 جمع موصول وهي آلات موسيقية اإحسبها من صنع 
اسعاق الموصلي وكانها اقرب ماتكون منالقيئارة ويقال 
انه تعريفعاشور الفارسية بمعلى انبوباو عود أجول»ه 

٠ عارس المارسئان‎ ٠ 

١ل‏ المقدمة تعقيق د. عبدالواحد وافي ج١؛‏ ص !١١1"!؟ ٠‏ 
لوله ؛ حاش لله مقئبس من سورة يوسف » الية (01 ) ٠‏ 


نف 


مه 1 كن اف الوا اليه 


201000 


دنه برا لمن : 


أهَمَية الفهرسّة الوصفئتية(البيبايوغرافيا) الوَطْنَيَة 
اسيلا ىوَضعها 


د.عد سان دروسش* 


عر“ق نفر من علماء الفربالمعنيين بعلم البيبليوشرافيا هذا العلم بقولهم؛ 
5 ا : حقّل من حفول"( علِم الكتاب ) تتدرس أوعية العارف 
الانساد 
ب ولنسمها اختصارا المكتوبات ).- وتصفها ١‏ وترتبها وفق قوامد 
مخصوصة , وتتفبي” من ذذَآتَ أهدافا علمية وعملية,فهي بذلك تعنى باحصام 
المكتوبات وتصنيفها ووصفها ٠‏ 
وقال آخرون : 
البيبليوغفرافيا : ثبت بأسماء الكت بٍالمحصية » يستقيم إعداده وفق قواعد 
محددة معلومة ؛ وله وظيفة إعلامية محددة ٠‏ 
ويذهب غيرهم الى أنها : 
مهارة إحصاء الكتب ووصفها ومعرفة أسمائها وموضوعاتها وإعداد اثبات 
لها ٠‏ 
هذه التمريفات لعلم البيبليوغرافياوان بدت مختلفة قي الصينة والأداء فانها 
اتفقت في الناية والهدف . وهو إيمابالمكتوبات التي هي وسائل تأدية النشاط 
الانساني في الأعمال الممرفية , وبيانمنازل مبدعيها وواضميها ء ثم تصنيفها 


(#) باحث ومعقق في الدراسات التراثية ٠٠‏ ويعمل مديسرا للمخطوطات في وزارة. الثقافة. والارشاه القرمي بسورية ٠‏ 


1 


ووصنها للافادة منها في استكمال أسبابالتدرج في التطور المعرفي لأجيال الأمة 
التي أبدع أبئاؤها تلك الممارف ٠‏ 

. والبيبليوغرافيا بهذا الممنى ليست اختصاصا مساعدا للملوم الأخرى بل هي 
علم قائم برأسه » وحقل معرفي متكامل له مسائله ومشكلاته الملمية ؛: وله تاريخه 
المتطور و منهحه المى سوم 2 وأهدافه العلمية اللخاصة بيه ٠‏ 


ولما كانت المكتوبات أهم أوعية حفظ الأعمال المعرفية وأيسرها انتقالا 
وأوسعها انتشارآ وشيوعاً فقد اتخذ الملماء منها أصلا" لاصطلاح جملوه لما 
على هذا الفن ,» وهو كلمة ( البيبليوشسافيا ) وأاصل هذا الاسم كلمتان 
إغريقيتان ٠‏ 

أولاهما : بيبلوس ووإمزع ومعناهاكتاب ٠‏ 

وثانيهما : جرافين ومازمو.ن.” و ثمني الرسم أو فن الكتابة أو النقش أو 
نحو ذلك ٠‏ 1 

فصاغ الملماء اللاتين من هاتسين الكلمتين تركيباً مزجياً أبتفوا منه بأدىء 
ذي بدء أن يكون علماً على مسن يتولى نساخة الكتب أو صناعتها ٠‏ 


وجرى علماء هذا الفن على هذا امصصلح بد لالته هذه حتى نهاية القسرن 
الثالث للميلاد » ثم توسموا في الدلالة ليكون اكشر مطاومة في الاستممال , 
فشملت بذلك المالم بالكتب وأسمانها ووصفها وموضوعاتها ٠‏ 


ثم ينمو فن الكتابة والكتاب ويتطور وتتعدد مذاهبه بتنوع شعب الممارف 
المدونة المكتوبة , فاكتسبت كلمة البيبليو غرافيا دلالة جديدة بئيت' على أصول 
دلالتها القديمة » وذلك حين جاء العالم المكتبي والبيبليوفرافي الفر نسي غابريل 
نسوده موىونج إوزرطون في القرن الثامن عشر فجعل الكلمة علمأ على تبت الكتب 
في كتابسه :نادم ولطمويوه:8101 فنسخ بذلك المصطلح الذي كان يتخد قبله 
لتسمية هذا النوع من الأعمال ومه :ه8101 للدلالة على النشبت أو القائمة التي 
فيها كتب موصوفة ؛ مثال ذلك كتابكونراد جسيس وم [وودره ادن 8ع6 281110 
المطبوع في زوريخ بين عامي 12820-1١821462‏ م وبذلك استقام لهذا الفن 


أخرا 


عدوانه ( البيبليوغرافيا ) الذي ما يزالعلماً عليه حتى يوم الناس هذا على 
ما طرأ عليه من تقدم وتطور ودقة فيوسائله وتقنياته 2 ورؤية أكش وضوحا 
لوظائفه وغاياته ٠‏ 


البيبليوغرافيا عند المسلمسين : 


مئل نحو من مئلة وألف عام عرف العلماء النابتون في مفاني الحضارة 
الاسلامية العربية المزهرة أهمية الكتاب وعاء” لاحتنواء الممارف الانسانية, 
ووسيلة” لنقلها بين الئاس والأجيال , وأدركوا قيمته وجلال فائدته » فرأوا أنه 
لا بد من ابتداع الوسيلة التي تيسمرللناس معرفته وتداوله والانتفاع به, 
فقامت ظاهرة التأليف المكتبي البيبليوغرافي عندهم , وفي أدائل القرن الرابع 
للهجرة تنبه أبو تصى محمد بن سحمي اول خان الغارابي المتوفى سئة 7804 ه 2 
© م أكبس فلاسفة المسلمين والممروف بالمتلم الثاني » تنبنه الى حاجة شداة 
العلم الى معرفة العلوم وفروفها وأغراضها , فبادر الى وضع كتابه الصشير 
الجرم والحجم المظيم القيمة والنمّع (إحخصاء الملوم والتمريف بأغراضها) ويعد 
هذا الكتاب مفتاحا مهمسا لو (طل قن البيبليوغرافيا ٠‏ 

عرفت الأوساط العلمية في عصير الْمَارَا بي قيمة هذا الممل وفائدته 9 
أبو عبد الله الخوارزمي محمد بن أحمد بن يوسف المتوفى عام /ام" ه م لاككم 
الى أن ينسلج على منوال الفارابي ووضع كتابه الحفيل ( مفاتيح الملوم ) 
اسدي يمد سن أقدم ما صنفه المسلمون على الطريقة الموسوعية » وهو أيضا من 
أهم مداخل علم البيبليوغرافيا ٠‏ 

وفي أواخر القرن الرابع للهجرة و ريق ق القرن الخامس منها أي منذ لواذ 
آلف عام تستقيم قواعد فن البيبليوفرافيا عند المرب وتلستكمل أسبابه ويطلع 
علينا الوراق النديم أو ابن النديم محمد بن إسحاق البغدادي المتوفى سنة 417/4 ه 
٠١44 -‏ م على أرجح الأقوال بكتابه( فهرس الملوم ) أول كتاب ‏ على 
ما نعلم ‏ من كتب الأمسم الموجود منها بالمربية في أسناف العلوم وأخبار 
المصئفين فيها , وطبقات مؤلفيها » وأانسابهم 2» وتواريخ مواليدهم , ومبالم 
أعمارهم , وأوقات وفياتهم » وأماكن بلدانهم » وأسامي ما وضعوه من كتب مندذ 


ابتداء كل علم اخترع الى حين وضعاللمؤلف كتابه في شبابه سئة 1" للهجسرة 
ثم نقحه وزاد عليه في سئة 4١١‏ للهجرة على الأرجح ووسم النديم كتابه هذا 
( بفهرس العلوم ) قال فيه : « هذا فهرس كتب الملوم القديمة وتصائيف 
اليونان والفرس والهند الموجود متنها بلفة المرب وقلمها وأخبسار مصئفيها » 
وهذا العنوان الذي اختاره لكتابه يحمل مضمون الكتاب ٠‏ ويفي بالمصطلح الفني 
للبيبليوغر افيا الذي اعتمده فيما بعد علماوها في الغرب , قال ابن منظور في 
لسان العرب : « الفهرس : الكتاب الذي تجمع فيه الكتب , قال الأزهري : وليس 
بعر بي محض ولكنه معرب » أى ٠‏ 

وتابعه على ذلك الفيروز آبادي اللفوي المشهور في قاموسه فقال :«الفهرس 
بالكسر الكتاب الذي تجمع فيه الكتب ,معرب فهرست » ٠‏ 

وجاء في هامش كشف الظئون : 1707/17/ما يلي : « وفي التهذيب : 
الفهرس : هو الكتاب الذي يجمع فينه أسامي الكتب ٠‏ وفي بحس الغرائب : هو 
القانون والضابطة الاجمالية التي تكتبفي أوائل الكتب حتى ملم نيما أنها 
كم باب , وقد يطلق على اول الكتاب-٠‏ وي ديوان الأدب : الشهرس سم 
الماء على وزن فلملل يونائية ففنتبوه واستعملوه في مجمع الأبواب » والتاء فيسه 
غلط فاحش » ٠‏ 

انتهى كلام المحشي على الكشف ٠‏ 

ولمل هذه التسمية التي سبق اليهاواختارها النديم أو ابن النديم ثم جرى 
على سّئن محتواها علماء الغرب تجملنا نطمئن حين نعمرب كلمة البيبليوغرافيا 
بالفهرسة ٠‏ واذا أردنا توخي الدقة في نقل دلالة هذا المصطلح الى العربية 
يمكدئا أن نضيف كلمة ( الوصفية ) الى الفهرسة » ٠‏ فيصبح عئوان هذا العلم 
بالعر بية ( الفهرسة الوصفية ) ٠‏ 

أخذ هذ! الفن يتعلور عند المسلميناتساعاً وشمولاواحاطة بدقائق مضمونة, 
ونهد عدد من العلماء المسلمين الى التأليف فيه . وأخرجوا الى الناسفهارس 
حفيلة , نذاكسر من هؤلاء الملماء الفخس الرازي محمد بن عمر بن الحسن المتوفى 
سنة 1١5‏ هت ١١٠١١مالذي‏ وضعكتابه (حدائق الأنوار فيحقائق الأسرار) 


0 


وفنا 


أورد فيه موضوعات /5١/‏ ستين علماً . وألفه للسلطئان علاء الدين تكش 
الغوارزمي . 

وتلاه القطب الشيرازي محمود بنمسعود المتوفى سنة 1/٠١‏ اه > ١171م‏ 
وصنف كتابه ( درة التاج لمزة الد باج) ٠‏ 


وبعده ابن ساعد أو صاعد الأكنفاني شمس الدين محمد بن أبراهيم السنجاري 
المتوفى سنة 55لا ى - 8م5١١‏ م8 الف كتابه (ارشاد القاصد الى أسبنى المقاصد) 
جمع فيه وصفاً ل /56١/‏ ستين علماً وهذا الكتاب الجاميع على صف حجمه ل 
يعتبر مأخلد طاشكبر ي زاده وعمدته فيكتا به (مفتاح السمادة ومصباح السيادة). 


وتلاه البسطامي عبد الرحمن بن محمد الحنفي المتو فى سنة 4808 ه عه 
١ 4‏ م وصلف كتابه ( درة فئون الكتتّاب وقرة عيون الحْسحّاب ) في موضوعات 
الملرم .٠‏ ظ ٠‏ 

ثم بعده لطف الله أو ملا لطفي بنحسن التوقاتي المقتول سئة 4١84‏ ى -ت 
١4‏ م وألف كتابه ( المطالب الالهية)الذي خدم به خرانة بايزيد الثاني 
العثمائي واستونى في كتابه هذا ذكر تحورمن / /٠٠١‏ مئة علم ٠‏ 

ووضع الجلال عبد الرحمن بن أبي بكر بن تحمد النبيوعطن المتوفى سبة 
١ه‏ 2 6م. ١م‏ كتابه ( نقاية الملوم ومسائلها ) ثم وضع عليه شرحاً وسمه 
ب ( اتمام الدراية في شرح النقاية ) 


واهتم بالنقاية بعض ذوي الفضل فنظموه وزادوا عليه قال صاحب الكشف 
(؟/1570) « النقاية مختصر في اي 
وسماه ( إتمام الدراية ) فرغ من تأليفه سنة 17م ه ثلاث وسبعين وثمانمثة ٠‏ 
وقد نظم الشيخ عبد الرؤوف الزمزميالمكي المتوفى سنة 471 ه ثلاث وستين 
وتسممئلة فن التفسير في بحر الرجز , على النظم شرح للمنصور ل 
سماه ( منهج التيسير الى علم التفسير ٠* ٠)‏ اتمه في شوال سنة 144 ه تسع 
وثمانين وتسعمئة » ونظمه شهاب الدين أحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطي 
المصري المتوفى سلنة 14٠‏ ه تسمين وتسممئة , وزاد أربعة علوم فصار ثمانية 
عشر علماً ٠٠٠‏ سماه ( روضة الفهوم بنظم نقاية الملوم ) , ثم شرحه متعبما 


لشرح الأصل وسماه ( فتح الحي القيوم بشرح روضة الفهوم ) » وزياداته هي : 
»0 الحساب « والمروض 1 والقوافي ' والمندطق ( في ألف وخمسيدة بيت تقر يبأ 2 
وقد فرغ من بياض الشرح سنة مذ هإثنين وثمانين وتسعمثة » ٠‏ انتهى كلام 
صاحب الكشف ٠‏ 

وفي القرن الماشر للهجرة صنف طاشكبري زاده عصام الدين أحمد بن 
مصطئى بن خليل المتوفى سئة 554 هع ١66١‏ م كتابه الزاخر الحافل (مفتاح 
السعادة ومصباح السيادة ) ذلك الكتابالذي جهد مؤلفه بحسن تنظيمهوسمة 
شموله فأصبح من أعظم كتب الفهرسةالوصفية ١‏ البيبليوغرافيا )عند المسلمين 
حين استوفى العصام فيه إخحصاء الملوم؛ وتعدادها 33 تر تيبها أحيين استيفاء 8 
وذكس في كل علم مشهور كتبه وآئمةاللمؤلفين فيه , مع الدقة الفائقة والترتيب 
المنطتي الجميل والاحصاء الوافي الصحيح, فندا هذا الكتاب مظنة هذا الفن 
للباحثين والعلماء ٠‏ 

وجاء الشرواني محمد أمين بن صدرالدين المتوفى سنة ٠١751‏ ه > ااام 
وضئف كتابه ( الفوائد الخاقانية الأحمدخانية ) واشتمل هذا الكتاب على وصف. 

وفي القرن الحادي عشر للهجرة ايضاوضع حاجي خلينة مصطفى بن عبد الله 
كاتب جلبي المتوفى سنة 1١5861! - ٠١51‏ م كتابه الشهير الذي أصبح فيما بعسد 
علدة الباحثين وعمدة المؤلفين وهو (كشف الظئون عن أسامي الكتبوالفنون) 
عند الأمم الاسلامية من كتب ماوسمه الى ذلك سبيلا". ثم رتب أساميها على 
حروف المعجم فجاء 'أغنى كتب الفهر سة حفولا” الى زمنه وآكثرها فائدة ويسرأ 
لتهدي الباحث الى طلبته ٠‏ 

اهتم بهذا الكتاب العظيم كثير ممن عاصر حاجي خليفة أو جاء بعده من 
الملماء المهتمين بهذا الفن فوضعوا ذيولا" عليه 2 من هؤلاء الملماء : 

محمد عزتي أفندي المعروف بوشنهزاده المتوفى سئة ١٠١41‏ ه > 1١1485‏ م٠‏ 

والشيخ ابراهيم أفندي المتوفى سنذةة4١١‏ ه 7 4لا/ا١‏ م ٠‏ 


بحنيف زاده المتوفى سنة /1١1؟١‏ ه 2 !١18١م ٠‏ 


وأحمد عارف حكمة بن ابراهيم بن عصمت المتوفى سنة2/ا1١١ى‏ 2 48428ام 

وتلاه الباباني البفدادي اسماعيل بن محمد أمين المتوفى سنة ١8‏ ىه ت 
رالا م ووضع عليه الذيل الوافي الذي أسماه ( ايضاح المكنون في الذزيل على 
لحو : 
للهجرة ٠‏ انتهت د 

ولي القرن الثاني عشر للهجرة نجدكتابين أحدهما موسوعي ضخم مهم وهو 
( كشاف اصطلاحات الفئون ) الذي آلثةالتهانوي محمد بن علي الهندي المتورفى 
بعد سنة ١١824‏ ه ع ١/406‏ م ٠‏ 

وكتاب آخر في معلى كشب الظئون في الفهرسة وهو ( خلاصة تحقيق الفلنون 
لي أسماء الشروح والمتون ) وضته كمال الدين أبو التسوح محمد بن مصطفى 
0 الدمشقي ا ى حت م ئ 
وأعمها نفعا ٠‏ 

.ووضع الباباني البغدادي الذي ذيل هلى ( كشف الظظئون ) كتابا آخر في هذا 
الصدد أفرده للمؤلفين وأسماء مؤلفاتهم عنوانه ( هدية المارفين أسماء المؤلفين 
وآثار المصدفين ) ٠‏ 

وني النصف الأول من القرن العشرين للميلاد هذا الذي نعيش فيه وضعت 
كتب أخرى ردافى لما سبق أهمها : 

( تاويخ آداب اللفة المربية ) لكارل بروكلمان الألماني ٠‏ 

و ( تاريخ آداب المر بية ) لجورجي زيدان ٠‏ 

و ( معجم المطبوعات ) ليويف اليان سركيس ٠‏ 


لان 


ثم يتلو هذه الكتب فهرس أكش من سابقيه حفولا وقيمة هو الذي وضمه 
صديقنا الملامة فاد سزكين ‏ متتمنا الل بحياته ‏ وأسماه ب ( تاريخ التسراث 
المسربي ) ١ ٠‏ 

هذه الكتب التي ذكر ناها و أمثالها والتي تمد أهم المظان للوقوف على ذخائر 
المكتبة المر بية كثير منها غلب عليه سمة التأليف الموسوعي ؛ وقليل منها ما كان 
خالصا لفن الفهرسة الوصفية ( البيبليوغرافيا ) المربية . كفهرس النديم , 
( ومفتاح السعادة ومصباح السيادة )لطاشكبري زاده » و ( كشف الظدون ) 
لحاحي خليفة وذيوله ٠.‏ 


واختلفت طرائثق مؤلفي كتب الفهارس هذه ومناهجها في التأليف ؛ فمنهم من 
اتخذ سبيكه التصنيف على الفنون ,ومنهم من انتهج ترتيب أسابمي الكتب 
على حروف المعجم » وآخرون اعتمدواطريقة التاليف على أسماهء المؤلفين مرتبة 
على الحروف ثم ذكس مصنفاتهم.ذونو ضف على الحروف أيضا ٠‏ الا أن أحدآ 
منهم لم يلتفت الى نسب الكتاب الع بي الى/اقليِم أو انتمائه الى قوم.ولم يد'ر 
بأخلادهم هذا الممنى , فقد كانوا يميشونفيٍ سرادق..حضارة واحدة امتد فاكتنف 
شموباً وقبائل تمارفوا وبئوا.حضارة|سلامية محكمة النسيج متناغمة الألوان , 
فان كان للمصنف المكتوب بال بية. من نسب'فائنا نسبه وانماؤًه الى شعبة 
معرفية من منجزاث الحضارة الاسلامية مكتوبة باللنة المربية ٠‏ وبذلك 
صفرت رفاف المكتبة المربية الموروئة مسن كتب فن النهرسةالوصفية 
( البيبليوغرافيا ) الوطئية . حتى كانالمصر الحديث نهدت محاولات نافمة 
في بعض الأقطار الاسلامية الى وضعالفهارس الوصفية الوطنية ؛ رأينا منها 
كتاب : ( النبوغ المضر بي في الأدب العربي ) لمبد اله كون الحسني ؛ و 
( الحركة الأدبية والفكرية في تونس )المحمد الفاضل بن عاشور ؛ و ( الفهسرس 
التاريخي للمؤلنات التونسية ) لحمادي صمود وجان فئتان ؛ و ( حركة التأليف 
بال بية في الاقليم الشمالي للهسد )للدكتور جميل أحمد ؛ و ( التسراث 
اليمني في المتحف البر يطاني ) لصديقناالدكتور حسين عبدالله الممري ؛ و 
(الحركة الفكرية المربية في سس قدد) ٠الا‏ أن هذه المحاولات ‏ على قيمتها 
وأآهميتها وفائدتها ‏ لا تزال قاصرة عنادراك ايفاء الفهرسة الوصفية الوطنية 


لاوا 


ف 


مستلزماتها من الاحاطة بمكتو بات الشثمب المعرفية في المنجزات الابداعية 
للحضارة الاسلامية , ولا نزال مفتقرينالى اغناء المكتبة المربية بهذا الفن 
الضروري للباحثين والملماء؛ اذ للفهرسة الوصفية الوطئية أهميتها البالغة في هذا 
الصدد , فأصبحت لذلك علماً قائماً برأسه له مقوماته , وموضوعه؛ ومنهجه, 
وغرضه » ووظيفته » وفائدته ٠‏ 


وقد أرسى علماء هذا الفن للفهرسة الوصفية الوطئية ثلاث ركائر مقومات : 

اولاها : المكان : وهو الرقعة الجضرافية التي قامت عليها الأفانين المدونة 2 
لحضارة القوم الذين يميشون على هذهالرئمة ٠‏ 1 

ثانيتها : المبدع : وهو الأمة التي فيها من شارك في صنع حضارتها مسن 


أبسائها. ظ 
ثالثتها : اللنة واللهجات التي دونت. بها تلك المنجزات المكتوبة من حضارة 


هذه المقومات الثلاثة التي تر تكتزعليها الفهرسة الوصفية الوطنية تقدم - 
الى جانب الضروب المع فية المشتركة بين الشعوب ب خصوصية الحضارة المحلية 
التي قامت في هذه الرقعة الجغرافية أو تلك , ووضمها هذا القوم أو ذاك, 
وندكت الى لفتها التي كتبت بها مفردات محلية ذات خصوصية بيانية دقيقة تغني 
الألوان المعرفية التي نشأت عند ذلك القوم ٠‏ 


وهناك عامل شكلي في الفهرسة الوصفية الوطنية هو :( المدى الزمني ) 
الذي توفيه أو تغطيه الفهرسة الوصفيةالوطئية » هل هذا المدى مغلق مقتصير 
على فترة زمنية محددة » أو هو مفتوحجار مستس »2 وتقسم الفهرسة الوصمية 
الوطنية بموجب هذا العامل الى قسمين :الفهرسة الوصفيسة الوطنية الراجعية , 
والفهربة الوصفية الوطنية الجارية ٠‏ ظ 

أما الفهرسة الوصفية الوطنية الراجعة فهي التي تحصبي وتصف مكتوبات 
يكتب على الأقتاب » واللخاف , والسعف, والجلود » ثم البردي والر“ق والكاهد , 


وهكذا انحدارأ حتى رأس مئة سنة قبل تاريخ كتتلب الفهرسة الوصفية . وهل» 
المئة من السنين هي الزمن الذي حددتهواصطلحت عليه نخبة من علماء التراث 
المر بي في حلقتهم التي عقدت في بغدادلحماية المخطوطات عام ١912‏ حين. حددوا 
معالم هوية الكتاب التسراثي ٠‏ وبذدلك تورثنا تلك الوسائل من رقم , وس بشات 
( جرافيك ) ؛ ولخاف ؛ و بردي » ورق” ,ونحوها معارف الانسان من تشريمات , 
وأخبار ؛ وأدب ؛ وشعس ؛, وعلم ؛ وفن وغيرها منذ أن عرف كيف يسجلها الى 
ذلك التاريخ المحدق ه 


وأما الفهرسة الوصفية الوطئية الجارية : فهي التي تحصي وتصف 
مكتو بات أمة فقي فترة معاصرة محددة مصطلح على طولها » وقد اجتمعت كلمة 
علماء هذا الفن على أن تحدد بمضيمئة سنة على ساعة الفسروع بكتئب 
الفهرسة الوصفية , مع امكانية استمرارصدور هذه الفهرسة بأتي الزمن في خطة 
منهجية ترسم لها ٠‏ 

تأسيسا على ما.تقدم تعد الف (يية|الوصفية) الوطدية ١هم؛‏ القوائم الفهرسية 
الوصفية ( البيبليوغرافية ) على- الاطلاق ٠‏ لأنها تحتوي على الانتاج الحضاري 
المكتوب من معارف أهل البلد الذي تصدار فيه , وتشوم بتوائيق الانتاج الأدبي 
والعلمي له ٠‏ وهي المصدر الأسناسي “الذي لا يقسوم:مقامه شيء لتقويم هذا 
الانتاج » وتشتق منها فهرسات وصفيةأخرى على الصميدين المحلي والدولي » 
وهي أساس لتطور الدراسات بمختلف أنواعها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فانآأهم سمة للفهرسة الوصفية الوطئية هي نزوعهاالى 
الكمال والدقة والمتابعة في وصف المخطوطات والمطبوعات للممارف المكتوبة 
بأشكالها كافة 2» فهي تصف أنواع المكتو بات على اختلافها , وتباين ما تحتويه من 
موضوعات المعرفة ؛ ولا تفادر شيئاً من المكتو بات والمر سومات المرفية من مجلات, 
وخرائط ؛ ورقم ( نوتات ) موسيقية , ومخي بشات ( جرافيك ) و نحو ذلك » نجد 
ذلك كله في فهرسة وصفية وطنية واحدةغير متنائرة الأجزاء » وذلك كما صنع في 
إيطاليا » وسويسرا ؛ أو نجده في ملاحفؤخاصة تلضم” الى الفهرسة الوصفية 
الوطنية التي تصف المكتوبات كما فيفر نسا , أو تلصدار فهرسات وصفيسة 
خاصة لكل شكل من أشكال المطبوعات , فللدوريات فهرسة وصفية وطنية خاصة 


يض 


بها , وللخرائط فهرسة وصفية وطئيةخاصة بها ؛ وللكتب كذلك ؛ هذا لمن يريد 
أن يعدد في أشكال إصدار الفهرسات_الوصنية كما كان الوضمع في الاتحاد 
السرفييتي ٠‏ 

ان ظهور الفهرسات الوصفية الوطنية الكبيرة يعود الى القسرن التاسع 
عشر للميلاه ؛ ولقد أصابت هذه الفهر سات في هذا القرن وبعده حظأ وافرأ من 
الازدهار . كان ذلك بسبب أن القرنالتاسع عشير شهد ظهور القوميات وقيام 
الدول القومية , ونمو حركة الصناعة ‏ وتضخم الانتاج المطلبوع » ونزوع شعوب 
أوربة الى إحياء تراثها » فظهرت الفهرببات الوصفية الوطئية الراجمة لأكشسر 
شعوب أوربة » وكانت على الأغلب مسن صنع أفراد حرصوا على وصف مأ نثسعر 
من تراث أمتهم ٠‏ فسجلوه وصلفوه ووثقوه ٠‏ ونجد في ذلك أمثلة كثيرة منهسا 
الفهرسة الوصفية الوطئية البولونية:,وأختها الفرنسية المتيى استمر اصدارها 
من عام /اكم ١‏ حتى عام 11 زهي التي أسسها المالم الغى : نسي أوتو لورئل 


25م منزن وتعرف باسمه!: 
45 - 1867 : قاعةظ ,1-34 ,1 رةفلقعصقة عانرنوءط !ا وا 9 علقتفوفع عنهملقاهة 


ويحر ذلك ٠‏ 
وتاسياً بهنه الانجازات التلمية النافمة.فاننا نطمع في أن ينهب كل قطر مسن 
الأقطار التي تتفيأ ظطلال الحضارة الآسلامية » وتتغذ من الس بية لفة لماتورثه من 
آفانين المعارف الانسائية , أن ينهد الى صنع الفهرس الوصني الخاص به فيحتق 
بذلك أمرين 
أولهما : بناؤه ركنا من صرح النهرسةالوصفية الاسلامية الموحدة ٠‏ 
ثانيهما : إحكايه النسيج الحضاري الاسلامي بأبرازه ألوانه المتناغمة أكش وضوحاً 
دبيانا حي يسجل في فهرسه الوصفي الوطني معام خصوصياتسه 
الحضارية المحلية 5 
وبتحقيق ذلك لا ينهض تمارض بيندعوتنا الى وضع الفهرس الوصفي 
- د بين ما سبق من كلامنا منل 0-0 الات بالمفهر سين العمرب والسلمت 
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السبيل الى وضع الفهرسة الوصفية الوطنية : 


يمتلك كل إقليم من أقاليم المالمينالس بي والاسلامي ثروات كببيرة من 
الموروثات الحضارية المكتوبة »؛ منه التالد الذي يبلغ في قدمه قدم حضارة 
الانسان , و بخاصة التراث المدون في الم بشات ( الجرافيك ) والرقم واللغاف 
والكاغد والرق ونحو ذلك من الوسائل المتخذة للكتابة قدي وفي عصور التدوين, 
ومنها الطارف الذي تبدعه وتدونه بالمس بية الأجيال المتعاقبة من النابفين في الأمم 
والشموب التي تسكن في تلك الأقاليم ٠و‏ بذلك كان لكل إقليم دوره وسهمه في 
تزويد المكتبة الس بية بعمشرات الآلاف منالمصدفات ونحوها التي ما انفكت تتوافد 
الى هله المكتبة في الآماد المتطاولة منئل بدء حركة التدوين عند الكاتبين بالمربية 
حتى يوم الناس هذا'* 

ففي بلاد الشام ‏ على سبيل المثال 1'ر:ثدنا مكتبة' زخارة غفنية بأوعية 
المعارف الانسانية وضعها وصنفها:أ همك هلدا الائليم وتجمعثت منذ عرفت الرقم 
والمخر بشات حتى يومنا ‏ رقم إيبلا» راس شسه وغيرهما ؛ ثم في أيام حركة التدوين 
وما تلاها من عصور ‏ ورثنا من التلوم والمعارّف آفانين صنمتها قرائح علماء هذا 
الاقليم ونابنوه وصبتها في صسفعات نضدت أسفاراً ررصت على رفاف المكتبة 
العربية , فكتب خالد بن يزيد بن مماويّة: وحبيب بِنَ !رس أبي تمام الطائي , 
دأبي عبادة البحتري , وآبي الملاء المسري , والحاففلك ابن عساكر صاحب تاريخ 
مدينة دمشق ١؛‏ وأبي شامة المقدسي , والامام النووي ٠‏ والحافظ الذهبي , 
والصلاح الصفدي, والعماد ابن كثير صاحب البداية والنهاية , وهكذا| حتى 
أيامنا كتب هؤلاء العلماء والأدباءوالمبدعين أمثلة رهص من جمهرة عريضة 
كانت الزراد الفني الذي رفد المكتبة الس بية وأغناها » وهنالك أزواد أخرى ترفد 
المكتبة وتغنيها من مصصر والمغرب والمراقوالهند وبلاه فارس ومن كل إقليم مسن 
الأقاليم التي يتغذ أهلها من المربية وسيلتهم في تسجيل ممارفهم وعلومهم 
وآدابهم ومنجراتهم الحضارية المكتوبة ٠‏ 


فما زالت فيها مواكب نابنين تقتدي بمواكب حتى يوم الناس هذاء فقهاء, 


لضن 


مب 0غ 


أدباء » شعراء , مؤرخين , نابهين فيالملوم التطبيقية .:مبدمين في الفنون 
ومقالاتهم * ا 

ولا تزال المكتو بات في كل اقليم من هذه الأقاليم سواء منها الم بشسات أو 
الكتب أو الرسائل ونحوها مبثوثة دون احصاء وعلى غير نظام في بطون سجلات 
المحفوظات الأثرية ٠‏ وكتب الفهارسالمربية , كفهرس النديم وحاجي خليفة 
وامثالهما ‏ وفي كتب التراجم على اختلاف أنواعها ٠‏ وكتب التاريخ التي تعنى 
بالجمع بين الحوادث والوفيات ؛ وكتبالفقه ٠‏ وكتب الاختبارات الأدبية وما 
الى ذلك ٠‏ 


ثم في فهارس دور حفظ المخطوطات المر بية » ونشرات:دور النشر ونحوها ٠‏ 
ولم ينهد حتى اليوم من يحاول في“ قطنم الأقطار تتبع مكتوباته في مظانها , 
ويحصيهاء ويجمعها , ويصنفها؛ ويصفهافي,فهرس وصفي ( بيبليوغرافيا) مخصوص 
يكون معيئاً يرده وينهل منه دارسوى التراث المسر بي والمتتبيرن لتلور حركة 
التاليف والابسدام في قر من الاتطتارالتي تسون معارفها الحضارية بالس بية 
منذ قيامها حتى الوقت الحاضَير :قرفتو نالمحصول الممرفيالانساني بزاد من جوانب 
النشاط الممرفي الذي ينهض به الانسانالذي ينتمي الى ذلك القط. ٠‏ 


واليوم و بعسيك أن قامت مؤسسات في عدد من الأقطار العربية والاسلامية 
بو ضع ( الموسوعات ) عرفنا منها بالمس بية الموسوعة اليمنية التي أصدرتها مؤسسة 
العفيف الثقافية » والموسوعة الفلسطيئية, ومشروع الموسوعة العربية في القطر 
العربي السوري » وغير ذلك مما لم يبلفنا علمه , هذه الموسوعات تضم الى 
جانب ما تزخر به من مملومات ومعارف عن الأقاليم التي وضعت فيها جوانب 
معرفية لا بأس بها في حقل الفهرسةالوصفية ؛ ولا شك في أن ذلك يعتبس 
ارهاصات وبدايات للشسروع في وضعفهرس وصني وطلني خاص بالاقليم , 
ويلبني له أن يواكب أمثاله مما وضعتةالأمم المتقدمسة التي طورت وسائلها 
( البيبليوغرافية ) تطوراً رائما فيالتقئية والافادة في عالم اليوم » ويأخد 
مكانه في المكتبة المر بية الذي لا يزال ينتر من يشغله به ٠‏ ويلبي حاجات 


العلماء والباحثين 0 ويكرن بالتالي لبنة وركنا في بئاء صرح فهرسة رصفية 
( بيبليوغرافيا ) عر بية اسلامية ٠‏ 


لقد بلغ فن صئع النهارس الوصفيةالوطنية في هذا الزمان شأوأ من التقدم 
يتيح للانسان الانتفاع بها والافادة منها بايسر السسبل بسبب تقدم الوسائل 
التنظيمية والتقنية الممينة على ذلك و تعددث وجره* اخراج الفهارس وطراثقها 
ولعل خبر الطرائق في وضع الفهارس الوصفية الوطئية نفع وأكثرها دقة , 
وايسرها في الكشف عن طلب الباحثين الطريقة التالية : 


أولاك : يحدد واضمو الفهرس الوصفي الوطئي في الاقليم المراد وضمع 
أو منشأء أو اقامة أو نحو ذلك مما يحددطبيمة انتمائه الحضاري الى القوم الذي 
يميش على هذه الرقسة مسن الأرضء:بممله موارثيه , ومعايشته آلوان حياته 
وضروبها > فقد عر”ف المؤلف وواطنعالأشر أنه ذلك الدي أدتي أمرين : 


1 ب القدرة على تمثل قدر مما يفرزه عصره وأطره الاجتماعية والحياتية 
الواسعة منها والضيقة من الممطيات آلحضَارَية"ومنجزاتها في مختلف فروع الممسارف 
الانسانية وشعبها من تجارب : وألوانحياتية » وثقافات » وعلوم » وفنون» 
وعلاقات انسانية ونحو ذلك , ثم ما آتحدار الى ذلك آلْمصَّر من المواريث المرفية 
الانسانية من المصور الغالية ٠‏ 


ب - القدرة على أن يؤلف ويبدعويخرج في شعبة أو آكش من تلك المعارف 


والمواريث انتاجأ معرفياً ملوناً بخصوصية قومه ومجتمعه وأطره الحياتية من ناحية ‏ 


وبخصوصيته هو باعتباره انسائاً مبدعاً من .ناحية أخي ؛ ويقدم ذلك الى أناسي” 
عصيره , ثم يرثه بعده من سيخلفه منالأجيال ٠‏ 
تأسيساً على ذلك تتحدد معالم هوية الأمة أو الجماعة وملامحها من خلال ما صنعته 
لنفسها من فهرسة وصفية تلملم جوانبانتاجاتها المعرفية والثقافية ٠‏ 
ثانيا : يتتبع واضمو الفهسرس الوصفي الوطني في قلس بمينه المكتسوبات 
المدسوبة الى مؤلفين ومبدعين منتمين الى ذلك القطر ويستقصونها مئذ أول رقيم 


بف 


رقمت عليه يد انسان من هذا القطر الى آخر كتاب أو رسالة أو مقالة أو بحث أو 
حد يث أو غير ذلك مما يلخسراج قبل زمان وضع الفهرس 0 

ثالثا : الجمع بل دمج الفهرسة الوصفية الراجعة بالفهر سةالوصفية الجارية 
في سفر واحد ؛ للابقاء على السورة الحضارية للجماعة المتدرضمة على هذا 
المكان من الأرض موّتلفة موحدة .ولا حاجة للتقسيم ووضسع فهرسين وصفيين 
وطئيين أحدهما راجع ‏ والآخر جار ٠ ٠‏ 

رابع : يعزز محصول ما تم جمعسهمن المكتوبات زمراً وفق موضوعاتها 
وفنونها » كزمرة مكتوبات علوم القرآن على سبيل التمثيل - وزسسرة مكتوبات 
التشريع والفقه » وزمرة مكتوبات الحديث وعلومه » وزميرة مكتوبات اصول 
الدين » وزمرة المكتوبات في الأدب » وزمرة المكتوبات في الملوم التطبيقية , 
كالرياضيات , والطلب ؛ والهددسة:,ونحوها ؛ وزمرة المكتوبات في الننون 
الجميلة ٠٠٠‏ وهكذا ٠‏ ويفرد لكل زمزةتنضوي تحت فن من هذه الننون جزء 
قائم برأسه , ويمكن أن يتهدئ في تحديد غباوين هذه الفنون التي توطسسع 
للتقسيمات والتجزئة وتسميتها ب ( فهرس النديم ) ؛ د ( مفتاح السمادة ) , 
لات ا ال لتر لمارا تسم المشري ) 
الذي وصفه ديوي في تقسيمه لأتواغ الملسوم ٠‏ 

ولا يمين بين المكتوبات التراثية التي تدخل في اعلار الفهرسة اموصفية 
الوطئية الراجعة من المكتوبات المعاصرة التي تدخل في اطار الفهرسة الوصفيسة 
[اوطنية الجارية , لأن المميز لكل منهما هو تاريخ وفاة مؤلف الأش المكتوب ٠‏ 

خامساً : بعد أن تفرز المكتوباتعلى موضوعاتها وفنونها التي اتخد لها 
المنوانات الكبيرة الرئيسة يجري فرزها مرة ثانية على موضوعات فرعية تتشقق 
من المنوان الرئيس للفن , فمثلا" في فنالآداب الذي أفرد له جزء مستقل برأسه 
تتشقق منه فروم , كالشمر وأنواعه الترسل وأنواعه , النقد » تأريخ الأدب, 
الرواية , القصة ؛ فن المقامة , المسرح ٠٠٠‏ وهكذاء وتجمل عنوانات الموضوهات 
الفرعية مداخل يدرج تحتها أسماء من آلف فيها ئم يثبت بين يدي كسل مؤلف 
الفهرس الوصفي لأعماله » ويستمان بالفهارس المذكورة في الفقرة السابقة في 
تححد يد أسماء عنوانات المداخل الفرعية ٠‏ 


سادساً : تؤخل الزمرة التي يضمهاعدوان فن من الفدون الفرعية ويجسري 
عليها فرز جديد وفق أسماء مؤلفي المكتوبات » ويرتب في هذا الفرز أسماء 
المؤلفين على حروف الممجم سواء منهممؤلفو المكتوبات التراثية والمؤلفون 
المعماصرون يميز بين القديم منهم والحديث المعاصر تواريخ الولادات والوفيات ٠‏ 


ترجمة وافية مركزة مكثفة غاية فيالاختصار يذكل فيها اسمه واسم أبيه 
وجده وأبي جده إن تو ذلك . ولقبهوكنيته » ونسبته , وتاريخ مولده إن 
أمكن » ووفاته » ثم دراسته وشيوخه ورحلاته في الملم ونحو ذلك » وطبقته بين 
الملمام , وأهم الأحداث التي تتعلق بهولها أشي في تكو ينه النلمسي واتجاهاته 
الابداعية و نحو ذلك ٠»‏ 
وحين يرد اسم المؤلف مرة ثانية في وه كتابا في فن آخر يلكلتتفى بذكس 
اسمه وشهرته هناك ويحال الى حيث ترجم أول"مرة في الفن الذي سبق ٠‏ 
ثامنا : بعد الفراغ من ترجمة المؤلف تثبت تحته فهرسة وصفية لمكتوباته 
على الترتيب التالي : 
5 بوب 0 . 
- ا تسر © مسقا آخد ما يدبك من نم كاب أ نحو ذلك ٠‏ 
0 الشخصية ٠‏ 
أسماء كتب ترجمها من لفات أجنبيةالى اللنة المربية ٠‏ 
أعمال أدبية تصرف فيها المؤلف ( مسرحية , أو رواية ؛ على سبيل المثال ) ٠‏ 
ب مرسوماته الفنية في الفنرن التشكيلية و نحوها إن كان من المبدعين في هذه 
الفنون , وتثبت عناوينها إن كان لهاعناوين ٠‏ 
مواد أخرى للفهرسة الوصفية لمكتو بات المؤلف لا تداخل > تحت مادة من المواد 
المدذكوررة ٠‏ 


يرق 


ترتب عنوانات المكتوبات أو غيرها التي تضمها زمرة من الرس الفرعية 
على جروف الممجم إن كانت هذه المكتوبات كتبا . أو رسائل ؛ أو أبحاثا؛ أو 
مقالات تحمل عناوين ٠‏ ويصطنع تر تيب مناسب إن كانت المكتوبات غير ذلك مشسل 
الرسائل » والمقالات » والأحاديث , والر سوم والخرائط ,؛ أو ما شابه ذلك ممأ 
لم يثبت له عنوان ٠‏ 

يثبت بين يدي كل مادة مفهرسة كتابا كانت أو غيره وجازة مركرة غاية في 
الاختصار في التعريف بها ووصفها موضوعاً وشكلا” ٠‏ 

تذكر المظان التي ورد للمؤلف أو أعماله فيها ذك. ٠‏ 

يذكس بين يدي كل كتاب أو مادة أخرى للمؤلف ما اذا كان ذلك مخطوطا لم 
يتح له نشر بعد » ويذكر مظنة وجوده من مكتبة أو مكان حفظ أو بيت خاص أو 
نحو ذلك . 

اذا كانت المكتوبة أو المادة المنهرسة "قد أتيح لها نشر فيذك. مكان النشر 
والطبع وزمانه ,» وعدد الطبعات والنسخ من كل طبعة إن أمكن ٠‏ 

تاسما : تتضمن الفهرسة الوصنَيّةا للمؤلف أسماء ترجمات كتبه وأعماله الى 
اللفات الأخرى , وتذكن أسمَاء الأشخاص والبهات_الدين تولوا الترجمة والنشار 
ويمرف بهم إن أمكن ٠‏ وترتب الترجماتحسب اللفات أو البلدان التي أخرجت 
فيها هذه الترجمات ٠‏ 

عاشرا : تضم الفهرسة الوصفية للمؤلف التي تدرج تحت اسمه ذكن ماله 
صلة بأعماله 0 : ( أبحاث عامةعن المؤلف واتجاهاته ؛ وخصائصه. 
وسيرته , وعلاقاته ٠‏ أبحاث تخص مؤلفات له من تقريظات وردود على آرائه 
وكتبه وما الى ذلك ) تذكر عناوين هذهالكتب ومؤلفيها ونشراتها » ويراعى في 
اثبات هذه المواد الترتيب الزمني لنشرها ٠‏ 

الحادي عشر : ذكر عناوين الصحفء أو المجلات ؛ أو الدوريات ٠‏ أو الزوايا 
الاذاعية المسموعة والمرئية , أو المسرح2 أو السينما » مما يؤلف مشاركة فيالكتابة 
فيه . وتنذاص أيضاً عناوين المقالات والأبحاث والمشاركات الاذاعية التي نشرت في 
كل من هذه الوسائل ٠‏ 


الثاني عشر : تلحق بكل مدخل من مداخل الفهرس تصاويس تناسبه إن 
توفرت , كصور للأعلام المؤلفين » وصورللسقم والمخر بشات (الجرافيك) » وصور 
لخطوط الملماء والكتاب وصور لرواميزمن الكتب المخطوطة , وصور للنفائس 
من الخطوط , وصور للوحات الرسامين؛ وصور للاعلانات والملصقات » وغير ذلك 
مما يدخل في هذا الممنى ويغني الفهرسايضاحا ونفما ٠‏ 

الثالث عشر : يخصص في آخر الجزءالمفرد لفن من الفنون مدخل للمكتو بات 
التي لم يلمرف مؤلفوها وتندرج في إطارذلك الفن » ويصطنع لها ترتيب يتناسب 
مع عنوا ناتها إن كانت معنونة » أو معطبيعة موضوعاتها انلم يكن لها عناوين٠‏ 

ومدخهل للخرائط » والاعلانات » والملصقات كاهلانات الممسارح 0 أو 
السينما » أو غير ذلك مما وضعه مبدعون ممروفون في القط. أو غير معروفين ٠‏ 


ومدخل للمصئفات الأجدبية التي تتفلق.بالمكتوبات المنتمية الى القطي في 
الفن الذي أفرد له ذلك الجرء , وترتب عناؤين: الكتب على حروف الممجم و تذكر 
لفاتها ويمرف إن أمكن بمؤلفيها والجهاتالتي أصدرتها وتواريخ صدورها * 

مدخل للمجلات : والدوريّات والنقحترات » والمقالات » والأحاديث 
الأجنبية الهامة , وأبواب أو فصول أو فقر من كتب اجنبية لها صلة بالموضوع 
الاقليمي الذي خصص له ذلك الجر من الهس الوصَني : ويغتار لهذه المواد 
رتيب يتناسب مع عناوين المنشورات أوطبيعة المكتوبات الأجنبية ٠‏ 

الرابع عشر : يذيل الجزء الخاص بفن من الفئون من الفهرس الوصفي 
بفهارس لتيسير الكشف عن محتوياته » وتضم : 

١‏ فهرس مداخل الفنون والموضوعاتالفسرعية التي اشتمل عليها الجزء. 

؟ ب فهرس أسماء واضمي المكتوبات ٠‏ 

٠ فهرس علوانات المكتوبات والمرسومات ومافي بابها‎  "* 

4 ب فهرس المظان التي ورد للمكتو بات ومؤلفيها فيها ذكر ٠‏ 

5 ل فهرس أسماء الجهات والدور التي نشرت المكتو بات ٠‏ 

1 فهرس أسماء الأماكن التي هي مظان وجود المخطورطات للمكتو بات 

المنتمية الى القطر ٠‏ 
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كه 


الغامس عشير : يعتس اخراج الفهرس الوصفي عملا جاريا مستمرا بالتذييل 
عليه كلما دعت الحاجة الى ذلك ؛ ويحددزمن للتذييل وفقاأ لمقدار ما قد يلكتشف 
أو يتجدد من مواد ومعطيات تستأهل أنيذيل بها على الفهرس ٠‏ 


وحين تتوفر معطيات تفوق طبيعة التذديهيل وتتكرر التذدييلات أكش من مرة 
تصدر طبعة جد.يدة للفهر س حين يرىالقاشسون على اصداره ضرورة لذلك ٠‏ 


« خ# ‏ * 
الجوانب والأبعاد التي تستقيم بها الدقة والوضوح و تيساير الرصول 5 
وثمة طرائق أخرى لوضع الفهرسةالوصفية الوطنية تبدو لنا أنها لا ترقى 
الى ما تصورناه وذهبدا اليه في لريقتنا السابقة حسن تنظيم ودقة ترتيب وتيسير 
انتفاع٠‏ 
فمن تلك الطرائق : 
ش ١‏ طريقة قريبة من السبيل الذي اختر ناه لوضيع الفهرس الوصفي 
الوطلي » الا انها تختلف عنه بان تجمل.:فيها الفهرسة قسمين : 
أولهما : فهرسة وصفية وطنية راجمة : يلدرج فيها انحدارأ مندك عسبرفت 
الكتابة حتى المعاصرة وقد تعتمد فيها مداخل على المصور ٠‏ 
ثانيهما : فهرسة وصفية وطنئية جارية ٠‏ وقد تقدم الكلام على هذدين 
الضربين ٠‏ وينتهج في كل منهما السببيل نفسه الذي اتبع في الفهرسة الوصفية 
الوطئية الموحدة من حيث عرض الواد ‏ واختيار المداخل » 
وتأتي هذه الطرريقة في المرتبة الثائية أهمية من حيث الدقة والافادة ٠٠‏ 
؟"- طريقة أخرى : تعتمد في تنظيمها أسماء المؤلفين مرتبة على 
الحروف ثم يثبت بين يدي كل مؤلف فهرسة وصفية لمكتوباته دون انظ 
الى فرز المكتوبات ومؤّلفيهاوفق فنونها وموضوعاتها ويترجم فيها 
للمؤلفين » وتوصف اللمكتو باتايضاً ٠‏ 


 '"‏ وثالثة في الطرائق : يمتمدفيها جمل الفهرسة سردأ أو ثبتأ بأسماء 
المكتوبات الوطنية وعناوينهاوترتب على الحروف ؛ ثم توصف بايجاز 
وتمزى كل مكتوبة الى واضمها ومؤلنها ويمرف به بايجاز 
شديد أيضاً ٠‏ 
وهاتان الطريقتان الثانية والثالثة أيمسسير مادا وأقل عناء في الوضع 
والتنظيم والاخراج الا أنهما تقصران قصوراً شديد! عن المرتجى من شمول 
الاحاطة .ودقة التنظيم ٠‏ وبالتالي من تيسير وصول الدارسين والباحشين الى 
طلبتهم من الدفع والفائدة ٠‏ 


بذ حبذ ييا 


ولمل هذا المنهاج, الذي اختر ناه وحاولنا فيه احكام التنظيم وايضاح السبيل 
يستقيم به اخراج فهرس وصفي وطئئ يلملسم ما تشعث مسن التراث الممرفي 
المكتوب , وما أنتجته قرائح المبد هين والمفكر يْنِ والعلماء من أهل الاقليم الذي 
وضع له ذلك الفهرس مئد هله الله الانسان بالقلم ما لم يعلم الى هوم الناس هذا . 
يقدم ذلك لبمار والباحثين 8 ون ليان ب مننلوعة فق سلك 
سس ناحية 0 ركنا و صرح ا القومية والاسلامية هين 0 


ان شاء ا 
د٠‏ عدنان فرويش 


فيفل 


كان ابن رواحة الحموي أبرَئ شعراء القسرن السادس الهجري ما في 
ربعا شعره من قيمة تاريخية ٠‏ ومن المؤكد انه رصد في شعره حركة الحرو 
الصليبية من خلال أماديحه لثور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي. 1 
'ولئن ورث عن جده الثامن عَبَداَ بن رواحة شاهر الرسول ين شرف البيبان 
وكرامة الايمان » فقد ورث عنه أيضا نعمة الشهادة وهي مجادة 03 الدنيا 
وسعادة في الآخرة > فالجد 'قضى شهدا يوم مؤته على ايدي الروم , والحفيد 
قضى يوم مرج عكا على أيدي الصليبيين» فسن هو ابن رواحة الحموي فيل 
0 التعريف بالشاعر : 
يذكل ابن واصل الحموي في تاريخه ( مفرج الكروب ) أن اسمه : الحسين بن عبدالله 
بن الحسين بن رواحة بن ابراهيم بن عبداللٌ بن رواحة بن عبيد بن محمد بن عبدالله بن 
رواحة الأنصاري الخزررجي » وهذه اللسبة نقلها ابن واصل من . نسخة بخط ابن رواحة 
الذي نحن بصسدد الحديث عنه(١)‏ بيدمااقتصر مؤرخون آخرونعلى نسبة مختصرة(")» 
وقد آثرت تسجيل النسب الكامل مرفوها الىجده الثامن شاعر الرسول عليه السلام تحقيقاً 
لمقولة العماد الأصبهاني من شاعر حماة بأنه ؛ في الشهادة والشمر ممرق , فطر فه الاأعلى 
يدام مؤحة ع جمفسن الطيار ( وطرقه الأقربيوم عكا في لقاء الكنار(؟) ٠‏ وقد أجمع على 
ذلك عدد من المؤرحين ٠‏ 
غير أن أبا شامة في تاريغه يشكك فيصحة هذه النسبة , ويرى أن ابن رواحة 
الحمري ليس من أولاد ابن رواحة الصحعابي لأنه لم يعقب ؛ وانما في أجداده من إسمه 


(©) باحث وآديب من سورية ٠‏ 
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رواحة(؛) ٠‏ وسوام أكان هذا الزعم صحيحا ام غير صحيح فانه لا يقدح من قيمة الشاغن. » 
والاعتداد بالأنماب ليس مثقبة يحمد علي هاأصحابها لي كل حال ٠‏ 
0 ولادته ونشاته العلمية : 

ولد ابو على الحدين بن رواحة سئة 018 ه(ه) في بيت عماده الملم وقوامه الفضل , 
خطابة الجامع فقي حماة ٠‏ لذلك كان شاعرحماة يعرف بابن خطيب حماة(؟) فآخذد ابن 
رواحة عن أبيه حب العلم وآهله , وتلقى على يديه كلمات هي أفضل ما يتحلها والد لولده . 

ولما شب ابن رواحة عن العلوق رحل الى دمشق طلبا للملم » فأقام بها مدة طمعا في لقاء 
وأبي الحسن هلي بن سلميمان المرادي والصائن هبة اله ٠٠‏ وآخرين غيرهم من أرباب الملم 
والأدب(8) ثم عاد الى حماة وأقسام بها للاحتساب واقرام فقه الشافمي والآداب(ة) ٠‏ 
اقباله على نور الدين زنكي : 1 

كانت حماة في الثلث الثاني من_القر نالساذس الهجري تحت حكم عماد الدين زنكي 
بعد أن استخلصها من اسماعيل بن؛بسوري صاحب دمشق ٠‏ وبقيت في أيدي الز نكيين حتى 
سئة 29١‏ ىه حيث ملكها صلاح الدين الأير بي ٠‏ ولدلك تسنى لابن رواحة أن يعاصر جملة 
من الأحداث الهامة في العهد الز نكي كان منآأبرزها-قتال نور الدين زنكي للصليبيين ٠‏ 

ويبدو أن ابن رواحهة كان متجبابشضخصية نور .الدين وأعماله الاصلاحية 

ومواقنه في الدفاع عن الدين والمرينَ/ وهداما دفنة الى -كشرة-التردد على نور الدين بعد 
ان عرفه في حماة , فكان يزوره كل هامويمدحه بتصائده التي رصد فيها كثيرأ مسن 
وقائع نور الدين مع الصليبيين ٠‏ ومن المؤكد أن نور الدين كان يطرب لشعر ابن رواحة 
ويتبل عليه » وقد جمل له ما جمل لغفيره من العطايا والهبات انماما متصلا(١٠١) ٠‏ 
ل اتصاله بالفاطمية واسره من قبل الفرنج: ٠‏ 

لم يقتصر ابن رواحة في مدحه على نور الدين » وانما قصد مصر «.نة 268 ه واتصل 
بالخليفة الماضد ووزيره الصالح بن رزيتك ومدحههما ؛ فأحسنا اليه احسانا كثيرا(١١) ٠‏ 

وقد اهتبل ابن رواحة فرصة وجوده فيبصر ٠‏ فاقبل على العلم ينهل نهلا من مصادره 
الثقات على أيدي طائفة من آثمة العمصير فيمصر والاسكندرية ٠‏ فجمع في هذه الرحلة 
بين فضيلة الملم وفضيلة الأدب ١ ٠‏ 

ولما حانت ساعة المودة الى حماة ركب سفيدئة .متجهة الى ساحل بلاد الشام : ولكن 
السفينئة تمرضت للأسر من قبل فرنج صقلية» وبقي ابن رواحة أسيرأ عندهم مدة فير 
معلومة » حتى « توصل بسح الشسعراء الى حل عقدته وندعل عقلته » على حد تعبسير 


له 


العماد الأصبهاني(١١)‏ وعاد ابن رواحة الى حماة واستقر فيها ثائية ٠‏ غير أن كتب الأدب 
والتراجم ألم تحفظ لنا شيئا من اشعاره إبانتلك الفثرة الا النذر اليسير ؛ ولمل ذلك يمود 
الى أن شهرة ابن رواحة لم تذع الا في عهد سلاح الدين الأيوبي ١‏ 

صعبثه للناصر صلاح الدين واستشهاده : 

صلاح الدين سنة 87١‏ ه اجتذدبت شخصية:لبطل الجديد شاعر حماة وأعجب ببسالته 
ونبالته » وكان مرور صلاح الدين من حماة باءثا له على الانطلاق والتغني بأمجساد 
الأيوبيين وانتصاراتهم على الصليبيين ؛ فرحل ابن رواحة الى مصر ؛ ومَشّل بين يدي صلاح 
الدين الذي طرب لأماديحه كما طرب الشاعر لأعطياته , وكلاهما كان خليقا أن 

ما استودع وما طلبع هليه ٠‏ وقد بلغ اعجابابن رواحة بصاحبه مبلنا كبا دقمه الى 
صرافقة الناصر صلاح الدين ومصاحبة الجددفي معار متملياً على الله الشهادة 0 ويؤكد 
ذلك ما قاله ابن رواحة عندما زار قبس الدبي عليه السلام في رحلة الع : 


يا خاتم الرسسل سل الله لي ..خاتمةء محمودة العاقبة 
ؤلاتردن” يدي بعداما “أ مكدتها مستشفها خائبه 
ويذكر أبن واصل في تاريخه أن ابن رواحة هندما نام رآاى النبي عليه السلام وهو 
يقول ؛ قبلت يا بن رواحة(١١) ٠‏ فقجل-_اشْ شفاعة-رسوله فيه » وقبضه اليه شهيدأ بمرج 
عكا مان 06 هه وذلك هندما قام الفر نج صلاح الدين لنجدة أهلها وكان على ميمنته 
بحم ار هد يشة عكأ , ذهب السلمطكان الناصرتتي الدرين عمر صاهحصب حماة ع رجالهة 
الأشاوس من أبناء حماة الذين شاركوا في" تحرَير القدس من ربقة الصليبيين ٠‏ 


ولمل ابن رواحة كان يطمع الى موقع القيادة كما كان ص فى © الشاءدن في موقعة موتة 2( 
ولكن ٠٠‏ اذا حرم القيادة فلن يحرم الشهادةوهي غايته ومناه » ويشاء الل أن تكتب له 
الشهادة كما كما كتبثت أجده شاعر الرسول عليه السلام ٠‏ فقعل على أرض الممركة زهو 
ابن سبعين بعد أن دفع ضريبة الدم من أجل تحرير الأرض المقدسة من غاصبيها ٠‏ 

0 ابن رواحة مجموعة من الأشعار لمتنتظم في ديوان 2 فضاع العديد من قصائدم ,» 
ولم يسلم منها سوى قدر ذ ديل تضملته كتب الأدب والتاريخ والتراجم ٠‏ ومعظمها في المح 
والرثاء والفغرل ٠‏ وربماا كانت الأماديح تشكل القسم الأعظم من شمره ٠‏ فقد مدح على 
التوالي : نور الدين زنكي والخليفة الفاطمي العاضد ووزيره الصالح بن رزيك » ثم وقف 
شعره على الناصر صلاح الدين بطل حطسين ومحرر القدس من الصليبيين » ولكمسن أصدق 
شمره هاطفة وآروعة بياناً ما كان في سدح الرسول الكريم ؛ من ذلك قوله في رحلة الحج 
وزيارة النبي عليه السلام : 
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دع العيس في عطي" الفلا تبلغ المدى فقد الهمت|نالمسير على هدى 
لقدفتبيّت بالقصد من جاذبالسرى كما شفعت بالشوق عن سائق العدا 
سرت فرات طيب المعر“س في السرى وعلدات ظظما التاويب في الخمس موردا 
امه لها في قبذها باناملي يدأ٠0كلما‏ القت الى يشرب يد 
ولمار في الإيام يوما مباركاً علي كيوم زرت فيه محمدا(؛١)‏ 
والقصيدة طويلة كما يقول صاحب مغفرج الكروب ؛ وتذكرنا بقصيدة الأعشى عندما 
هم” بالوفادة على الرسول الكريم والتي يقول فيها : 
فآاليت لا ارئي لها من كلالة ‏ ولا من وجى حتى تلاقي محمدا(١٠)‏ 
وربما كانت قصيدة ابن رواحة ممارضة لقصيدة الأعشى ٠‏ بل اني ارجح ذلك , 
والموازئة بين القصيدتين لا مكان لها في هذهالمجالة ٠‏ 


واذا كان شعن المدح عند ابن رواحنةأقلجودة وفنية من شعي ابن التعاويذي(١١)‏ 
وهو مماصر له ؛ فان لشصس ابن رواحة قيمة تاريخيكة ذات بال همف الهكمين بأحداث 
التاريخ فقد أفلح ابن رواحة في تصوين حال الفر تي من خلال قصائده التي سجل فيها 
التمارات نور الدين زد وصلاح الدين الأير بي على الصليبيين ٠‏ كمسا استطاع أن 
يقدم وصفا لما كانت 0 وضاعهم التسياسية و الاجتناقية والديئية والعسكرية ٠‏ ولمل 
ا ابن رواحة في ماح كدخ الدين مه التصائد التي اضفت على الوقائع التاريخية 
روعة وجلالا » من ذلك قوله : 

لقد خبر التجارب منه عسزم”* وقلب دهفره ظهمرا لبطسن 
فكف الكفر أن يطفى بمكر) يعير كسل ذي فكر وثئهن 
فساق الى الفرنج الغيل برا وادركهم على بعر بسفن("١)‏ 
ومنها قوله يصف السبي بعد وصولصلاح الدين الى دمياط والاسكئدرية : 
لقد جلب الجواري بالجواري 2 يمسدان” بكل قد" مرجعن” 
زهت" إسكندرية يوم سيقوا ودمياط” الى المينا بغبن(10) 

كما يصف خوف الفرنج من صلاح الدين» وما يصاحب ذلك الغوف من جنع في الليل 

وهلع في النهار ؛ حتى كانت اقصى أمانيهم بلوغ الأمان حب بالعافية ؛ 
يرون خياله كالطيف يسري فلو هجموا اتاهم بعد وهن - 
ابادهم' تغوفه فأمسسى مناهم لو استهسم بامسن(١)‏ 


لفيا 
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لاك ا 0د 
7 عنمي وري 


ويشير ابن رواحة في تلك القصيدة الى طائفة هن الفرنج هي « الداوية » وكان 
أتباعها من عتاة الصليبيين المحاربين الذدين أخشموا انفسهم لتسانون الرهبان 
البندكتيين(١')‏ فزهدوا في الحياة الدنيا ,وانصرفوا الى معابدهم وعباداتهم وأعرضوا 
عن مقاربة النساء , وقصروا حياتهم هلىالحرب والعبادة » ولذلك كان يطلق عليهم 
اسم « فرسان المعبد » أو ه فرسان هيكلء«لميمان » ٠‏ وهذه الاشارة في شصس ابن رواحة 
جاءت فلي قوله 0 


أرى داوية الكفسار حافت 
ابوا نسلا مغافة لسل بنت, 
فقد عقموا به من في عقم 


به داء يضشف كل متن 
تفارق دينهم أو اقتثلدة ابسن 
كما جبنوا به من في جبن(1؟) 


أما شصر الرثاء فقد كان مقتصرا علىمن كان يعرفه من أهل الملم والفضل , وربما 
كانت قصيدته في رثام استاذه عالم دمشقرمؤرحها ابن عساكر من مطولات ابن رواحة؛ 
فقد حرصن أن يذكي فيها فضائل وماش ابن ماكر , وخدماته الجلئ في سبيل اعلاء كلمة 
الدين ٠‏ ويعد ابن رواحة أن المصاب .ابن عشاكر هر مصاب الاسلام والمسلمين » وقد 
ذكر منها ياقوت الحموي في معجمه' ثلاثةوأرْبْميّن بيتا(؟؟) وأوردها كاملة صاحب 
تهذيب ابن عساكر(؟؟) ٠‏ ويرى بعض الدقادان التصيدة كلام قد رص رصا على أنه رص 
أميل الى :السقرط منه الى البقام ٠‏ طين آني أرى أن الكم.يدة تمثل أتمودجاً من أدب الفتهام 
لا أدب الشهراء » والقصيدة لا تغلو من تكلفواصنعمة ؛ وأروع ما جاء فيها لوله : 


فايستى ما. لاقيت بدمة جامل 


وكم فد ابان الحق في كل محفلل فاروى بما يروي ظماء المحافسل 
وسد من التجسيم باب ضلالة ورد مسن التشبيه شسبهة باطل 
وان يك فد اودى فكم من أسئة ‏ مرككبة من قوله في عوامل 
ارى الأجر في نوعي عليه ولا ارى سوى الاثم في نوح البواكي الثواكل 
وليس الذي يبكي اماما لدينه كباك لدئياه على فقد راحل(؛') 


ويبدو أن ابن رواحة في غفزلياته ٠٠‏ تشببيبا ونسيباً ٠٠‏ أرق عاطفة وأرقى ديباجة, 
وأقرب الى شعر الطبع منه الى شعر الصنعة ,ولكنه لا يفلت من الأثر الفقهي الذي طبسع 
عليه الشاهر الفقيه ؛ وهذا الاثر كشيرأ ما يكبح خيال الشاعر الجامح ٠‏ ويكتم في ضلوعه 
صوت الشمر * من ذلك قوله : ٠:‏ 


ان كان يحعلو لدريك قنلي فزد من الهجر في عسذابي 


فسى يليل الوقفوف بينسي وبينك الله ل الحسساب(90) 
ال ا 0 


وابن رواحة كنيره سس الشمرام يرى الحب طريقا الى السعادة فشي حال التواصل 0 
وطريقاً الى الشهادة في حال الحرمان من لذاذات الاتصال ٠‏ وربما كان ابن رواحة ‏ وهو 
الشاعر الفقيه ‏ متاش بما حفظل لنا هن أدب النبوة « من آحب فعف فمات » مات شهيدا » 
وذلك حين يقول : 


لامسوا عليك ومادرواا أن الهوى سبب السعادة 
ان كسان وصل" ٠٠‏ فالمنىي أو كان هجر ٠٠‏ فالشهادة(6') 
ولكن الشاعر بما طبع عليه من زهد سرهان ما ينصرف عن الحب ؛ ويرى أن في الهجر 
والوصل اضاعة للدنيا والآخرة ممأ , وفيذلك الضلال المبين ٠‏ أسمعه وهو يخاطب 
قلبه : 
يا قلب دع عنك الهوى قسمرا ‏ ما أنت منه حامد أمسرا 
اضعت دنياك بهجرائنه إن نلت وصلاء ضاعت الأخرى(!؟) 
بالغلامية ٠٠‏ من ذلك قوله : 
مالي على السلو ان عنك معوتل ١‏ فلام يتعب لي هواك الملل 
يزداد حبّك كل يوم جمدة وكان ألخسره بقلبسي اول 
أصبحت نار! للمعب وجنّة خداك جمر غضا وريقك سلسل 
لك لين أغدان النقا لو لنت لي ولك اعتدالقوامه لو تعدل(0) 
ويبقى هذا اللرن من الفزل النلامي دليلا على صدق الصورة التي تنمكس ل 158 
الشس عن الحياة اليومية ونزعات أهل الأهواء و نزهاتهم الشيطانية » وان بدا لون غير شهي 
على مائدة الأدب العربي 5 
مذهبه الشعري : 
ىق ابن رواحة في قصائدءه سس فق الشمرام القدمام طير مخالف أو مجائف لما 
عرفه العرب لي القصيدة الممودية , فهو يبدأعادة بالفزل ثم ينتقل بعد ذلك الى الفرض 
سس نظلم الشيس مواء اكان مداحاً آم شغيره مسن ضر وب الشمر ٠‏ 
ويبدو أن ابن رواحة كان مولعا في شعره باستخدام الصور البيانية والرخارف البديعية 
والمحسنات اللفغلية والمعنوية , شأنه فلي ذلك شان الكثيرين من الشحرام الذين أخذ 
بهارج الصئعة البديعية فظلوا عليها عاكفين ٠‏ وكان من أثار هذه البهارج اللفظية انتشار 


الألفاز والممميات في الشعر العربي . ولملابن رواحة كان من جيل الرواد في الأحاجي 
الشعرية »2 وقد أورد له المماد الأصبهانيعددأ من المقطمات الحسان(؟') . 


ةم ([0ا0ا1ا1ا1ا1ا1ا ااال 0 


٠. 
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وجديس بالذكي أن الأش الديني اوالنتهي يبدو واضحاً في شس ابن رواحة , 
ولعل الشواهد التي ذكرناها أنفا تغني مؤْذكي المزيد ٠‏ 

وقد اوجن المماد الأصبهائي القول فيشعر ابن رواحة مقرظا لا ناقدأ » وبسين 
التتريظ والنقد شسوط بميد ؛ وفي مقولةالمماد الأس.بهاني تلمح عين الرضى ؛ اذ جام 
3 الخريدة قوله : شعي ابن رواحة روح الشع وردح السر . وريحان أهل الأدب : وراحة 
دوي التمب ٠‏ معنى لائق , وروي” شائق »وكلام فائق: وأسلوب موائق ١‏ سمح الفرينة» 
سهل النحيزة ٠٠١0‏ لا يتكلف صلمة , ولا يتمسف صيفة ؛ ولا يركب الا الذلول الذي 
نسيم النسيب ومتارج الرها , وان تفن لشتبه بهالفزالة والغزال الحبيب المتبلسج 
المحيا(:) ٠‏ ' ش 

٠٠‏ وبعد : فهل أحسن ابن رواحية فيصيده الشعري عندما طار محلقاً في سمام 
ملكوت الشعر ؛ أم أنه لم يكن ذلك البازي:لذي أراده بقوله : 


وللزئبور والبازي جميما.:.. لدى الطيان اجنعة وخفق 
ولكن بين ما يصطاد بثان “2 ومَاريهعاده الزئبور فرق(5) 
ان لم يكن كذلك ٠٠‏ فحسب ابن رواحة شرف مدجح النبي عليه السلام » ومجد الشهادة 


على بطاح فلسطين ٠‏ 
# ذم دما 
[ح حواشي البعث : 
١‏ - مشرج الكروب ” "٠٠‏ * | "لس مفرج الكروب ” : "١5(‏ ل ٠ 5١!‏ 
اس معجم الأدباء 11٠١‏ 15 ء لهذيب ابن عساكر 6 ! "١!‏ , 4 - المرجيع السابق ٠‏ 
فواث الوفياتث ٠ ١ال4 ١ ١‏ 6 ب شرح ديوان الأهشى !ا ال ه 44 ٠‏ 
#- الفتح القبي : !ا" ٠‏ سا هو أبو الفئح معمد بن عبدا , شاعر مشهور تقدم 
- كاب الروضتين في اطبار الدولتين ؟ ؛ ٠ ١9/‏ على شعراء العراق , نسب الى التعاويذي جد'ه لأمه 
84 الوافي بالوفيات ‏ الجزء العادي عشثى ‏ مصورات مجمع نشا لي حجره , لول سنة 0246 ه ( شذرات الذعب 
الذفة العربية رقم للم ٠‏ 4الذم؟) ٠»‏ 
5 - الرجمع السابق ٠‏ | - خريدة القصى ٠ 497 ١‏ 
ا معهم الأدياء ٠ 5511١‏ 4 - المرجع السابق ٠‏ 
م - الوافي بالوفيات . الجزء العادي عشر ‏ مصورات مجمع| 15 - المرجع السايق ٠‏ 
اللفة العربية رقم لالم ٠ ٠‏ -المزيد من التفصيل حول قاهدة القديس بندكت يمكن 
4 له خريدة القصي ٠ 440 : ١‏ الرجوع الى ما كتبه وعربه الدكتور نور الدين حاطوم 
٠‏ - المرجغ السابكق ٠‏ في كتابسه القيم « تاريخ الفصر الوسيط : 11١‏ 
الس مفرج الكروب ! :701 * وما تلاها . » 
١١‏ - طريدة القصر ١‏ : !م4 2 مفرج الكروب ؟ : "١١‏ * |1 - غريدة القصى ٠ 948 : ١‏ 


ل 


يب ك1 


!" س ممجم الأدبا, ٠ 26-48131١١‏ - المرجعان السابقان » ولي فوات الوفيات تليم طفيف في 

*7 - تهذيب ابن هساكر ) : ”٠#«‏ ٠ه‏ روابة البيتين * 

1؟ ب معجم الأقياء ٠١‏ : [6 ب 9م ٠‏ 

0س فوات الوفيات 995:1 / معجم الأدبار 11٠6‏ ون ]| 18 س غريدة القصي ١‏ : 416ط ٠‏ 
خريدة القصي (١‏ : “م1 ٠+‏ 4 - المرجع السابق ١‏ : 4غ4كط - ؤذؤ ٠‏ 


١س‏ مسجم الادبا, ٠١‏ ؛ 46 , قوات الوفيسات ١‏ 2 3989| إلى | . 
ا " - المرجع السابق ١‏ :1 440 


ان كان وصلا هالمنى او كان هجر فالشهادة الا ب معهم الأديام 0515١‏ ه 


[] مهساتر البحث : 


٠ ١441 الاهلام ( ج ! ) ؛ طي الدين الزركلي 2ه مطبعة كوسناتزماس بمصر‎ - ١ 
؟ ب تهذيب ابن عساكر ( ج 4 ) تصحيح عبد القادن" بدران ت مُظْبعَة“روضة الشام 1779 هاء‎ 


؟ - طريدة القصر وجريدة العصر ( ج ١‏ ) عماد الدين الاصفهاني ( 047 ) ها تعقيق الدكتور شكري فيصل سه 
مطبوهات المجمع العلمي العربي بدمشق ٠ ١908‏ 


4 ل شذوات الذهب في اخبار من ذهب ( ج 2 ) ؛ ابن الممّاد الحتبلي ( ٠١48‏ ) ه ب الطبعة الثانية ‏ يروث 94ؤز ٠‏ 


# ل الفتح القسي في الفتح القدسي : العماد الاصفهاني (ا04) ه ب تعتيق محمد معمود صبح ‏ طبعة الدارالقومية 
للطباعة والنشر اس فصر 19506 ٠‏ 


5 - فوات الوفيات ( ج ١‏ ) ؛ ابن شاكر الكتبي ( 46! )م - تعقيق معيالدين عبدالعميد ‏ مطبعة السحادة - 


٠ ١98١ القاهرة‎ 

'" - كتاب الروضتين لي اخبار الدولتين ( ج ؟ ) : هبدالرحمن بن اسماعيل المقدسي الملقب بابي شامة ( 5868 ) ىه - 
القاهرة (م؟! فى ٠‏ 

م - مفرج الكروب في طبار بني أيوب ( ج ؟ ) ؛ ابن واصلى العموثي ( ١47‏ ) ها ل تعقيق جمال الدين المسيال ‏ 
القامفرة |١947‏ ه 


8 - معجم الأدباء ( ج ٠١‏ ) : ياقوت العموي (( 5116 ) ه بطبعة دار اللمأمون ب مصر 879( ه 


٠‏ - الوا بالوفيات : صلاح الدين طليل بن ايبك الصفسي' 751 ) ه 2 الجزء العادي عثر مصورات مجمع اللفة 
العربية بدمشق رقم 9م ٠‏ 
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تربع [الي اهيا 


الشاع را ملخصهوم 


عهرحوالزين مينو* 


.» لابن احمر مكانة مهمة في لفة العرب وديوائهم, اذ كان شاعرا 
أن فصيعا منقدما على غررة ,من الشعراء المغضرمين في فنون الشسعر 
مل وغريبه » فاستلة.هد على اللغة بشعره كثيرا , حتى لا يكاد مصدر 
من مدادرها يخلو من بتت له . وجعله غر واحد من النقاد القدامى فوق 
طبقته » ومع هذا غفل عنه مؤرخو الأدب ودارسوه » فلم يحل باهتمام علمي , 
يليق بمكانته لدى القدماء © فمسنابن.اعمر ؟ ٠‏ 


: نلسبه وأمسرته‎ - ١ 


ان شاعرنا هو عمرو بن أحمر الباهلي من بئي مدن بن مالك بن أعملم(!١)‏ , ولا 
خلاف في ذلك ؛ ولكن الخلاف نجده في نسبابن أحمس الذي يصل بيئه وبين «معن بن مالك 
أعصر » ٠‏ فأبو زيد القرشذي في جمهرة أشعار المرب , والمرز باني في معجم الشعراء أوردا 
نسبه على هذا النحو : « عمرو بن أحمس بنالعمر*د بن عار بن عبد شمس بن عبد بن 
فر'اص بن معن بن مالك بن أعصم »(') ,وأورد نسبه ابن سلام في ملبقات فعول 
الشمراء(؟) , وأبو الفرج في الأضاني(:) ,والآمدي في المؤتلف والمختلف(ه) , والمرزباني 
مرة أخرى في معجم الشمراء(ة) , وابن حجرفي الاصابة(؛) , والزبيسدي في التساج(ة) , 
ولكن ثمة شيئا من الاختلاف بين هذه المصادر فقد ورد عند ابن سلام والمرزباني وابن 
حجر (؟) : « العمر“د بن تميم بن ربيمة ابن حرام بن فر*أص » , وعلد أبي الفرج : 
« عبد شمس بن فر*اص » , وعلد الأمدي «١:‏ عبد بن قدام بن قرناص » بالقاف ؛ رفور 
تصحيف ؛ ونقل الأمدي من ابن الكلبي ما أورده في جمهرة الدب » فقال : « عاس بن 
عمرو بن عبيد بن قر“اص » ؛ وورد علدالن بيدي : ه العمر*د بن عمرو بن قي"اص » ٠‏ 


حل 


ا 


. واختصر نسية ابن قتيبة ل الشعر واالشمراء(١٠)‏ 0 والبكري في سمعد اللآلىء(١١)»,‏ 
والبطليرسي في الاقتضاب(١١)‏ » وقالوأ : « عمرو بن أحمس بن فر*اص بن معن » » وقسال 
ابن الجراح : « عمرو بن أحمي بن الممر"دالباهلي من بني قرثاص »(؟١) ٠‏ 


وتتفق هذه المصادر كلها على أن ابنأحس من بني فراص بن معن , ولكن الغلاف 
الغريب انما يطالمنا فيما أورده ابن الشجرينفي أماليه , اذ قال : هد هو هسرر بن أحس بن 
العمر'د بن عامس بن عبد شمس بن معن بنمالك بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان بن 
مضير ٠ )١4(‏ وهذا اللسدب غريب » تفردبه ابن الشجري في أماليه, ثم نقله عنه 
البغدادي في خزانة الأدب(١٠)‏ , ولم نقف على أثر له في غير الأمالي والخزائة؛ فأبن الشجري 
يجعل « عبد شمس بن معن »ه »2 فيختصير حلقة بارزة من حلقات تسبب ابن أحمد: و 
فيما أورده القترشي والمر زباني : ( عبد بن فراص )١١(:»‏ ؛ أذ ليس في أولاد معن بن ماللا 
من سمي هبد شسس(10) ٠‏ 

والهم أن ابن أحمر من بني فراص بن معن بن مالك بن اعصر , وأما كديته . فلم 
نجد له سوى كنية واحدة , اذ كان « يكنى أباالخطاب )١4(»‏ , ولكنه لم يكن يعرف بكنيته 
أو بلقبه » وائما يدكر باسمه , فيقال : ابن آأحمش.؛ فيميز بينه وبين من سمي باسمه من 
الشمرام ل ولهدا يراه الطيالسي مسمن « عرف بابئمه دون لتبه 1 الدلة 0 ويؤكد ذلك ابن الأثى 
في المرصع ؛ فيذكره في الأبئام من معجخمه ‏ ويقول”: «ابن أحمس : هو عمرو بن أحمس 
الباهاي » شاعر معروف ١‏ يستشهد على اللئة بشهره كثرآأ » فيقال : ابن أحمر ؛ ولا يذكر 
له اوور + 

واذا م.ألنا صاحب المؤتلف وَالمخْتلف حَيِن عرف باهم 9 ابن أحمسر 4 في ديوان المسرب 1 
فسنظطس بثلائة شعرام 2 يمرئفون به فين ابن أحمكس الباهلي 2 وأحدهم : ابن أحسر 
البجلي ثم المتكي » أحد بني العّتيك بن الر*بعة بن مالك بن سعد بن زيد بن قّسر بن 
عبقر بن أنمار ابن إراش بن عمرو بنالفّوث بن الفزر بن نّبت بن زيد بن كهلان 
بن سبأ ٠‏ وابن أحمسر هذا إنلامسي قديم .وشاصر مجيد » وصاف للحيات ٠‏ وعلى قوله 
احتذت الشعراء ؛ وهو القائل : 


قد كاد ياكلني أصم' مرقّشض ٠٠٠‏ 0 الغصيدة ٠ )'١(»‏ 


والآخر : ه ابن أحمس الكناني » وهوهني بن أحمس من بني الحارث بن مثرءة بن 
عبد مناة ابن كبدانة بن خلزيمة », جاهلي »وهو القائل : 


[ يا ] ضكمسل أخبرني ولسث بمخبري ٠٠٠‏ (القصيدة) »('؟) ٠‏ 


والثالث : «ابن أحمر الايادي 4 ولم يهقم الى من شصره كبير شيع ووجدت له في 
كتاب إياد بيت واحدأ» وهو : 


هل يتنهيدك عن نلوك وعن حمق من بالجزيرة من برد ودعلمبي»(") 


يفي 
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وتتبعت ساش من يقال له : « ابن أحسء في ديوان شمرنا المربي ()؟) , فوجدت 
المرزباني في معجم الشعرام يذكي اثنين منهم, وأحدهم : « عوف بن عبد الله بن الأحمسل 
الأزدي : شهد مع علي عليه السلام ‏ صفين؛ وله قصيدة طويلة 1 رثى فيها الحسين 0 
عليه السلام ٠‏ ورهحض الشيعة على الطلب بدمه, وكانت هذه المي ثية تخبأ أيام بني أمية انما 
خرجت بعد ذلك ؛ قاله ابن الكلبي ؛ فيها : 

ونعن سمونا لابن هند يجتحنفل ٠٠٠٠‏ ( القصيدة ) (:") ٠‏ 

والآخر : و عطام بن أحمر المديني : أحد ظي فسسام المدينة المعدودين ٠‏ يسير الشس 

ضعيفه , له قصيدة يدم فيها جراري القيان أولها : . 


لا تعتبن على القهان ولا تثررد وده القيان فانهن تجار .(") ٠‏ 


ولعل ابن أحس هذا هو الشاعر نفسهالذي روى له الوشكام في المرشتّى("') قصيدة 
رائية » يدم فيها القيان » ويصف ظرفه ممعهن, ولمله الظريف نفسه الديعناه الجاحظل بقوله: 
ه ولو آن رجلا الزق نادرة بأبي العازتْجِمّين والهيثم بن مطهر وبمزيّد وابن أحس, 
ثم كانت باردة لجردت على أحسن ما“يكوقن:(0) * ويبدو أن هذا الشاعصر الظريف قد 
حظي بكبير اهتمام . فجمع بم هم أخباره وثوادره في كتا بين ' يذكس ابن النديم في 
الفهرست(؟') احدهما ‏ وهو « كتاب ابنأحمر  )‏ في ( أحاديث البطالين لا يعرف من 
صئفها ( 2 والأخن ب وهو « نوادر ابن تمس ا في (أممام قوم سس المففلين أللفءني نوادر هم 
الكتب ) ٠‏ فلا يساورنا أدنى شك في اضطراب بين هذا الشاعر المففل وشاعرنا ابن أحمنر 
الباهلي ٠‏ 
واذا أردنا البحث عن أسرة ابن أحمر لم يكن ذلك بالأمر الميسور ء آذ اننا لا نجد حديثأ 
واضحاً عن أسرثه في مصادرنا القديمة وكل ما نعرفه أشتات بسد.يلة 0 لا تكاد تبرز جوائب 
صورة بيت شاعرنا بوضوح ٠»‏ 
والظاهس أن ابن احمر عاش في بيتمتواضع ؛ لا يمتاز بشيم من صيت أو شهرة؛ 
شأنه في ذلك 5أن قبيلته باهلة » والرواة لايذكرون شيئأ من أخبار أجداده غير ما حدثنا 
اليزيدي عنه ١‏ فقال : « كان المّمّرءد جد عمرو بن أحمي الباهلي 2 فطمن ر جل يزهد 
بن الصئمق ؛ فعرجت في وقعة كانت بينهم »(0؟) ؛ ثم أنشد اليريدي في تلك الوقمة رجراء 
يلروى لابن أحمر وعمه تميم بن الممرد معاء فقال(١)‏ : 
أبي الذي امنيب" رجل ابن الصعق 
إذكالت الخيل كمليساء العكلق 
ولم يكن يرده الجبئس العتبيق 
وسواء أصح هذا الرجز لتميم بن المسردآم لم يصح . فان الملكيتالسي أنشد له شمرأ 
في أعشى بلي بيلبة , فقال() : 


الى 


فمن ملبلغ اعشى بني بتينب انني وان ضسج" مني بالذي خا واقع 
لك الويل ما يدريك علء اجتماعنا ‏ لظهرك في يوم الحفيظة مانع('') 
والرواة ما كانوا لينسبوا شيئا اليه لولم يدركوا له شمرا قليلاكان ام كثيراءفالارجح 
أن عمه كان شاعرا ؛ ولمل والد ابن أحمركان يرتجز كأخيه تميم » فقد روى أبو عمرو 
الشيباني هذا الرجز لأبي العمود(؛؟) : 
تشسكو الى الأدنتين والاقسارب 
من أسد في الر'حلل غير كاسب 
ليث على ما جمئعت فلراضيب(؟5) 
فاذا صح لدينا أنه اختص بهذه الكنيةدون سائر اخوته » فاننا نؤكد أنه كان يرتجز 
حقا , ولكن المصادر لا تسعفنا بالخبر اليقين فيبقى الأمسر مجرد ظن بعت 0 
وروى ابن بري شمر مضطربا بين ابنأحمي والأزرق بن طرفة بن العمرد بن 
الفشر*اصي (6©) ٠‏ فلمل الأزرق ابن عمه كان شاعرأ أيضاً . وابن السيرافي يحدثنا عنه, 
فيقول : « تنازع ناس من بني باهلة مع بنئفتر>اص وناس من بئي قسة بن حبيرة بن 
سَتلمة بن قلشير , حتى صاروا! الى السللمطانء فقال: بعَض التشيريين للسلطان : إن الأزرق 
بن طرفة ‏ وهو من بلي باهلة ‏ لص بن لصء ليلغروة به + فقال قصيدة » فيها : 
رماني بامر كنت منه ووالدي بريثا ومن اجل الطثوي رمائي 
دعاني” لصا من لصوص وما دعا بها والدي فيما مضى رجلان يز فقا 
وأما والد ابن أحمس واخوته , فلم نمس غلىئ 5 يء امن أخبار هم فير ما أورده ابن رشيق 
في الممدة والد ابن أحس واخوته , فلم نمش على شيء من أخبارهم غير ما آورده ابن رشيق 
في العمدة ,» فسمى أخرين له في من لم يلمرق في الشعر ؛ فقال : « عمرو بن أحمس :, وأخواء: 
سدان وسيئكار :(58) , وفي كلام ابن رشيقما يدل على أن بيت ابن أحمس لم يكن ملعسرقا 
في الشعر , فليس في أيديئا من الدلائل ما يشيرالى أن والده وجده كانا شاهرين ؛ أو أن هذا 
الأمسر قد تكرر فل [ولاده وأحفاده ٠‏ 
واذا دلفنا الى بيت ابن أحمى نفسه عفان المصصادر القديمة لا تسعفنا بشيء من 
الأخبار حول زوجه وأبدائه ؛ ولكدنا نمرف آنهكان متروجاً » وأن الملاقة بينه وبين زوجصسه 
كانت غير ودية » وذلك مما أنشده الأنباري فقال : « قال ابن أحس يذك امرآته : 
رمتئي بهتوارات الذنوب وباعمدت فراشي فيا للناس ماذا يثليقها »(٠؟)‏ 
زوجاً 025 سواه 0 فتشركه منبوذآأ وحبيدآ : 
امست تتغتيكر في الاشيساع ايهم. ترضىوامسيت'بوا نائيا جتسدا(:؛) 
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الى 


بل امام بيتك ملجرمييكا 


اذا شرب المرضئة قال اوكي 


اذا اشتد الزمان اكتبه لفيا 
وكوني ان هلكت لأريعصي 
كان الصقسر يقلب مقلتيسه 
كان الليل لا ياتسي عليه 
يصيب مفارما في القوم قصداأ 
فما كلفتك ااام 'اجمىي 


زعمت غنية ان أكثر لتسي 
لمسارات فربا هجائن وسعلها 


وقال : 


وما بيضساء في نضد تداعى 
يضيء صبيها في ثي حبي 
باحسن من فنيئة يوم راعبث 


ولهذا نراه يرغب بها عن كل مسترخ مستكين » ويرفب اليها كل أريحي شجاع , 
وه يقول لامرأته ١م‏ : 


فلا تصلي بمطروق اذا ما 
مطيع لا بلطاع ولا يلبالي 


سرى في الر:كب اصبح ملستكينا 
افتتشا كان حالسك أم سسمينسا 
كما القيت بالمتسن الوضيبا 
على ما في سقائك قد روينا 
فلا قداها يدر ولا تبونا 
مسن الفتيسان لا يضعي بطينا 
اذا نفض العيوب وقد حفينا 
اذا زجر السسبنداة الاأمونا 
وهفن لفنسيه لا ييتنينا 
ولا,الطير الذي لا تعبرينا(:1) 


ونقع على رواية أخرى للابيات ؛ تنشدها بعض المصادر , وتقول : « فبلي يا فنسي 
بأريحي #(15) ٠‏ فلمرف أن هذه الروَج كانت ندعى غنية » ولكن ابن أحسر رخمها ؛ فقال : 


شيب زهان بذاك ما لسم تزده 
مرحت وجالت فيالصراح الأبعد(؛؛) 


ببرق في موارضس قد شروينا 
وجارتها ومن ام البئينا(:؛) 


ولعلئا تلمع في هذا الشصسر سبباً مهميامن أسباب الغلاف بينهما » فهو شيخ 
طاعن في السن »2 يش.كو كما سترى ب عورال هينه وسقا في بطنه » وهي امراة شابة . 


تمرح بنشاطها وحيويتها ؛ فتتمادى فيمواجهته والاستخفال به ٠‏ 


وابن أحس يذكن في شعره نساء أخرياث ؛ هن : ليلى والحارثية ومي 
وجدوى , ولا ندري من أمرهن شيئًاً خبر هذ الأسماء التي قد تكون لامسرأة واحدة ؛ يكني 


بها عن اممها الحتيقي الذي هريده ٠‏ 
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آخر له 2 فقال : ' 


وخنسام وكدانية 


؟' - نشاته وصلاته : 

اذا كانت المصادر القديمة قد ضلت هلينا بأخبار أهل بيته وأحوالهم ٠‏ فعياته لم 
تكن بأوفي حظأ من ذلك ؛ فقد شغلت هلهالمصادر بما أتى به من حروف الغفريب 
والفصيح واللغة » وأغفلت أخبار نشأته ومراحل حياته » فلا نكاد نجد شيئاً من سيرته 
الأدرلى ٠‏ 

ولهذا فنحن لا ندري متى ولد » وكيف شب وتدرج 2 ومع ذلك كله لا بد لغئا أن 
نلتمس شيئا عن نشأته من خلال ما عثرنا عليهءن أخبار يسيرة في اأضصاف تلك المصادر , 
وما نجده في قصائد ابن أحس نفسه ٠‏ 

وأقدم ما نجده من اشارات الى نشاتهالأولى ما رواه ابن قتيبة عن أبي عسرزر بن 
الملاء ( ١24‏ ه ) , فقال : «٠‏ قال أبو عمرو بن الملام : كان ابن أحس في أفصح بقعة من 
الأرض أهلا ؛ يذبل والقماقع » يعني مولدهقبل أن يدرل الجريرة ونواحيها »(١؛)‏ » فنشا 
يكرن د صحيح الكلام كثير الفريب فنا ثم يكرن«الش.اهر النصيح» الذي يتقدم شعراء 
أهل زمانه(ة؛) ٠‏ وان كان أبو فغصسرر بن العلاء قب حدد مولدءه بتجد , فليس من مصيدار 
أخضن يحدد بوضوح الزمسن الذي ولد فيدابن أخَير 0 ولكن ثمة اتفاقاً بين الملمام على 
أنه « من شعرام الجاهلية »(45) » فمما لا شكفيه أنه غاش طفولته وشطرأ من شبابه قبل 
الاسلام ستى كان شاعرأ دمن شعمرام الجاهلية المعدردين 00 ٠‏ قال فيها قصائد كثر 3 
ولمل ممئى ذلك أنه كان في نحو المشرين من مره على أل تقدير » واذا كان ابن أحمر 
قب أدرك المقب الأول من ولاية عبد الملك .بن مسروان ( 17 85 ه )٠1()‏ حين شكا ظطلم 
للهجر:(؟*) ؛ فهذا يمني أنه قد عمش نحصسوخمس وتسفين » ويؤكد هذا أيضاً أنه قد ولد 
قبل الهجرة بلحو هعشرين سدة ٠‏ 


ويكاد هذا الشطر. من حياته يكرن خامضاأشد الفموض , وذلك لأندا لا تعرف حبس! 
واحدا » يضيء لنا جانبا ما من جوائب هذءالفترة التي قضاها في الجاهلية » ولهذا نضطر 
الى أن نستقرىم شهعره 2 فنراه في أغلب قصائده يتحسر على أيسام شبابه » ويندب 
ما يلاقيه من صروف الدهر , ولي هذا ما يدلعلى أن تلك القصائد لم تدظم الا في فتسرة 
متأخرة من حياته ؛ واذا ما بحثنا ل شصس م عن ذكريات الشباب ٠‏ فاننا لا نجد سوى ذكرى 
مجلس لهو وشمراب ؛ لا يدائيه في سموه غسير مجالس الملوك ؛ وهو يصطغب بندام القيان 
وموسيقى المود والصئج ٠‏ ويعبق بريح الكروس والقدور ؛ 


ولقد دوت وما يفزعلي ‏ الحوف احائره ولاذمر - 
رؤد الشباب كانني فصن بحرام مكة نامسم تفسر 
كشواب قيل عن مطيتسه ولكل امير واقع قدر 
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مد النهار له وطال عليح هالليل واستنعت به الخمسر 
ومسفة دهماء داجنسة ركسلت وأسبل دونهسا الستر 


ومجلجسل دان زبرجسده ‏ ححصدب كما يتحبدب الديبسر 
ونثسان حنتسانان بينهمساا وتسر أجش فغنساؤه زمر(00) 
ولما خمدت نشرة الذكرى ؛ وأحس ابن احمر أن الشباب قد ولى ؛ بدا للشاعنر الحكيم 
أن طريق اللهو بطل وضلالة : 
خلوا طريق الديدبون فقد ولى الصبا وتفاوت النجر(:*) 
ويبدو من خلال قوله : « كأنني فصن بحرام مكة ناعم نضر » أن هذا الفتى اللنجدي 
كان يرتحل الى الحجاز ٠‏ ولكنئنا لا نقوى على تحديد ذلك بوضوح ودقة »2 وذلك لأندا 
لا نجد من أخبار تلك الرحلات الا مثل هنوهالاشارة الى بعض بلاد الحجاز ٠‏ 


وهذا المجلس الوحيد في شمره ينم ص نْشباب فتى , لم يكن ماجناً » اذا ما قورن بما 
ثراه من طرفة بن المبد وامرىم القيْس مثلا :أو يما يعرفه ابن أحمس نفسه عن الملك 
الضليل ولهوه بهند وهر وفرتنىي! ٠‏ 
تال : «١‏ قال في الجاهلية والاسلام شمرأكثرا للي6 ٠‏ ولكنه لم يصل اليئا منه سوى 
أبيات يسيرة , ترتبط باحداث جافلية معيئة »لا نجد بين أيدينا وسيلة الى تحديد زمنها 
بدقة » ولمل أوضح مثال نسوقة فنا مآ [نشدهاتن احمر في سللثى ' وهو يوم لباهلة على بني 


وجرادتسان تننيالهم 


تداركن حيا من نمي بن عامسر 
فلم ار يوما كان اكثر غارة 


طبة ١:‏ فقال : 
منى لك أن تلقى ابن هند مئية وفارس مياس اذا ما تلبيبا 
وجعلا ابا عمرو وقرة ذا النددسى ‏ وزهرا وغلاقا ويا لك مقئبا 
عرانين من عبد بن غلم ابوهم هجان فسامى في الهجان وانجبا 
فوارس سلثئى يوم سلى وساجر ذآذا هرات الخيل الحديد الملبرءبا 
لدن غدوة حتى كررن عشية- وقربن حتى ما يجدن مقرءبا 


أسارى تسام الذل قتلا ومحربا 
وشمسا ابثاطنابها أن تقضبا(0١»)‏ 


نلملمها منأضماف كتب اللفة والأدب لا نكون مغالين اذا 
ما قلنا : ان طائفة مهمة مما قاله ابن أحمرفي الجاهلية قد فقدت ؛ شأنه في ذلك شأن كثير 


من شحرام الجاهلية الذين أغفل ذلك الجائبالمهم حياتهم * 
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من شمره لا يشبى م بأنه قال شمرآ كثرا أو قليلا في الجهلية, رقد تكرن بعضسن أشماره التي نظمها 
في الجاهلية قد ضاعت ؛ ولم تصلم الينا »(7*),الا أن الدكتور عطوان في مناقشته هذا الأصس 
كان حازم جازم » فقال الكلمة الأخيرة فياشتات: لايملك أمامها الباحث غير أن يتريث» 
حتى يقف على نسخة من ديوان أبن أحمسر «نرجو أن يجود بها الزمان ٠‏ | 

واذا ما نظرنا الى علاقة ابن أحمس بقومه ؛ وهو في مطلع شبابه » لم نجدها ودية , 
وربما أوشكتث أن تصل الى حد خلعه وهدردمه ؛ ويذك ذلك على لسان زوجه » فيقول : 


تقول حليلتي بتشرام رإنا نايناكآن لزور وان نثلزارا 
عليك” الجائب الوحشي الي سمعث لقومنا حلفا حسرارا 
لشن ورد السثمار لنقتلئه فلا وابيك لا ارد السمسارا 
اخالق بّوائقا تسري إلينا من الأشياع سرا او جتهارا(0ه) 
والمصادر القديمة لا تسمفنا بالأسباب »زلكن التصيدة داتها تشير الى طرف حهني 
من هنا الخلاف ؛ اذ بدا أن قريباً له نال هن عرضه.قدحَا وذماً ٠‏ فهجاه ابن أحسس ؛ وقال : 
أرائالا يزال نسا صميسم ' كداء البطلن سسلا” أو صثفارا 
يمالج عاقسرا اعبت عليه لبالتقعتها فينتجها علوارا 
بدنس مرضهه لينسال عرضي ١ ١‏ آبا.ه«فاء وشد'ها فقارا 
ويزعم انه نان علينا ‏ بشرته فتاركنا تتبارا(:0) 
ويظهر أن ابن أجر لم يسلم في غمرة هذا الخلاف من بوائق قومه , ويذكر الرواة أن 
مهيا ولمله أحد رجالهم م زماء بسهم؛ فنتأ عينه(١٠)‏ ففرح لثام قومه بما أصابه : 
تسائل بابن أحمر من رآه اهارت عينهام لم تّصارا 
فان يفرح بمالاقيت' قومي للامهم فلم "كثر حصسوارا(:) 
ونظن أن ذاك الخلاف اضطر ابن أحمر الى أن يودع ركابه رجلا من بئي سعد؛ ويدكر 


ابن دريد هذاء ويتول : « كان ابن أحمر أودع إبله وراعيها رجلا من بني سمد » فأغار 
عليها قوم منهم ٠‏ فأخدوها "2 ولم يسم الخفير فيها م 6' فهجاهم ' وقال ؛ 


لا صصاب” جارهم' الربيع ولا زادتك حلمولته على 
طرق الغذابر 8 اللئسام فلم يسع الغفي بئناقة القسمي 


ا ليا 
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لو كنت' ذا هلم علمت' وكيف لي بالعلسم بعد تدبسر الأمسسر 
لو بي تحمّست الرككساب إذا ما خائني حّسّبي ولا وافري() 

ثم تهددهم بداهية عظيمة » تأتيهم »فتصمهم » ان لم يردوا عليه إبله » وقال : 
فردوها لديكم من ر كابي ‏ وما تاتكم صمي صتمام(؛6) 

ويبدو أن ابن أحمر كان صاحب رعيوركاب ٠‏ يخرج وراعيه القتسشر(0٠)‏ بها الى 


المرعى , كما يقول : 
انك لو رايتني والقتشرا مجنتار ين “قد رعينا شهرا 
لم تر في النساس ر عاء' حشرا اتم منا قصتبا وسيرا(:) 


ويذكر أسم راع آخضص له , هو كنثاز(359), ويدعو عليه بالهلاك ( فيقول : 


اقول لككاز تتدككل' فانه ابا لا أغلن الضكان” منه نتواجيا 
فمالك من اروى تعاد”ينت بالعمى:.._ ولاقيت كثلاءبا ملطلاء وراميا(») 
ثم استبدل بالرعي حين نزل"الجز يز ةينيأكرحضرية , لم تعجب هذا البدوي : 
تبدلت” إصطبلاه وتلا وجسرة وديكا اذا ما آنس الفجر” فتر'فترا 
وبستان” ذي ثورين لا لين -عنده .اذا ماطفى ناطورهوتتفتشثمرا(0:) 
وأما في كهولة ابن أحضش ».. فالدي يبدوأنه كان ضميف الصلة باكشر الأحداث في عصره 
وباكش الأسراء والخلفاء الذين عاصرهم “اذا كنا قن وجدنا أبياتا معدودة 2» يمدح فيها ابن 
احمس خليفة » أو يثني على أمير » فليس ثمةما يشير الى أنه قد اتصل حقيقسة بهؤلام ٠‏ 
والمصادر القّديمة 3 تذكر لابن أحس صلاته ببعض رجال قصمره وأحداثه ٠‏ دهي مسلات 
مط او ا ا ا 0 
فهد النبوة لا تسرف البتة لابن أحس مشاركة في الدعرة الاسلامية , ولا نعلم 
متى 1 0 وكيف كان اسلاية , واذاسألناا بن حجر من اسلامةه وصحجبته وجدناء 3 الاصابة 
يجمله في سم المخضرمين من الم حابة وينقل عن المرزباني قوله + داهو مخضرم ٠‏ أدرك 
الجاهلية والاسلام 7 فأسلم 6 حدر ل 
ولابن أحمس في الاسلام فضل كبر فقدكان أحد الفرسان المجاهدين 4 الفتسوح 
الاسلامية . ويذكن ابن الجي” اح أنه ه أسلم وهرا مغازي الروم: وأصيب بعيئه هناك»(١؟)‏ 
ويرى المرزباني هذا فيقول 0 غن] مفازي الروم ' 0 أحهدى عيئيه هناك لقف 
ويروي أبو الفرج أنه « كان في خيل خاد بنالوليد حين وجه أبوبكر خالد! الى الشام» (؟؟) 
وينشد في خالد ؛ رضي الله عنه ؛ قوله : 
اذا قال سيف الله كروا عليهم كررت' بقلب رابط الجاش صارم(:/) 
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ونظن أن ابن أحمر نزرل الشام(١٠)‏ في هله الفترة منئ الفتوح » اذ ليس من وسيلة 
الى تحديد زمن نزوله مع عشيرته جزيرةالشام وانتقالهم من البداوة والرعي الى نمط 
جديد من الحياة » لم يكن ابن أحس راضيا عنه ٠‏ 

وأما علاقته بالخلئام الراشدين 2 فقدنذكر الأصفهاني أنه «لم يأت أبا بكر »() , 
والمصادر لا تروي له شيئأ في مدحه والثنام عليه ٠‏ 

ويبدو أنه لم يأت أيضأ عمس بن الخطاب, رضي الله عنه , ولكنه أثنى عليه وعلى قومه 
بقصيدة طويلة ؛ ينشد ابو الفرج بعض مابقي هن أبياتها ٠‏ فيقول : «١‏ قال في عمس بن 
الخطاب » رضي الله عنه , قصيدة له طويلة جيدة : 


أدركت آل ابي حتفص وأسرته وقبل ذاك ودهمرا بعده كليا 

فد ترتمي بقوافى بيننا دول بين الهتاتتيئن لاجدا ولا لعبا 

الله يعلم ما قولي وقولهم' إذيركبون جنانا ملسهبا وررباء() 

ونجد م احب الأغاني ينشد له في عثمان”» فيقوّل : « وقال في عثمان بن عفان » رضي 
الل عنه : 

حلنشي فليس الى عثمان مثر'تتجّعم إلا العتداء' والا مكلتع" ضشّرار' 

إخالها سمعث مزفا فتحسبته -إهابة” القسشر ليلاء حين تنتشرء(١١)‏ 


فكان أبا الفرج يظن أن ابن أحَمر قدقال هذا التتمن في مدم عثمان بن عفان ؛ ولو 
نظرنا نظرة شاملة الى مشوبة ابن أحمس التي اوردها القرشي في الجمهرة(") والى موضع 
هذين البيتين منها » لمرفنا أن القصيدة ليست في ابن عفان بالذات ؛ وائما في يحيى بن الحكم 
ان أبي العماص 0 ولمل المقصود بعثمان.هناآأحد عمال الصدقات الذين يشكر ابن أحس 
الى أبن ابي الماس طلمهم ورمسللهم . 

واذا كانت المصادر لم ترو له شيئأ فيمدح عثمان بن عفان ؛ فالظاهر انه كان عثماني 
أحدهما أنه استشفع لنفسه عند أبي الحسن برسالة » لم يبق منها غير بيت وأحد ؛ يرويه 
صاحهب الأفاني » فيقول : « قال في علي بنأبي طالب , رضي الله عنه : 

من مبلغ مالكا عني أبا حسن فارتح لخصم هداك ابه مظلوم(١0)‏ 

والآخر أنه كان مقربا من الدممان بن بشير الأنصاري(10) » أحد أشهر من مالوا الى 
معاوية بن أبي سفيان ضد علي بن أبي طالب(؟3) ؛: ومدحه ابن أحسر بقصيدة من غرر 
تصائده(؟0) . 
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والمسادر تضن بأخبار ابن أحمسر هلال ضطراب الأحوال السياسية في تلك الفكرة 
العاسمة هن تاريخنا العربي الاسلامي , فكانه لاذ بالصمت حتى خلافة يزيد بن معاوية 
(44()54-50) , إذ رأينا صلته بهذا الخليفة غير ودية ١‏ فابن أحمسر وقومه ربما لم 
يسحوا بالولام ليزيد حين توفي معاوية , وبويعله قسرا ؛ شأنهم في ذلك شأن أهل الحجاز 
الذين أخذوا البيعة بالخلافة لمبداتٌ بن الزبير بمكة مخة أربع وستين للهجرة(:5) , وربما 
وقغوا منه موقف عداء , فاستخف ابن أحس به, وشق عصا الطاعة » فقال : 


أبا خالد هداب خميلك لن ترى بعينيك وفداً آخر الدهر جائيا 
ولا طاعة حتى تشاجر بالقنا قنا ورجالا عاقدين النواصيا 
فلا ياتنا منكم كتاب برومة ‏ فلنتعدموامزسائرالناسراعيا(00) 
ولما اتصل بيزيد عن ابن أحمر أنههجاه طلبه ؛ فلم يجد شاعرنا سبيلا فير 
الاعتذار اليه والفرار من سطوته وعقابه 2 رهر يتبر! من هجاء جرب ؛ نسب اليه ؛ وناله 
شره ؛ ثم ينك حكم مدا التضاء الجا وتجهل : 
وان قال فاو من تنوخ قصيدة ‏ بها جبرب عدت عملي بزوبسرا 
وينطقها غري وأكلف حملها- فهذا قضاء حقه ان يفيا(00) 


وتتفق المصادر على أن ابن أحمّن فدَ.فنمن يزيد بن مماوية ؛ ولمل أقدم اشارة الى 
هذا ما ذكره التبريزي في تمليقهعلى البِيمَينَ السَابَقِين , فَقَالَ : « كان ابن أحمي ادهي 


١‏ عليه أنه هجا يزيد بن مماوية ٠‏ فطلبه ابن حاطب » فأخذه » وقيده ثم أفلت 48(6) » وقال 


التبريري ثانية في تعليقه على أبيات أحرىدن القصيدة نفسها : ٠‏ قال هذا في هربه من 
أمير , كان طلبه » ليحمل الى يزيد بن معاوية,وكان يزيد بلفه أن ابن أحس هجاء , فطلبه 
ابن حاطب ؛ ليحمله الى يزيد » فهرب منه 46(6) ٠‏ ولما شعس ابن أحس أن يزيد يجد في 
طلبه ٠»‏ ويسعى الى محاربة ممارضيه في الحجاز ؛ لم يجد من الرحيل عن الشام بدا ؛ ورأى 
أن يعود الى قومه 0 لينتصر بهم » فأتى البصرةفي طريقه الى الأبلة(١٠)‏ 2 وقال ٠‏ 
ابر منلاقيت اني مبشلى وكائن ترى قبلي من الناس بصما 
صددت صدودا من جبابر حاطب صلدود ابن كسرى عن صدود ابن قيصرا 
جزى الله قومي بالابدة نمصيرة وبدوا لهم حول الفراض وحكترا 
هم خلطوني بالنفوس وأشفقوا علي وردوا البغقكلري المؤمثرا('0) 


وهناك آحس ابن أحسسر بالطمانيئة والأمان ؛ ليزيد لن ينال منه ؛ ولن يقدر عليه . 
والبغدادي في خزانة الأدب يرى أن هزيد ه« أراد أن يأخذهء2 ففي منه. وآلم يقتدر 
عليه 1 ٠‏ فكأنه ام.ثقرآ ذلك مما قاله ابن أحمر ئفسه : 


اذا ما جعلت السيى بيني وبينه فليس على قتلي يزيد بقادر(؟؟) 


“وهكذا يلوذ ابن أحمس بقومه ؛ وولايةيزيد توشك أن تنتهي بموته هام (15ه)(؛1), 
وتنقطع اخباره طوال فترة الصصراع بين الربيريين » فلعله لم يكن يتوى على المشاركة في 
الأحداث السياسية وقد بلغ به العمر ما بلغ وأصاب مله المرض ما أصاب ٠‏ 


ويغلهر أن الأيام لم تصلح ما فسد بيئه وبين بلي أمية » فلا نمرف له صلة بهم ؛ الا أن 
صاحب الأفاني يذكر أن ابن أحمس أدركخلافة عبدالملك بن مروان (*7 851 ه)(10), 
وأنشد شعرأ فيه ١‏ ويقول أبو الفرج : « قالفي الجاهلية والاسلام شمرأ كثيرا وفي الخلفاء 
الذين أدركهم : عمس بن الخطاب فمن دو نهالى عبدالملك بن مروان 11(6) / ولكدنا 

نجد له شسرآ في خلالة عبدالملك غير قصيدة “قالها في يحيى بن الحكم بن أبي العاص » والي 
المدينة لعبد الملك بن مروان ؛ وهي المشوبةالتى اختارها من شمره أبو زيد القرشي في 
جمهرة أشعار المرب(؟4) » فصانها من يدالودثان ؛ وهذه القصيدة تند آخر ما تجحجد 
له من شس سياسي ؛ يرجع الى أيام كهولفه التي قضاها لي قومه , لكان لا بد أن تظهسس 
فيها بعض معالم شيغوخته » فهو «اشديخشموس »#(14) في «الثماني من التسمين »(5؟), 
يسكتفيث من جور السماة على قكومه وظلمهم بابن أبي الماص ؛ فلا يبدو من خلال شكواءه 
الا سيدأ من سادات قومه ولسائاً معبرا عن خالهم ) فيخاطب يحيى بكل حكمة وكل جراة 
قائلا؛: 


يا يحيى يا بن امام الناس اهلكتنا 
ان قمث يا بن ابي العماصي بحاجتنا 
الي اموذ بما عاذ اللبي به 
من مترفيكم وأصعاب لنا معهم 
فان تقر علينا جور مظلمة 
لا تنس يوم ابي الدرداء مشهدنا 


غَرَبٍ الجَلوّدَ وسر ال مال والسر 
فقما لحاجتئا ورد ولا صسار 
وبالغليفة أن لا تقبل العار 
لاا يمدلون ولا نابى طنتمصسير 
لم تبن بينا على امثالهسا مضسى 
وقبل ذلك ايام لنا الحسر(١٠٠)‏ 


وبدلك نجد أن ابن أحمر قد نشآأ أعرابيا فل جد » وارتحل فاتحا الى الشام 2 ونرل 
الجزيرة, وامتدت به الحياة الى الشطر الأكبرمن القرن الهجري الأول ؛ ولكنه يكاد يكون 
ضعيف الصلة باحداث عصيره ورجاله ٠‏ 


ب عوره ووفاته: 


جمل أبو الملام المعري ابن القارح يطوف في نعيم ه رسالة الففران » : فيلقى 
ابن أحمر في قوم عور ؛ فقال : « بيئا هو يطوف في رياض الجدة لقيه خمسة نفس على خمس 
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أينئق » فيقول : ما رأيت أحسن من عيونكمفي أهل الجنان ! فمن انتم ؛ خلد عليكم النميم؟ 
فيقولون : نحن عوران فيس : تميم بن مقبل المجلاني ؛ وهمرو بن أحمر الباهلي », 
والشماخ معقل بن ضرار ؛ أحد بني ثملبة بن سعد بن ذبيان ؛ وراعي الابل عبيد بن الحصين 
النميري ؛ وحميد بن ثور الهلالي ٠ )٠١١(»‏ 

وتتفق كلمة العلمساء على ذلك الوصف فئراهم يذكرون ابن أحمي في موران 
قيس(؟١١٠)‏ » الا أن ابن قتيبة في المعارف(.١٠)يورده‏ في الصحابة المور . وأن ابن سيده في 
المخصصس يورده في عوران العرب ,» ويقول :« عوران المرب خمسة ! تميم بن أبي بن 
مقبل » والراعي » والشماخ بن ضرار , وابنأحمر ١‏ وحميد بن ثور الهلالي »(؛١٠)‏ ؛ فاذا 
لم يكن ثمة تحريف أصاب عبارة ابن سيده فلاشك أنه يقصد هنا عوران قيس ؛ لأن عوران 
العرب كثر(!١١٠)‏ ؛ وابن سسيده نفسه فيالمحكم(١١٠)‏ يتفق والملمام الآخرين في أن 
عوران قيس خمسة 5ش عرام هور , ولكنهيستبدل الراعي الدميري بالأعور الشني ٠‏ 

وأما عور ابن أحمس ,» فليس خلقيا ءواذا ما سألنا المصادر عن أسبابه فاننا نتف 
على خبرين متبايئين » أحدهما رواه ابن الجياح في من سمي من الشعرام عمرأ ؛ والمرزباني 
في معجم الشعرام / وآما الأول » فقد قيال::« أسلم » وغزا مفازي الروم » وأصيب بمينه 
هناك و(١١٠)‏ , وأما الأخر ؛ لقب“قال ٠:‏ غزا منازي الروم . وأصيبت احدى هينيه 
هناك |البيلة والخير الأخر يرويها ابن قتيبة لي الشعن والشعراءم , ويتول : كان أهور : 
رماه رجل » يقال له : مخشي » بسهم » فذهبت عيئه ©6(؟١٠)‏ 2 ويرويه البطليرسي ل 
الانتضاب : دويتول : د كان رماه رجل » يقالله”: مخشي » بسهم » ففقأ عينه )٠١١(»‏ 1 

ويبدو أن الرأي الأول بعد كثير! ,“اذليس .له ما يؤّيده في شصسر ابن أحمر » وأما 
الرأي الآخر ٠‏ فهو نتيجة اسثتقراء واضحة فيمايقوله ابن أحمر نفسه : 


شلت أثامل مخشي فلا جبرت ولا استعان بضاعحي كفهابدا 
اصارني سهمه اعشسى وفادره سيف ابن احمر يشكو الراس والكبدا 
أهوى لها مشقصا حشرأ فشبرقها وكلث ادعو قذاها الاثمد القودا 
اعشو بعين واخرى قد اضر بها ريب الزمان فامسى ضوؤها خمدا(١١1)‏ 
ويظهر أن مغشياً هذا أصاب ابن أحمربعيئه في غمرة خلافه مع قومه اصابة حقد 
وضفيدة ؛ فرح بها لثامهم : 
تسائل بابن أاحمر من رآه اعارث مين هام لم تمسارا 
فان يفرح بمالاقيت قومسي0 لثامهم فلم اكثر حصوارا(0) 


وكان لهذه الملة أشر جارح في نفسه القد كانت رمية نائدة 2 أصابثت كبرياءء ا 
وملات فؤاده حمر 2 وأسى : 


مد 


' ولا تقولن زهوا ما تغبرني آم يترك الشيب ليزهوا ولا العور(:) 
وهذا الاحساس بالمور تفرد بهابنْأحس , ولم نقف على أش له في غير شعره » 
فاذا عوران ليس كانوا خمسة شعرام . فانأصحابه الأربعة لم يكر نوا البئتة يشهرون 
بالعور شعور ابن أحس ذاته » وربما يرجع ذلك الى أن هذه الملة كانت خلقية فيهم 4 
بيئما نجدها طارئة على أبن أحمر ؛ لا نملك وسيلة الى تحديد زمانها بدقة ووضوح , 
ونظن أنها كانت في مطلع شبابه, وهو في شمر ةخلانه مع قومصه ٠‏ 
وعلة شاعر نا لم تكن المور فحسب :وائما يذكي ابن أحمس ئفسه أن الماء الأصفشس 
أصابه في شيخوخته » فمالجه بالكي والشكاعى(؛١١)‏ ' فلم هبرآأ وتحت وظأة المرض وشدته 
يتوسل ابن أحمر الى الله منهكاً » يرجر البرءاد الموت : 


اليك اله العق ارفع رغبتي عياذا وخوفا ان تطيل ضماليا 
فان كان برءأ فاجعل البرءم نعمةح وان كان فيضا فاقض ماانت قاضيا 
لقاؤك خي من ضمان وفتلة وقد عشت اياما وعشت لياليا 


أرجي شبابا مطرهمنًا وصحة 
وكيف وفد جربت تسعين حجسة 
وفي كل عام يدموان اطبثئة 
فان تحسما عرفا من الداء تتركا 
فلا تحرقا جلدثي سوام عليكما 
شربت الشكاعى والتددت السدءة 
لانسا في همري قليلا وما ارى 
شربنسا وداوينا وما كان ضرنا 


والرواة ينشدون هذ! الشعي ؛ ويقولون: كان ابن أحمر قد سلقي 


وكيف رجساء المرء ما ليس لاقفيا 
وضم فؤادي نوطسة هي ماهيا 
الي'ومنا يُجدون الا الهواهيا 
الى جنبه عرقا من الداء ساقيا 
أداؤيتما العصرين أم لا تلداويا 
واقبلت افواه المروق المكاويا 
نسدائي ان "لم يشفه الله شافيا 
اذا الله حم' القدر الا تداويا(؛١٠)‏ 


بطئه(6١١)‏ قلا 


يضيفون الى ما قاله شيئأ » ولكن ابن فتيبة يجمل هذا السكقي سببا لوفاته, فيقول, 
, سقي بلنه ٠‏ فمات أنه 5 
حد تعبيره ل تدعين حجة , وبلى أعمامه وأخواله ' فابن أحمر كان معمرأ مخطيرماً, 
جاوز التسمين من المس قبل أن توافيه المنية ٠‏ 

والرواة لم يتفقوا على المهد الذيأدركه ابن أحمي , بل نجدهم يسكتون عن 
سنة وفاته , والزر من المحدثين اول من يذه بالى انه توفي نحو8ة" ه بت للم زخالم), 
فيجمل وفاته عام بايع أهل الشام عبد الملك بن مروان ؛ ولمل خبرآأ فلي الأفاني 0 أوحى 
اليه بهذا الزعم زهر ما يتشسسث الأصبهاني بروايته ' فيقول ل أدرك الاسلام 0 وأسلم, 
وقال في الجاهلية والاسلام شعرأ كثيرأ ومنالذين أدركهم : عمس بن الخطاب فمن دونه 


5 


الى غهد عبد الملك سس سروان ١‏ الحلالة ا 0 وكا نالرركلي لم يشف على ذاك الشعس الذي لم 
السنة الخامسة والستين للهجرة بعشر سئوات على أتل تقدير ٠‏ 


ثم نرى الأستاذ الدكتور رضوآن محمد حسين النجار يذهب الى أنه ه توفي سئة 982 
للهجرة تقريباً )١١١(:‏ ؛ فيجمل وفاة ابن أحمرعلى أعقاب شكواه الى ابن أبي الماص » 
ويكون أقرب الى الصواب ٠‏ 

واذا كان الأسصبهاني يجمل ابن اجمر يدرك ابن مروان ء فائئا نجد رأياً أآخر , 
يتفرد به ابن الجراح ٠‏ فيقول : « توفي علىعهد رسول ان يغ )1١١(٠‏ ,2 ثم نجد رأياً 
ثالثا يتفرد به ايضا المرزباني ٠‏ فيقول : «توفيعلى عهد عثمان ؛ رضي الله هنه , بعد أن بلغ 
سئأ عالية »(؟؟١) ٠‏ 


وراى ابن الجراح «المرزباني غريب »نطيح للوهلة الأدلى بجملة حقائق , يراها 
الباحث في حياة ابن احمسر وشهره ؛ فاذا كبانقد توفي على عهد النبي ' عله ' أو على عهد 
عشمان » رضي ان عنه , فعشمان قلتل سنةخمين وثلاثين للهجر:(4١١)‏ + ونحن نجد لابن 
أحسر صلات بمن جاء بعده من الغلفاء ,» فقدذكرنا آنه قال شعر| في علي بن أبي طالب . 
كرم الس وجهه ؛ ثم هجا يزيد بن -مماوية ,.وشكا ظلم السثماة الى ابن ابي الماص » والي 
ابن مروان على المدينة 9 وهذا الشصس لا يرفى اليه شك 2 بل لا تحد سبيا لاثارة أدنى شك 
حوله » فالرواة يتفقون على أن:.ابنَ. أبس« اد'عي عليّهِ أنه هجا يزيد بن معاوية ؛ فطلبه 
ابن حاطب ؛ فأخذه » وقيدهثم أفلت ©6(6؟١)2وابن‏ احَسس ننفسه في فصيدته التي اخثتارها أبر 
زيد القرشي في الجمهرة(؟؟١)‏ يصرح أنه كان« في الثماني من التسمين 11) حين شكا طلم 
على المديئة سئة خمس وسبعين للهجرة(2١١)‏ 'فان ذلك يؤكد أن ابن أحمر كان في حوالي 
التسمين من العمى على الأقل , والرواة يتفقون سسة أخرى على أنه كان شاعر! مخضيرماً 
معبرا , بلغ سئأ عالية(١١١) ٠‏ ويتفرد ابن قتيبة علهم بقوله في الشعر والشمراء وعسمش 
تسعين سنة )١٠١١(»‏ ؛ وفي المماني الكبير : «كان بلغ تسعين )1١1(»‏ + وهو في شعره ينوه بأنه 
د شيخ شأم » (؟؟1)؛جر”ب مين حجة»(؟؟1)» فيظل يتحسر على أيام شبابه » ويظل ينسدب 
ما يلاقيه من هرم وضعف وتقدم مفرط فيالسن ٠‏ 

وفي هذا ما يشير الى أن ابن أحمر لم يُقبض في عهد النبييزيخ ؛ ولا في عهد عشمان, 
رضي أن هنه ؛ ولمل تحريفاً قديماً وتزيدأواضحا أصاب عبار المرزباني 0 فمن اليسير 
أن تختلط عبارة وابن مروان » ب «عثمان »,فيتداول نساخ معجسه هذا التحريف , 
ويتزيدون بالرضا على عثمان » ثم ينقل ذلك عن معجم الشعراء ابن حجر في الاصابة(!؟٠١)2‏ 
وعبب القادر البغدادي في خزانة الأدب(5؟١)‏ والمرتضى الر*بيدي في تاج المروس(١؟١)‏ »2 


لب بيب ب ب بيب ب 0# 
١‏ 


الا أن ابنحجر والبغدادي يجدان أن ماقاله أبوالفرج يغالف قول المرزبائي » ولكنهما لم 
يكونا في ممرض هذا البحث ٠‏ 

وهكذا فابن أحمر لم يلقبض في عهدالئنبي ين دلا في عهد عثمان , وائما امتدت 
به الحياة الى عهد عبد الملك بن مروان ( 11 86 ه )(7؟1) , فاذا كنا ثرى ابن أحمسنر 
« شيخأ شموساً ‏ في « الثماني من التسمين »عام ولي ابن العاص المدينة أو بعده بقليل , 
ثم نراه يشكو سقيأ » قضى عليه : و ه قدجر'ب تسمين حجة » , فهل| يمني أنه توفي بعد 
ذلك عن عمر , يتراوح بين ( 95٠‏ 42) سنةعلى الأقل : وان اتفقنا على ذلك ؛ ثانا 
نستطيع أن نقدر وفاته بين ( لالاو 487 ه اذك ر ١ءلام)٠‏ 


ان حياة ابن أحمى لا تكاد تخرج عن النمط المألوف الذي يحياه بهدوم شاعر قضى 
شطرأ من حياته في الجاهلية وشطر! أحس فيالاسلام , فنحن لم نجد في جوانب تلك الحياة 
ما يمكن أن يميزن ابن أحمر من فيره بي نالشعراء المغضرمين الذين كان لهم دور بارز 
في الدعوة الجديدة ؛ أمثال حسان بن ثابث وكمب بن مالك وعبد ال بن رواحة وعبد الل 
بن اللن'بتمرى وسواهم الا أنه مصاع بمدل لة أديبة رفيعة ,» جملته « يتقدم شعرام أهل 
زمائه ل الباينة ا . 
غ4 - شخصيته وثقافته : 

ان شخصية ابن أحمر واضحة الجرانب ,لا تكياد تخرج في اطارها العام عن النمعلك 
المألرف عند أهل البادية الذين لم يكن للتمقيددور مهم لي مجتمعهم وأش بارز في نفوسهم » 
فقد كانوا بمنأى عن آثار الحضارة ومظاهرمًا , فظلت طبائمهم جلفة جافية ٠‏ وابن أحس 
أعرابي ٠‏ نشأ في بادية نجد ؛ ثم_ارتحل فسةالى الجزيرة , وتبدل بالبداوة والرعي حياة 
حضرية ٠‏ لم يكن راضيأ هنها 4 ناشطي أنيعود. الى مَوطنئة حيث ه النمسر: »و «الشفقة» 
على حد تعبييه(؟؟) ٠‏ 

واذا كانت وسائلنا الى دراسة هذ! الجانب من حياته شبه قاصرة بعد أن عرفئا أن 
ديوانه مفقود ,2 وأن المصادر لا تسعفنا بأكثر أخباره . فليس لنا الا أن نعتمد في هذ! البحث 
ما يقوله ابن أحمر عن نفسه ,2 وما يتراءىلنا من معالم » تضافرت في تكوين شخصيته ٠‏ 

وهذا الجائب الأعرابي من شخصيته يبرز واضحاً من خلال ألفاظ غفريبةومعان جافية, 
تبدو خلا هر لفتت قدامى الباحثين اليها #غيراء غير واهد منهم 0 كثر الغريب 1) 0 
ياكس حروفاً 2 لم يأت بها غهره سنن الشعرامء ومنها و كأس راثترناةء» 2 أي : دائمة : وذلك 
في قوله : 

بشت عليه الكثلك” اطنابتها كأس ر ئوناة وطرف طمسر(١؛١)‏ 

وهذ! الراعي النجدي قد يمتح من صميم الصحراء واعماتها معاني دقيقة , قل 

من يمرفها , وأمثال هنا قوله : 


تسن اهئه زمنا عليه رمائا تحت مقلات لَيُوب(111) 


فى 


ونقل ابن ثملب وابن منظور عن ابنالدكيت شرحه ؛ فقال ثعلب : « هذا غريب » 
والممنى فيه أنهم أقاموا للناقة فصيلا » ليسئدر لبنها )١!"(»‏ ؛ وقال ابن منظور : « هذا معنى 
غريب » قل* من يمرفه »(144) ٠‏ 

وأمثال هذا لا يعرفه الا من تبدى , أو اختلف فترة من الزمن الى البادية » ولمل في 
هنا دليلا على جفاء هذا الأعرابي وارتباطه.لوثيق بحياة الصحرام ٠‏ 


وهذا الأعرابي أسلم ؛ وحمّسئن اسلامه؛ فتهذب بمكارم الأخلاق التي أتى بها هذا 
الدين الحنيف , ليتممها بين عرب الجزيرة ٠‏ ولدن بقية من جاهلية ظلت في نفسه , ولمبل 
ابا زيد القرشي أول من تنبه على ذلك » اذرأى في شعره شيئًا من معالم الاسلام وشيئا 
أخر من آثار الجاهلية في أن مما , فجمل ابن حمس من اصحاب المشربات التي اختارها في 
جمهرته من دواوين سبعة شمرام مخضرمين , وقال ؛ « أصحاب المشوبات » وهن سبع اللائي 
شابهن الاسلام والكفس 2 رهم : النابفة نابفة بنيى جمدة » وكمب بن زهي , والقطلامي 
التغلبي » والحطينة العبسي , والشماخ بنضرار الفطفاني » وعمرو بن أحس وتميم 
بن مقبل )١١١(»‏ * 

ومن الطبيعي أن نلاحظ ذلث عند هؤلاء لأعّنراب الذين نشأوا في بوادي تنجد 2 وقضوا 
شطرا مهما من حياتهم قبل الاسلام ٠‏ فايتناحمس ماانفت يدض مكلا جاهلية عدة كطلب 
الواتى وشرب الخمس وزجس الطير ودالمصبيّة القتلية..بكل مظاهرها 2 وهو يذشس مجلس 
شراب واحدا قبل ان ينهاه الحلم والدين عن ذلك الرجس ؛ وربما أشار الى شيء من اللهو 
والمجون ١‏ ولكنه لا يصرح به , وانما يورددلت ,من خلال لهو المنك الضليل ومجونه وهو 
يتحدث ء ماكان فيه من سفه الشباب: فيتراوئلنا ابن احفر فتى هابثا 0 يستجيب لهرى لفسهة 
ونوازعها ؛ فلا يلوي على شيم من القيم قبلان يعلم « ماينفع مما يضر » ؛ 


بل ودعيني طفل إني بكر فقد دنا الصبح فما انتظر 


يف 


ان تفضصب التأآس نا فد انت 
بنثت عله اكلك اطنابها 
ينهو بهند فوق أنماطها 
أدى الى هند تحياتها 
إن الفتى يلقتر بعد الفنى 
والحي كاميت ويبقى الفتسى 
اما على نفسي واما لهيا 
هل ينهلكئي بسط ما في يدي 
ولن ترى مثلي ذا شيبسة 


إن أداة الكساس شسسيء كسار 
في إرث ما كان أبوه عحجبر 
كاس رنونساة وطصرفق طمسر 
وفتراتتسى تعدو اليه وهر 
وقال : هذا مسن وداعي دابثُر 
ويفتني من بعد ما يفتقر 

والعيش فكان فحلو ومسر 
فمايش النفس وفيها وقتر 
او يغلدنشي منع ما أدطسر 
أعلمما ينفع مما يضر(:؛١)‏ 


وابن أحمر دائم الحسرة على شبابه :بل توشك حمسرته أن تكون توطئشة لأفلب 
أغراضه :» افذا ما شكا ظلم السماة » فليس ثمه تمهيد لشكواء الا أن يندب شبابه("1١)‏ 0 
واذا ما كان بين يدي ممدوحه »2 فلن يجد مدخلا الى غايته سوى ذلث العهد الماضي[8!١)‏ , 
واذا ما ذكي مجلسا » حدثنا عما فيه من سفهالصما , فاول ما ياسى له شبابه الدي ولى : 
بان الشباب وأخلف العمر وتنئكر الاخوان والدهر[ة؛١)‏ 
لا يصدر عن شاعر ماجن كامرىم القيس وطرفه في الجاهليه ركممس بن ابي ربيمة في 
الاسلام » واذا ما تراوى لنا شيع من المجون » فانئئا نجده طامضا 2 يتستش ورام لهو الملسك 
الفضليل وعبثه 2 فكأن ابن احسسر قد طبع بالمدرسة النجدية العذريةه اجمل طبع وارقه ٠‏ 
دابن أحمر لا يلح كتير| على مظاهي شبابه ؛ ولا يصر على ما نجده في شعره مسن 
ارث الجاهلية 2 فقد تهدب بمطارم الأخلاقاحسن تهديب > وامن بالدين الجديد اهمق 
الايمان ٠‏ فهو رجل شهم ذو نجدة ومروءة لا اتخونه الفمال الحسئة والوفس الواسع اذا 
ما استفاثت به اليكاب : 
لوبي تحمست الركساب اذا 3 حنني حسبي ولاوفري(١١٠)‏ 
وديوان العرب مسيظلل يحنل لهنا الشاعصر موقفاً فذدآ في وجه السماة المترفين الذدين 
أهلكت سيا علهم الناس ذلا وجورا ٠‏ فقد. قاعم بحاجة هؤلاء المقهورين خير قيام وكان صوت 
العق في وجه سلطان جاشس ؛ أئدره ابن أحمر بالشدائد من الاهام ٠‏ وتوعده برجال شجعان: 
أخلصوا أنفسهم ل ؛» وسخروها للعق : 
اني اعوذ بما عاذ النبي به وبالخليفة أن لا تقبل العسذر 
من مترفيكم وأصحاب لذ معهم لا يعدلون ولا ابى فلننتصر 
فان تقس" علينا جور مظنمة- لم تبن ببتا على أمثالها مضى 
لا تنس يوم أبي الدردام مشهدنا وفبل ذلك إيسام لنا أخحسسر 
من يمس من ال يحيى يمس مغتبطا في عصمة الأمر ما لم يغلب القدر 
ور*ادة يوم بعث الموت رأايتهم حتى يفسيء اليها النصر والظلفر 
من أهل بيت هم لله خالصة قد صعّدوا بزمام الأمر وانحدروا 
كانه صبح يسري القوم ليلهم ماض من الهند وانيكات ملسدر 
يعلو معدا ويستسقى الغفمام به بدر تضاءل فيه الشمس والقمر(1١٠1)‏ 
فيبدو أنه شيخ شموس », مسر في عداوته ؛ شديد الخلاف على من عانده » حتى يقر 
الحق 0 ويرفع الظلم رهو يشير الى ذلك فيقول : 
شيخ شموس اذا ما عز" صاحبسه شهم وأسمر معبوك له عثرا(:2١٠1)‏ 


زف 


لدلك ثراه يعر ص على أن لا يدخل في مهاجاة ٠‏ حهتى قال الأصمني «ابن أحس لم 
يهاج أحدأ افذله ٠‏ فاذا وجدنا ابن أحمس يمر ض ه برجل كان يشتمه ؛ ويعيبه ١‏ يقال 
له : سفيان )١١1(6‏ ؛ فهذا التعريض لم يكن ليبلغ ».وى حد السغرية والمهانة » ويقول : 
نبدنت سفيان يلحانا ويشتمنا والهك يدفع عنا شم سفيانا 
فداك كل ضثيل الجسم مختشمع وسط المقامسة برعى الضان احيابا 
تهدي اليه ذراع الجدي تكرمة ‏ اما ذبيحا واما كسان حشلاءنا 
عيط عطا بيل لشن الري وابتذلت معاطفا سابريشات وكشانا(١٠٠)‏ 
واذا خاصم في ضاجاج مضلا ' فانه يدا عه ١‏ ولا يلتفت الى مجادلته : 
وخصم مضل في الضجاج تركته ونيد كان ذا شغب فولى مواتيا(:١٠‏ 
فأخلاقه تابى أن يدخل في نفرة » قد تحط من حسبه ووفره , وتهلك حيأ ذا عسدد 
رقدر : 
تقلدت ابريقا وعلقت جعيبمة لتهلك حيا ذا زهاء وجامل 
فلا تحسبني مستهدا| لنفسرة وان كنث نطاطا كثير المجاهمل(/١٠)‏ 
وهو ليس بجبان » ولكنه يخشى بواثق الدهر وصروفه ؛ ومتى حاولت يد الحدثان 
أن تنال من عرضه ؛ فانة لا-يستكين لهاء ولا يلسين : 
ولست بهسوع خفتق حشتاه اذا ما طيرتهالريح طارا 
ولست بعرنة مرك سلاهمي2 عصا مثقوبة تقص الجمارا 
ولا ينسيني العدثان عرضي2 ولا القي من الفرح الا زارا(104) 
فابن أحمسر ليس رجلا هدانا ٠‏ يهاب الشدائد ؛ ولكنه حريص ان لا تصض نفاه في 
عداوة ؛ لا طائل فيها ٠‏ ولاشك أن ابن أحس قد جبل على تلك السجايا الرفيعة والأخلاق 
الكريمة 0 حتى كانه يراها مزاية ٠‏ تسمق بالشاعر وسن هنا ندرك معنى اختياره 
زهير بن أبي سلمى أشعر الناس ٠‏ فكانه يشاكله في هذه الأخلاق / ويقول أبو زيد القرشي: 
ه قال ابن أحمر : زهير أشس الناس »(5) 5 
وهذه الجبلة التي طبعت هلى العق والغير جملت شاعرنا يرفب عن النفاق في 
صلته برجال عصيره ؛ فتصدى لسعاة والي المديئة . وتعرض ليريد بن مماوية الذي آخدت 
له البيعة بالمكي والعنف ٠‏ والرواة لم ينشدواله غير مدحة واحدة في الندمان بن بشي 
عبد الحفيظ السطلي و ظاهرة طبيعية في تلك الفئرة 2 ذلك لأن تقلب الأحداث السياسبة 
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بسرعة والصصراع المئيف بين الطامحين الى الحكم والسلطان ولا سيما في المراقت2» قفد 
جعل أمثال العجاج يرهبون أن تدور الداثرةعليهم أو هلى قومهم في ظروف ؛ لم تكن لها 
سابقة في تاريخ القبائل ٠ )16١(»‏ 

ولعل ابن احمس كان على شيم مناليسر ؛ وهو يذكر فير مرة أنه صاحب رعي 
وركاب , فلم يكن يسمى الى جاه أو مال مثل بعض شعرام عصيره ٠‏ 

وبذدلك نرى أن شخصية ابن أحمس متمعددة الجوائب واضحة المعالم ٠‏ مالولة 
السجايا » تضافرت في تكوينها عدة عناصر ٠كان‏ من أهمها : نشأته بنجد نشأة أعرابية 
في قوم 0 كادوا أن يخلموه في شبابه 0 ثم كان صو تهم الأقرى في شيخرخته , ومنها ما كان 
وليد الماهة والمرض , ومنها ما كان وليدالحياة الاجتماهية والدينية والسياسية التي 
عاصيرها في الجاهلية والاسلام ٠‏ 


الجزيرة أن يترك أششر! كبيرأ. في تلك النفس ١‏ أو ان يفير شيثا من ثقافته الأعرابية , ولهذا 
نرى أن لسانه زل في التعبير عن مظهر من مظاهر تلك الحياة الجديدة التي لا تتصل 
بحياة الأعراب , فقد أخل عليه الملمام قولةفي: وصف امرأة ؛ 
لم تدر ما نسج الوندج قبلهيبا 2 ودراس أعوص دارس متخلثد(1١١1)‏ 
٠‏ فظن ابن أحسس أن اليرندج مما ينسج » وانما اهو جلود سود » تممل ملها الخفاف » 
وهنا الخطأ أخذه عليه عدد من الدقاد--أمثالابن -السكيت(5١١)‏ » وابن قتيبة(؟١1)‏ وابن 
عبد ربه(4١1)‏ 2 والجرجاني(١١١)‏ : دأبي هلال المسكري(؟6١١)‏ ,2 والسيرطي(117) وغيرهم. 
فشقافة ابن أحمس توشك أن تكون فيالحياة الأعنابية التي عاشها في نجد ؛ ومنها 
انتقلت اليه الفصاحة قبل ان يدزل الجزيرة .حتى قال أبر عمرو بن الملام: د كان 
ابن أحمسر في أفصح بقعمة من الأرض أهلا يذبل والتماقع #(خذا) فقد تهيات له سبل 
الفصاحة : فأمكن له أن يكون « صحيح الكلام كثير الغريب )١65(6‏ 2 قم يكرن د الشاعس 
الفصيح 0 الذي 0 يتقدم شحرأم أهل زمانه ) © و ١‏ يستشهمد على اللفنة سكس 6 
كثيرا )١١١(»‏ ء فكانت.فصاحته من أبرز ما تميزت به شخصيته وثقافته » وما ذلك الا لأن 
هذه الثقافة كانت أعرابية الطابع ٠‏ تستمد مظاهرها من البادية والس.حرام 2 فنرى ابن 
أحس هالا بحياة الأعراب 2 حبس البادية بكل أفنانها وهرف الصحرام بكل أكنافها » رهن 
ذلك قكوله : 
فلما غسى ليلي وايقنت انها هي الاربى جاءت بام حتبتوكترا 
وافلته من اخرى تقاصر طير هسا عشية ادمو بالستار المجبثرا 
فزعت الى القصواء وهي معد"3 لامثالها عندي اذا كنت' اوجرا 
كثور العداب الفرد يضربه الندى تعلى الندى في متنه وتحدثرا(؟١١)‏ 


ا 


فقد شبه ما وقع من حبائل الأمور بأعظم الدواهي ؛ ولكنه بثقافته الأعرابية أدرك أن 
أقرى الصواعق ما تجمل الطير يتضاول منشدة وقعها , وفي ذلك قال ابن قتيبة : «الطير 
تقاصر من حسن الماعقة اففذها ؛ولهذا جعل تفده تفلت « من أخضرى تقاصر طيرها © 
ليفزع الى ناقته القصواء ٠‏ فيشبهها في نشاطها وتوتها وسرعتها بشور وحشي » 
ولو يكثني بذلك » بل يجمل هل!ا الشور من العداب , أي ؛: الرمل المستدق اللين , لأنه 
يعرف أن بقر الوحش تلوذ به ٠‏ وفي ذلك يقولالبطليوسي : « خصه ؛ لأن بقس الوحش تألفه 
لخص.يه وخوفا دن القانص ٠‏ فاذا مأ جاء القا نس اعتصمت سر كوب الرمل فلا تدر 
الكلاب عليها ٠ )١7:(»‏ 


واذا ما هجا بني أعيا في رواية أو بني سهم في رواية أخرى ؛ فانه يعيب عليهم لَوُمهم, 
ويستمد من البيئة البدوية صورة طريفة »تليق بهم » فيراهم كالمئن التي ترتضع من 
خلفها , ويقول : 

اني وجلت بني اعيا وجاملتهُم كالعلز تعطف روقتيها فتترتتضع(:؟١)‏ 


ولم يكن ابن أحمي هالا بطباع الخيوان فحسب . وانما كان هالا بالأنواء والرياح في 
هذه الصحراو ' ويكاد يهجس بالحدايث عنها حتى "نه يرى في هبوبها حنين والهة لا منسمكة 
في عقلها . ولا ز'بر للكبكها : 
خلد الجببيئب وباد حاضره 2 الا منسازل كلها قتسسر 


وتهنت عليها كله ملعنصيفية هوجاء ليس للبيها ز بسر 
عشواء ر عبيلة الرءواح حمَجو. ‏ جاة الفلدو” ر واحلها شهسر 
وما ينفك يذكر أنواعها كالشمال والك بور والصبا والجئوب والجربياء وسوى ذلك, 
وتمده بيثته بصدورها الرائعة وأوقاتها المختلفة وأوصافها المتنوعة ٠٠٠‏ وبذلك أمكن لثقافة 
ابن أحمر أن تسمفه برصد الفلك , وهونفسه يذكر أنه كان يراقب النجم حتى غيابه, 
ويقول : 
أراقب النهم كاني مولع بحيث يجري النجم حتى يقتحم(/١١)‏ 
وهذا الاهتمام بمواعيد النجوم ومواقمها أمر لا يم.تغرب من شاع جاهلي أو مخض رم » 
اذا تحدث عنه , لأن هذه الأمور أ مستلز مات حياأة المرب قبل الاسلام حتى وجد 
المورضوع وارتباطه بحياتهم » لما اقسم القرآن به , ونبه على أسماعهم أنه قسم عظيم(2؟١) ٠‏ 
وأمثال هذه الفلواهر كثير وسمتضوءم في ثقافة أبن أحمر الأعرابية 2 ولسوف رى بي 


ف 


دراستنا موضوعاته وخصائص شعره جوانب أخرى منها ؛ لا تكاد تخلو من مؤثرات البيئة 
الحضرية التي ارتحل اليها فترة وجيزة منالزمن ؛ ومن ذلك قوله في مجلس هداء : 
وجرادتان تفنيانهم وتلالا المرجان والثشلا'ر 
وملجلجمل دان زا بترجّده ححدب كما يتحد ب الد'بسسر 
وان حتانان بينهما وتر اجش غناؤه زآمثر(/١1)‏ 
فذكل قيانا وأحجارا كريمة وعودا وصنلجا ٠‏ 


ومن ذلك قوله في المماطف السابريات : 
عييط عطابيل للثن الري وابتذلت معاطفا سابرريثات وكتنتانا(:1) 
وفي السابري من الثياب 0 
بمنزلة لا يشتكي السئل' اهلها وميش كملس السابري رقيق(41) 
فذكس السابريات ٠‏ وهي من أرق الثيابٍ واجودها”٠‏ 
واذا كانت هله الثقافة تستمد مظاهرهامن الم.حرام والبادية , ولا تكاد تخلو من 
مؤثرات البيئة الحضرية » فان ثمة مصدرامهما » ينبفي أن نشير اليه ». وهو القراءة ؛ 
فأغلب, الفان أن ابن أحمسر كان يعرف الكتابة قراءة وخطاء فهو يعرف ,لحئا في عدوان صحيفة» 
ويقول : 


اذا جماء منهيم قافل بصحيفنة ‏ يكون عناءما يلنبكئق مانيا 

وتعرف في عنوانها بعض لحنها وفي جوفها صمعاء تثبل النواصيا(:1) 
ويذدكل كتبأ » ويقول : 

ام لا نزال تلرجئي عيشة الفا ام ترج قبل ولم يكتب بها ذابشر(::) 
ويصف كتباً أخرى على ناقة هبهبية » ويقول : 

تماثيل قرطاس هلى هبهبية نضا الكور' عن لعم لها منتغددز:) 
ولمل من أوضح هذه الاشارات الى ذلك قوله في حاجب : 

وعاجب كالنون فيسه بسطلة اجاده الكاتب خطا بالقلم(١16)‏ 


وكل ذلك يعجلدا نعتقد أن ابن أحمر كان ممن يقرأ ويكتب ؛ فتكون قراءته مصدرا 
آخر من مصادر ثقافته وسمة أخرى من سمات شخصيته ٠‏ 


يفا 


وبذلك أمكن لهذه الشخصية الأعرابيةأن تكرن في طليمة الشهرامء الأهلام الذدين 
خاضوا بحره ٠‏ وبعاد فيه شأوهم ٠‏ فاذا ما سأل أبو حاتم أستاذه الأصممي عن منزلة 
ابن أحس بين الفحول من الشمرام . قال : « قلت : فابن احمس الباهلي ؟ قال : ليس 
بفحل , ولكنه دون هؤلام الفحول وفوقطبقته ٠ )١84١6(6‏ واما ابن سلام في طبقات 
فحرل الشعراء(/4١)‏ 2 فيجمله في الطبقةالثالشة من الاسلاميين بخاصة ؛ ويجدهم 
أربعة ‏ وهم : كمب بن جلميل التفلبي » فممرو بن أحمي الباهلي » فسحيم بن دثيل 
#الرياحي ؛ وأوس بن مفراء السعدي » ثم برى أن ابن أحمر مقدم على ابن وثيل » فيقول: 


:و عمرو بن أحمر مقدم في الشسر على سحيم بن وثيل » وسحيم أشرف منه »(18) ٠‏ 


ويجمل أبو عبيدة ابن أحس في سبقة الثالثة من الشعراء بعامة , وينقل أبو زيد 
القرشي رأيه هذا » فيقول : « ذك أبو عبيدةمن الطبقة الثالثة من الشعراء ؛ المرقكّش 2 
وكهب ابن زهير , والحطيئة» وخداش بن زهيرء ودريد بن الصمة؛ وعنترة؛ وعروة بنالؤرد, 
والثمري إن تولب وعمردث بن أحسر ( والشماخ 9 قال المفضل : فهؤلاء فحول الشعرام اهل 
نجد الذين ذموا » ومدحوا', وذهبوا بالشعركل مذهب ٠ )١١١(»‏ 

ثم يختار القرشي نفسه من شمره“لصيّدة.“يراها من « هيون أشعار العرب في الجاهلية 
والاسلام )١6١(»‏ ؛ ويرويها في مشوبات المربمن جمهرته * 

واذا كان الأصمعي ين . لوق طبقته » فان ثمة ناقدين أخرين »١‏ يقاربائه الرأي ١‏ 
وهمأا ابن الجراح والأسدي وأما الأول :فقت”قال : « شاعر نصيح مقد”م على جميع 
نظرائه في فئون الشعر وغريبه )15١(»‏ ؛ وأماالآخر , فقد قال : « كان يتقدم شعرام أهنل 


::زمانه ٠٠٠‏ وقد ذكرت حاله واشماره سب عالشعرام المشهورين »(؟١١)‏ » ولملهم بدذدلك 


يضموئه على رأس طبقة الشعراء المغضرمين الذينَ نمرف من فحولها : الحطيثة والأعشى 
والنابفة الجمدي وكعب بن زهير وظيرهم * 


وهله المكانة الرفيعة التي تبوأها ابناحمر كانت موضع اهتمام أهل اللنة والأدب , 
فصلنع ديوانه ؛ واء.تشهد بشمره » حتىلا يكاد مصدر من المصادر يخلو من شعن له ٠‏ 


قذ ‏ لذ يا 


ح الحواشي ؛: 


» والشض والشهراء 5" ,والمعارق إم : وجمهرة اشعان العرب (ط٠ البجاوي) ااه‎ : 8١ طبقات شعول الشعراء‎ - ١ 
ومعجمع الشهراء 74 : وسمط اللآلىء اعاء, والامالي لابن الشجري‎ , ١4 والافغاني مذ 2/2 والمؤتلف والمفتلف‎ 
ويذكر ابن قتيبة في‎ ٠ مضنا وخزانة الادب 78/7 » وشرح ابيات المفني للبقدادي “ره"! , والتاج (فرضص)‎ 
معن بن اغصير . ء, وهو ابن مالك ؛ وليس ابوناعصر : فكان سقطا في هبارته » والصواب : « معن بن‎ «١ : لسبه‎ 
وقارن بجمهرة انساب‎ ١/1 انظر : الشهعر والشعراء 45" , وشرح ابيات المغلي للبقدادي‎ ٠ ٠» مالك بن أغصر‎ 
٠ العرب 4#)؟!‎ 

؟- جسهرة اشسعان العرب (طبء البجاوي) اام ؛ ومعجمالشعراء ٠ ١)‏ 

“” ب طبقات فعول الشهراء الام ٠‏ 
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4 - الاغاني ١مة]‏ . 

© المؤتلف والمغتلف 46 , وعنه في لخزانة الأدب 74/7 , وشرح ابيات المفني للبغدادي 1١8/7‏ , واورده البقدادي في 
الشرح ١‏ « عبد قدام بن فراص » ١‏ فسقطت ٠‏ ابن ء منهبارته ٠‏ 

5س معجم الشعراء )ا ٠‏ 

ا - الاصابة "/1(9 . 

- القاج (فرص) ٠‏ 

4 - اورده لاشر الاصابة معرفا » فقال ؛ ٠‏ عمرو بن الأحمر بن العمود بن تميسم بن ربعة بن حرام الباهلي ٠‏ الاصابة 
سمرازرء 

٠ الشص والشحراء توم‎ ٠ 

١أ©‏ سمط اللآلى, '(ء# ء 

١ك‏ الاقتضاب ؤاط ٠‏ 

!أ من سمي من الشفراء عبرا 4ه ٠‏ 

4 الامالي لابن الشجري ٠ 17/١‏ 

طزانة الآيب "خم" ٠‏ 

5ل جمهرة أشعار العرب (ط٠‏ البجاوي) !لم , ومعجوالشهعراء 0؟ ٠‏ 


ال الظر ؛ المعارق الى / والاشتقافي الا! , وجمهرة السابالعرب. 8]! , واللبساب 44/١‏ , وغزانة الأب 869/6 , 
وشرح ابيات المفلي للبفدادي ؟9/9١؟ »١‏ والتاج (فرص) «٠‏ 


* ١١1/« وسمط اللآلىء لاه ؛ والاصابة‎ ٠ معجم الشعراء 6؟‎ -!١4 


4 القكاثرة 8م ٠‏ 

١ك‏ المرصع 54 ه 

٠ 2 المؤتلف والمفتلف 1) , وعله في شرح ابيات المطفلي 175/9 والبفدادي يضيف ! « واسمه مالق يسن سعد‎ ١ 
١١“ وانطر فصيدته في الاصسعياث‎ ٠ وما ابن سعد ل كما نرى في اللمؤتلف والغتلف: ,. الا جد ابن أحمر البجلي‎ 
لأبى مهدية الكلابي , وبعضها في التكملة 04/8 ,' والمسان (هزا) و (فرطع) , والتاج (فرطح) للبجلي ؛ هفي‎ 
, ؛ والصعاح (8" 2,2 واللسان‎ "١/1 والأفمال‎ ١ !*١/!رابطألا الفصول والفايات الا لأبي مهدية ؛ ولي عيون‎ 
: ٠ والتاج (فلطع) دون هزا‎ 

الؤتلف والمغتلف 408 » وعنه في شرح (بياث المفني للبضدادي ٠ ١1/7!‏ وابن سحيد الالدلسي يجعله مسن بلي 
ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » ويقول ؛ « هني بن أحمر الضمريي ! ذكر البيهقي انه من شعراء الجاهلية » 
نشوة الطرب ١خ"‏ و 7خ" ٠‏ 


“ا المؤتلف والمفتلف 20 , وهنه لي شرح أبياث الفلي للبقدامي ٠‏ والنوك : العجز والجهل والعمق ٠‏ والبره من 
الفرس !؛ المفطط الموشى ٠‏ والدهمي مله ؛ اذا كان لوصدره بياضس ٠‏ 


4 وجدت من صنع شيعر مزاحم العقيلي في مجلة معهد الخقطوطات العربية (ص ,١42٠‏ ج 2١‏ مج !1 1985 ه/ 
5 م) يلقل عن الجواليفي وله في بيت : « وهذا البيت يروى امزاحسم الحقيلي وعروة بن أحمر الشزاعي ه 
بالراه , فتنبعت ذلك في شرحه أدب الكائب 2 ورابتالجواليقي بقيده بالدال 2 ويقول ؛: ه ابن أحمد الشزاعي » 
شرح'أيب الكاتب ٠ (٠١‏ 

#أس معجم الششعراء 95( ٠‏ 

6- الخصدر السابق نفسة ٠ ١١٠١‏ والتجار : جمع تاجر , وأصل التاجر الغمار يغخصونه به من بين التجار ٠‏ 


97 أنش : الموشى (طء الغائجي) 21١6‏ و (ط صاسس) ١67‏ . 
4 - البقلاء أ. 
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ل الفهرسث 170 ٠‏ 

ل الأمالي 188 ٠‏ وانظر : اللسان , والتاج (طنب) و (صعق) ٠‏ 
ال الامالي ٠16‏ 

ال المكائرة ٠99‏ 


“الى فال الطيالسي ؛ ٠‏ أهشى بلي بيبة ؛ ١و‏ بلي سعد بزمالك » و « لم تعر اسمه . ولا وجدنا له شهرا ء المكائرة 


٠ 4‏ وضسج | فزع من شيء 2 فصاح مستفيئاً ٠‏ والعفيظة ؛ الفضب لعرمة تنتهك أو عهد ينكث ٠‏ 


٠ 1/7 الجيم‎ "# 

* القراضب : الاكول , وفرضب اللعم : اكل جميعه ٠‏ 

ل انظر : اللسان (جول) ٠‏ 

لال شرح أبياث سيبويه 904/١‏ ه 

"ل العمدة 708/1 ٠‏ وقال ابن رشيق؛ ٠‏ الفرق بين المعرقربين ذي البيت ان الحعرق من تكرر الامر فيه وفي أبيه ولي جده 
فصاعدا » ولا يكون معرقا » حتى يكون الثالث فما فوقه . و ١‏ ذو البيث من عمالامر جديعاهلبيته أو اكثرهيه ٠‏ 

قال الأضدان 9597 ٠‏ 

*س القصيدة //١5‏ من ديوانه الذي أطرجته جمعا او شرحاوتعقيقا ما أمكئلي الىذلك من سبيلء وأرجو - ان شماء الله - 
ان يرى النور قريبا ٠‏ انظر في ذلك مقالتنا في مجلة'التراث 'لعربي : العددان 1 و 69 , كانون الثاني ونيد ان 
54١‏ السئة ٠ )١١‏ 

الأ كلل العقاظل ٠ 4٠١‏ 

اك القصيدة 018/81" ٠‏ 

"ا تهذيب النفة 95١/7‏ , والصعاح 115١‏ , وتهذيباصلاحالملطق60؛ , واللسان (بلل) و زمعد) , والتاع (معد)ء 

٠ "15/١6 كك القصيدة‎ 

فك القصيدة إ#ارة-١١( ٠‏ 

5ك الشص والشعراء 968 , وهنه في. شرح ابيات المفني للبقداسي 174/9 ٠‏ 

الا- طبقات فعول الشهراء ١ 08١‏ ومعجم الشتعراء :14 , والاصابة 1١5"‏ , وشرح ابيات المفني للبقدادي 94/8 ٠‏ 

دك ااؤتلف والمغتلف 26 , وطزانة الاب 2772/8 وَشرحَابيات المفني للبندامي ٠ ١8/9‏ والظر : هن سمي من 
الشعراء عمر] #5 , 

9 الأغاني ١2 744٠‏ والأمالي لابن الشجرثي ١١97/١‏ , والاصابة ١١/8‏ , وخزالة الأيب رو" ٠‏ 

٠ف‏ الاغائي !44١‏ , والاصابة ١17/7‏ 2 وغطزانة الأهب "ارو" . 

٠ 11/5 تاريخ الخلفاء !61 , وتاريخ الطبري‎ ١ 

؟# تاريخ الطبري 7501/5 ٠‏ 

٠ 91-١17١ "فل القصيدة‎ 

٠ 96/9١ 1ه القصيدة‎ 

٠ 964١ #ف الأغاني‎ 

٠ 71١/9 1ه القصيدة‎ 

#1 مقدمة شعر ابن أحمر (طاء عطوان) ٠ ٠١‏ 

٠016-١9١١ القصيدة‎ 44 

٠ م2٠ القصيدة‎ 

١‏ الشعر والشعراء 705 ؛ والالتضاب 586 , وشرح شواهد الشافية 91/1" , وشرح أبيات المقني للبقدائي 
الا 

الس القصيدة ١٠/١ام١ا ٠‏ 

1 جمهرة اللفة ٠٠4/7‏ * وبئو سعد : قوم سعد بن زيدمناة بن تعيم ٠‏ 


"ا القصيدة 915/11( ٠‏ 

٠ ١/4١ أل القصيدة‎ 

0 التقفية 187 , وجمهرة اللفة !١٠/!‏ ء واللسان , والتاج رقسس) و (هيب) ٠‏ 
5 القصيدة ٠ 6-1١/"(‏ 

٠ 399/١ لاك الأفصال‎ 

ذك- القصيدة 8ه( !97 ٠‏ 

ل القصيدة 17/95س11 ٠‏ 


, أدراك الاسلام ء فاسلمء معجم الشعراء 4؟‎ ١ ! وعبارةالمزرباني‎ ٠ "4/7 وعله في خزالة الادب‎ , 1١7/7 الاصابة‎ ٠ 
٠ ١70/١ والظر: الامالي لابنالشجري‎ ٠ !88٠ وهي ذاتها عبارة الأغاني‎ 


آلا من سمي من الشعراء عمرا 4م ٠‏ 

الال معجم الشعراء 4! ؛ وعنه في الاصابة 1١7/#‏ , وطزاتةالايب "رفم ٠‏ 

"الى الافاني' 884٠‏ ,2 وعله في الاصابة ٠ ١١1/9‏ 

٠ ١/14 اال القصيدة‎ 

#ال الأغاني ١48؟‏ , ومعجم الشعراء 1؟ / والاصابة 1١!‏ , وطزائة الآيب 8/8 ٠‏ 

“ل الاغائي !48١‏ , وعنه لي الاصابة 1١//‏ . وطزالة الآيب روم ٠‏ 

بالا الأقائي ١مة؟ا*‏ 

لاك الصيير السابق ثقسيه ٠‏ 

4 أنفئر ؛ جمهرة اشهار العرب (طه صادر) (+" . و (طة البجاوي) 19م ٠.‏ 

لف الأغاني ١مؤة؟ ٠‏ 

١‏ النعمان بن بشير الانصاري : له ولابيه صعبة ورواية.وكان أول مولود الاسلام من الالصار بعد الهجرة باربعا عشي 
شهرا ٠‏ استعمله معاوية على الكوفة ثم علق -حمصن 2 ودعا -الن“ابن الزبي ثم الى نفسه , ففتله بنو امية صسنة 
خمس وستين للهجرة * انظر ؛ المعارق 41! , وتاريخ الطبري 01/7 و 177/2 و1595 و امار !"0 و ةف 
وجمهرة انساب العرب 7964 , والاصَابية “9و6 ٠‏ 

الل تاريخ الطبري 171/0 ٠‏ 

٠ (5١١/068 "ل التصيدة‎ 

ال تاريخ الغلفاء ٠٠‏ , وتاريخ الطبري 494/9 ٠‏ 

ل تاريخ الغلفاء 4109 ٠‏ 

٠ 709١/48 كل القصيدة‎ 

٠ (5١8/98 /اخب القصيدة‎ 


8ل كنز الحفاف 0201 ٠‏ والظر : تهذيب اصلاح المنطق 2٠٠‏ , والاقضاب 14" و 2٠07"‏ , والمشول المعلم 84" , وخزالة 
الادب 98/7 , وشرح أبيات المفلي للبفداشي ؟/١"١1 ٠‏ 

4م لكثز العقالك ٠ 4٠١‏ 

ف الاأبلسة ! بندة على شاطيء دجلة البصرة + 

افك القصيدة 5/95!-0” ٠‏ 

اف خزالة الآبب "رم" ٠‏ 

٠ ١/9 "فب القصيدة‎ 

4 تاربخ الخنفاء 1٠‏ , ولمعارق "8١‏ , وتاريخ الطبري 49/9) ٠‏ 

تاريخ الشلفاء !!6 , وتاريخ الطبري 4/5ا؟ ٠‏ 

1ف الأغاني 184٠‏ , وعله في خزائة الآيب 9/87" ه 

اف أنظر ! جمهرة أشعار العرب (ظ٠‏ صاسسر) #"٠(‏ 2 و(طء البجاوي) 15م ٠‏ 


الم 


حفس القصيدة 4١/!؟ ٠‏ 

٠ )0/١4 قذ القصيدة‎ 

٠ك‏ القصيدة 9/14ة؟ , 19" ٠‏ 

٠ رسالة الففران 89؟‎ -٠١ 

؟١٠‏ أنظر : جمهرة المفة 1/+4" » والاقتضاب "١9‏ , وثسرح ادب الكاتب 708 , وينزائة الآدب 748/7 / وشترح 
شواهد الشافية 97/4" , والتاج (هور) ٠‏ 

١٠س‏ الممارقي لإزم ٠‏ 

كد المخصص (59/١‏ . 

أنظر : المعبر #ء"اء والبرصان 769 ٠‏ 

ذلك المعكم ١/2ا؟ ٠‏ 

لا*ا من سمي من الشعراء عمرا 46 ٠‏ 


4 معجم الشعراء 1! , وهنه لي الاصابة ١19“‏ , وطزانة الأدب #/ؤ" ا* 
4 الشمر والشعراء 85 , وعله في شرح ابيات الملني للبقدادي ٠ 11/١‏ 
٠‏ الاقتضاب 11 , وعنه في شرح شواهد الشافية 016/6" ٠‏ 

٠ ة9/ز١ القصيدة‎ ك١‎ 

؟ لأ القصيدة ٠7/لااس14‏ * 

لك القصيدة 01/14 * 


5 الشكاعى ؛ من دق اللبات , وهي دفيقة الميدان , صهرّة لحشراء , والناس بتداوون بها ٠‏ اللسان ٠‏ والتاج 
(شعع) 

67 القصيدة م15/9 ٠‏ 

- آهب الكائب ١١4‏ ؛ وامعاني الكبي ١ ١١٠١‏ وسمطاللالىه 74 ؛ والاقتضاب !0" ٠‏ وسقي بطنه 2 وسقى , 
واستسقى اي ؛ حصل فيه الا الآضفر , والسئقي والسئقي: ماء (صفر يقح فيالبطن٠‏ اللسان , والتاج (سقي)ه 

7ك الشعر والشعراء 668" , وهله لل شرح أبيّات المفني للبقذ امي 6/غ م1 

لاك الأملام #/الا ٠‏ 

4 الافاضي »4١‏ , وعله في الاصابة "/ ١١!‏ , وغزانةالادب ةم ه 

١٠ل‏ تاريخ الطبري 7١9/5‏ * 

0١‏ القسم الأول من المستدراك على دواوين شهراء العربالمطبوعة 44؟ 

!اس من سمي مسن الشعراء عمر| 45 ٠‏ واشار الناسخبعاشية الىانه توفيعليعهد «عثمانبزعفان , رضياشعد ٠‏ 

(ا معجم الشعراه 4! . وعئه في الاصابة 1١١!"‏ , وطزائة الادب #/84 , والتاج (فرص) ٠‏ 

٠ وتاريخ الطبري 8/6م‎ , 6١9 تاريخ الشلفاء‎ ١١4 


© كنز العفاظ #01 ٠‏ وانظر ؛ تهذيب اصلاح الملطق 0٠٠‏ ؛ وكنز الحفاظ 0٠١‏ , والاقتضصاب 4|" و 007 , 
والمشول المعلم 52 , وخزالة الأدب #/78 ؛ وشرحابيات المقني للبقدادي ٠ ١7.١‏ 

انظر : جمهرة اشعار الحرب (طء صاير) 1ه" ,و (طء البجاوي) الم ٠‏ 

٠ 20/1١4 لال القصيدة‎ 

4 تاريخ الطبري 709/4 ٠‏ 

4 معجم الشهراء ١4‏ / وعله في الاصابة ١١7/7‏ , وطزائة الإدب 98/9 ؛ والتاج (فرص) ٠‏ 

*" الشعر والشعراء 90 ٠‏ 

الك المعائي الكيي 1171( ٠‏ 

؟ا القصيدة 10/" ٠‏ 


“الال القصيدة ه١٠( ٠‏ 

٠ ١١9/7" لاك الاصابة‎ 

#"ال غزائة الآبب "روم .هه ! 

كال التاج (فرص) » 

الال تاريخ الغلفاء 2/0 , وتاريخ الطبري 41/6 ٠‏ 

4 اللمإتلف والمغتلف 16 , وطزانة الأدب 74/9 , وشرحابيات المفني للبفدادي ٠ ١8/7‏ وانظر : من سمي مسن 
الشعراء عمرا 5م ٠‏ 

فلك القصيدة 09/06" ٠‏ 

طبقات فعول الشعراء 28٠‏ , ومعجم الشعراء 6! , والاصابة ١١١/7‏ , وشرح ابيات المفني للبقدادي ١"6/!‏ * 

1ك القصيدة #ا#رة ٠‏ 

٠ 4/« القصيدة‎ 7 

"!ذا مجالس للب ١ه‏ 

4 اللسان (لسن) ٠‏ وانظر : التاج (لسن) ٠‏ 

02 جمهرة أشعار العرب (ط٠‏ البجاوي) ٠ 1٠١١‏ والفظر: (طء صادر) الم منه ٠‏ 

تل- القصيدة 26/97 , لول , «(لال ا قله 

٠ ١/١4 الاك القصيدة‎ 

٠ ١/16 القصيدة‎ -!44 

٠ ١/٠١ القصيدة‎ 4 

٠ ١9/90 6ل القصيدة‎ 

الاك القصيدة ”49١/١4‏ . 

٠ 9١/14 07ل القصيدة‎ 

##اس فعولة الشعرا, ٠ (١9‏ 

1" اللسان (ذبع) ٠‏ 

٠ 11١/46 القصيدة‎ 

1ل القصيدة 4م9/ ٠‏ 

٠ 7١/06 67ل القصيدة‎ 

٠ ؟!باةرث"٠ القصيدة‎ 64 

4 جمهرة أشمار العرب (طء صاهر) هل ؛ والعمدة 8/١‏ ؛ والمرضر ٠ 4١/9‏ وجاء في (ط البجاوي) من الجمهرة 
١: 8‏ قال العجاج ؛ زهير أشعر الئاس . : وأشار المعقق بعاضية الى أن ثمة أصولا الحرن مله عزث هذا القول 
الى ابن احمر ؛ فقال 1 « هذا في م 2 وفي النسخ الأطرى : قال ابن احبر . ٠‏ وكان عصص بن الخطاب 2» 
رضي الله عنه » يرى ابن أبي سلمى أشعر الشهراء ,لأنه ٠‏ كان لا يعاطل بين القول , ولا يتبع حوشي الكلام , ولا 
بمدح الرجل الا بما فيه » الشعر والشعراء م١ ٠‏ وانظر : الأغائي !0لا" ٠‏ 

06 العجاج ١‏ حياته ورجزه !8 ٠‏ 


٠ 18/١6 القصيدة‎ 

7 العروفق ٠٠١‏ , وعنه في تهذيب اللقة 9(رؤع" ٠‏ 
ل الشمر والشعرار 8و" . 

8 العقد الفريد #6رءب" ٠‏ 

٠ ١6 الوساطة‎ 84 

الصتاتين ولا ٠‏ 

اكاك المزهر 609/9 ٠‏ 


م 


4 الشعر والشحراء 788 2 وعله في شرح أبيات المفني للبغداي ٠ ١71/9‏ 


8 طبقات فعول الشعراء 08٠‏ ؛ ومعجم الشعراء )” , والاصابة 1١١/7‏ ء, وشرح أبيات المفني للبفداسي ؟/4"١ ٠‏ 


١٠ل‏ المؤتلف والمغتلف 14 , وخزانة الإدب 74/8 , وشرحابيات الطلي للبفدادي ٠ 188/١‏ وانظر : من سمي من 
الشعراء عمرا 56م ٠‏ 


٠ 56 المرصع‎ ل١‎ 

القصيدة 4/96١!-1؟ ٠‏ 
"الات المعائي الكببي ١6م‏ اء 
4 الاقتضاب 09" ٠‏ 

٠ ١/6 8ل القصيدة‎ 

٠ ا/-)/٠١ القصيدة‎ 

لالال القصيدة 4/97 * 


-١١4‏ قال تعالى في سور الواقعة 898/45 : [ فلا أقسم بمواقع الذجوم , وانه لقسم لو تعلمرن عظيم , اله لقرآن 
كريم في كتاب مكنون ) ٠‏ وقوله ؛ [ فلا أقسم ] ؛ لا زائدة , أني : اقسم بمواقع النجوم ٠‏ وانظر ؛ الم«جم المذورس 
لالفافظ القرآن الكريم 184 وما بعدها ٠‏ 


٠ 4/66 القصيدة‎ ١ 
٠ 1/417 ام القصيدة‎ 
٠ ؟م- القصيدة غه/ة»ل:"‎ 
٠ 4/١ #ذال القصيدة‎ 
٠ 7/19 أذاك القصيدة‎ 
٠ 4/4! 0م القصيدة‎ 


6م فعولة الشعراء ١ ١١‏ وهنه في الموشح ٠ ١١3‏ وسالابو حاتم استاذ الاصمعي ؛ ١‏ ما معنى الفعل ؟ قال ؛ يريد 
أن له مزبة على بره كمزبة الفعل على الحثاق » لعولة الشعراء 4 ٠‏ والعقافي ؛ جمع حبق ,2 وهو من الابل ؛ 
الداخل لي السنة الرابعة ٠‏ وقال ابن منظور : م فصول الشهرام هم الذين غلبوا بالهجاء من هاجاهم مثسل 
جرير والفرزدق واشباههما » وكذلك كل من عارض شاعرا , فغلب عليه ٠‏ اللسان (فعل) / ولكن هذا التعريف 
يبدو ناقصا , لألنا لجد الأصممي بصف بعض الشهراءبالمعولة لقي ما ذكره ابن منطور » فقد راى طفيلا فعلا , 
لانه ‏ غاية في النحت , فعولة الشعراء ٠١‏ ؛ وراى أن العويدرة , لو قال مثل قصصيدته مس قصائد كان فعلا » 
فعولة الشعراء ١١‏ ؛ وكان ينظر لي الفعولة أيضا الىجودة السبك والى براعة المعلى والى الأشبه بالقديم ٠‏ 

امل طبقات فعول الشحراء ١لا ٠‏ 

-١44‏ شرح ابيات المعلى 1"4/9 ٠»‏ و (طبقات فدول الشعراء) اخل بقول ابن سلام اللي نقله البغدادي عن الكتاب لفسيه» 

8- جمهرة أشهار العرب (ظ٠‏ البجاوي) لا١٠ ٠‏ والظر ١‏ (ظء صاير) ام مله ٠‏ 

جمهرة أشعار العرب (ل+* صادر) الى , و (طه البجاري) ٠ ٠١‏ 

٠ 856 من سمي من الشعراء عمرا‎ 41١ 

اؤإتلف والمغتلف 1] , وعئه في خزانة الايب #/8" , وشرح ابيات المفني للبقدادي ٠ 10/١‏ 


* يذ ينا 


4م 


حلام اللا 


المصادر والمراجع : 


اولا : المطبومات : 


١‏ هانب الكائب لابن افتيبة (5ا؟ ه) ٠‏ تح ! معمد معي الدين عبدالعميد ٠‏ ط ؛ ٠‏ مطبعة السمادة يفصر 7م19 ه/ 
"اكؤقلام ٠‏ 


' - الاشتقاق لأبي بكر معمد بن العسن بن هريد الأزدي,!؟! ه) ٠‏ لح : عبدالسلام هارون ٠‏ ط 7 ٠‏ مكتبة المثنى 
في يقداد 4و1 هارواة1 م . 


* - الاصابة لي تعييز الصعابة لابن حجر العسقلاني (881ه) ٠‏ ط ٠ ١‏ مصى م0١‏ هار١!94!‏ م (بصورة دار احياء 
التراث العربس في بورت دون تاريغ) ٠‏ 


4ه الأصمهيات لابي صعيد هبدالمللك بن قريب الأصمعي (!!! ه) ٠‏ تح: أحمد معمد شاكرء وعبدالسلاممعيل هارون٠‏ 
ط * ٠‏ بيروت (دون تاريغ) ٠‏ 


0 س الأضداد لأبي بكر معمد بن القاسم الأنباري (4! ه٠‏ تح ؛ محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ وزارة الاملام في الكوبت 
“لماز هثر١ء؟ؤز‏ م٠‏ 


5 - الاعلام لغب الدينالزركلي ٠‏ ط 8 ٠‏ دار العلم للملاييئل بروت |١٠٠١‏ ه١44١‏ م ٠‏ 
| - الاغاني لأبي الفرج الأصفهاني (988 ه) ٠‏ تح؛ ابراهيع الأنياري “دار الشعب في مصي 7١اا‏ هارافة| م . 


4 - الأفعال لابي عثمان السرقدطي (بعد 10٠‏ ه) اتح ؛ د* حسين معمل معمد شرق ٠‏ ط | ٠‏ مجمع اللفة الهربية 
في الشاهرة ١1٠٠‏ هشثلءمةا م ٠‏ 


4" الاقتضاب في شرح أدب الكتئاب لابن السيد المِظليَوَهيَ(091-ه)-* دآ الجيل لي يروت 47"( ه/ 990( م٠‏ 


٠‏ الامالي لابن الشجري ر!01 ه) ٠‏ مجلس دائرة المقار العلمائية بعيدر آباد الدكن بالهلد ١04‏ هلء"9| م 
(مصسورة دار المعرفة في بيروث دون تاريخ) * 


٠ المكتب الاسلامي بدمشق (دون تاريخ)‎ ٠ الامالى لأبي علي القالى (85" ه)‎ ١ 
. ه/ة90| م‎ ١46 دار لمعارل بمصس‎ ٠ طده‎ ٠ تح : طه العاجرثي‎ ٠ ل البغلاء للجاحلك (28! ه)‎ 


١‏ البرصان والعرجان والعميان والعولان للجاحلل ٠‏ تح: ده معمد مرسي الغولي ٠‏ ط ! ٠‏ مؤسسة الرسالة لي 
بروت (10١‏ هثرافةا م ٠‏ 


4ك تاج العروس من جواهر القاموس للمرتشدى الزبيدي(0١!١‏ ه) ٠‏ حققه صدد من الاساتذة المعققين : ونشوته حتى 
الجزء الخامس والعشرين وزارة الاعلام في الكويت ١1٠١4‏ ه/1948 م ١‏ فاستعنا باجزالسه اطرى مسن الطبمة 
المصرية المعروفة ٠‏ 

0 تاج اللفة وصعاح العربية لابي لصر اسماعيل بن حمادالجوهرثي !1٠0٠(‏ ه) ٠‏ تح ؛ أحمد عبدالظفار عطار ٠‏ دار 
الكتاب العربي بمصر 5ا/ا1 ه/1485 م ١ ٠‏ 

- تاريخ الغلفاء لأبي عبدالك معيد بن يزيسد بن ماجة ‏ 7!! ه) ٠‏ تح ؛ بعمد مطيع الحاففل ٠‏ نشر في مجلة اللفة 
العربية بسشق : ج 9 , مج 21 5ؤ"| ه/ؤةؤ9ؤةا مء 


"اس تاريخ الطبري , تاريخ الرسل والملوك لابي جعفر محمدبن جرير الطبري "٠١(‏ ه) ٠‏ تح: معمد أبو الفضيل ابراهيمه 
ط " ٠‏ دار المعارق بمصر ١49‏ هاثرة!9! م ٠‏ 


8م 


هل التقفية لي اللفة لابي بشى اليمان بن أبي ليمان البند ينجي (44! ه) ٠‏ نح ! طليل ابراهيم العطهية ٠‏ وزارة 
الأوقافي في بقداد ١95‏ ه/ر9!5! م ٠‏ 


4 التكملة «والذيبل والصلة لكتاب (تاج اللفة وصساحالعرببية للجوهري) للصفائي (00 ه) ٠‏ تح ؛ عدد مسن 
الاسائذة المعققين ٠‏ مجمع اللفة العربية في القاهرة 4ؤ"| هثمرةا4! م ٠‏ 


٠‏ تهذيب اصلاح المنطق للغطيب التبريزي (801 ه) ٠‏ تح ! ده فغرالدين قباوة ٠‏ ط ٠ ١‏ دار الاهاق الجديدة في 
بهرت ١0"‏ هلافة! م ٠‏ 


(١‏ تهذيب اللفة لبي منصور معمد بن احمد الإزهري ٠ ) 9/١(‏ لح : عدد من الاسائذه المعقفين ٠‏ وزارة الثقافة 
في مصر "مذ ه/لا5ةا م ٠‏ 


1 جمهرة أشعار العرب لأبي زيد معمد بن ابي الغطابالقرشي (اواغر القرن الثالث الهجري) ٠‏ دار صاهر في 
بهوت (دون تاريخ) ٠‏ وهناك نشرة أطرى مله , حقتهاعلي معمد البجاوي ٠‏ دار نهضة مصي في القاهرة الم(١‏ ه/ 
اكوا م ٠‏ 

"الى جمهرة ألساب الهرب لابن حزم الاتدلسي ر5هئ ه) ٠‏ ط ٠ ١‏ دار الكتب العلمية في بروت ١1١“‏ ه/54؟١‏ م ٠‏ 

غ!- جسهرة الللة لابن دريد الازشي (١١م‏ ه) ٠‏ ط 3 ٠‏ مجلس دائرة المعسارفق العشمائية بعيدر آباد الدكن بالهلد 
لل مرامفلم. 


9ل الجيم لابيظ عمرو الشيبائي !١5(‏ ه) ٠‏ .تخ ؛ عدن منالاساتلة المعققين ٠‏ مجمع اللفة العربية في القاهرة ١88‏ ه/ 
#لاؤقاامء 


العروف (ثلالة كتب في العروف) للفراهيشي (8/! ه, وابن_السكيت (1)! ه) , والراني (51 ه) ٠‏ تح ؛ 
د. رمضان هبدالتواب ٠‏ ط ٠ ١‏ مكتبة الخالجي بالقاهرة ؛ دار الرشاهي بالرياض !+16اه / 19547 م٠‏ 

ا خزالة الإدب (ومعه المقاصد النعوية للميني) لعبدالقادر بن. عس البفداشي ٠١97(‏ ه) ' دار صاير في بسيروت 
(دون تاريغ) ٠‏ 

4" ديوان العجاج برواية الأصمعي وشرحه (!!؟ ه) ٠‏ تح ؛ د. عبدالحفيك السطلي ٠‏ المطبعة التعاونية بدمشق 
أو«ز هرااةاا م 

وك ديوان عمرو بن احمر الباهلي « تح : د. حسين عطوان٠‏ مجمع اللفة العربية بلمشق ١8+‏ هثلء!9ا م ٠‏ 

٠ل‏ رسالة الخفران لاببي العلاء المعري (19] ه) + تع : دء عائشة عبدالرحمن ٠‏ ط ؟ ٠‏ وار المعارق يفصي ١91‏ هم 
الأؤقاام ٠,‏ 

١‏ سمط اللآلىء لأبي غيد البكري (47) ه) ٠‏ تح ؛ عبدالعزيز الميمني ٠‏ لجنة التاليف والترجمة والنشى بالقاهرة 
وز ه اام ٠»‏ 

'للى شرح أبيات سيبوبه لبي محمد يوسفا بن أبى سعيد السياقي (48" ه) ٠‏ تح ؛ د. معيد علي سسلطائي ٠‏ فار 
الخامون للتراث في بروت وسمضشق ١44‏ هرةاؤذا م ٠‏ 

“ل شرح أبيات المفني للبفدادي ٠١9(‏ ه) ٠‏ نح : أحمدويوسف داق ١‏ وهبدالمزيز رباج ٠‏ ط ٠ ١‏ دار المامون 
للثراث في شق ١10١‏ هاراهة! م ٠‏ 

4ل فرح أدب الكاتب لابي منصور مرهوب بن احمد الجواليقي (+90 ه) ٠‏ مكتبة القدسي ١4+‏ ه/١"4ا‏ م ٠‏ 


1 


كم 


#ل شرح شافية ابن العاجب لرضيالدين الاستر ابائي (45" ه) ؛ ومعه شرح شواهده لعبدالةسادر البقدادي 


٠١9‏ ه) ٠‏ تح ! محمد ثور الحسن ٠‏ ومعمد زفزافل: ومعمد معييالدين عبدالحميد ٠‏ دار الكتب العلمية لي بيووت 
4#"اذ هر #لاةا م ٠‏ 


الل الشحر والشعراء لابن قتيبة (195 ه) ٠‏ تح ؛ أحمد معمد شاكر ٠‏ دار المعارق يمصي م19 ها!5ة! م . 


شعر مزاحم العفيلي ٠‏ تح ؛ ده نوري حمودي القيسي, و د٠‏ حاتم صالع الضامن ٠‏ لثر في مجلة معهد المغطوطات 
العربية ؛ ج ا مج 158 5ه"( ه906 مء ' ش 


4ل كتاب الصناعتين ١‏ الكتابة والشعر لابي هلال الغ كري(49" ه) ٠‏ تح ؛ محمد ابو الفضل ابراشيم , وعلي محمد 
البجاوي ٠‏ ط ؟ ٠‏ دان اجياء الكتب العربية في مصسن(ؤ"! ها/ااة! مه 


4 طبتسات فعصول الشعراء لابي عبدالله «عمد بن سلام الجمعي (("! ه) ٠‏ تح ؛ مهمون محمد شاكر ٠‏ دار المعارق 
يفص 1901/1891 م. 


العقد الفريد لأبي عمل أحمد بن محمد بن ربئه الائدلسي (804 ه) ٠‏ تح ؛ أحمد أمين , وأحمد الزين ٠‏ وابراهيم 
الابياري ٠‏ ط ” ٠‏ لجلة التأليف والترجمة والنشر لي القاهرة ١!‏ ه/1497 م ٠‏ (مصورة دار الكتاب العربي 
لي بيدوث دون تاريغ) ٠‏ 


٠ تع ؛ معمد معييالدين عبدالعميد‎ ٠ العمدة في معاسن الشعر وآدابسه ولتده لابن رشيق القيواني (95) ه)‎ -4١ 
مرافةزا يوك‎ ١1١١ دار الجيل في بيوت‎ ٠ 04 ط‎ 


الس عيون الأطبار لابن قتيبة (05؟ ه) ٠‏ الهيئة الصرية الهامة للكتاب 147 ه/19177 م 


*1ى فعولة الشعراء للاصمعي (8|"! ه) ٠‏ تح ؛ لشارلز توري ٠‏ ط ٠.5‏ دار الكتاب الجديد في بهوت ١٠٠١‏ هم 
موا م ٠‏ 


4ؤ- الفصول والفايات لابي العلاء المعري (664.ه)-٠-‏ تج.1. معمود حمسن زناني + المكتب التجاري في بيروت 1106 ه/ 
كخذا م ٠‏ 


- الفهرست لابن اللديم (84" ه) ٠‏ دار المعرفة للطباعة والنشر في بهوت (دون تاريخ) ٠‏ 


5 كنز العفال لي كتاب تهذيب الالفاظ للغطيب التبريزي(؟80 ه) ٠‏ تع ؛ لويس ضيخو ٠‏ المطبعية الكانوليكية في 
بودت 1١3١‏ هإرهةما م٠‏ 


اذ لسان العرب لابن ملاظور !١!(‏ ه) + تح : عدد مسنالاساتذة المعققين ٠‏ دار المعارق بمصر (00! شارامة( مء 


4- اللباب فلي تهذيب الأنساب لأبي العسن علي بن معمد , المعرول بابن الاثبي 77٠(‏ ه) ٠‏ مكتبة القدسي في القاهرة 
لل ل 207 


اط مجالس ثعلب , ابي العباس احمد إن يعبى (١5؟‏ ه)ه تح ١‏ عبدالسلام شهارون ٠‏ ل ؟ ٠‏ دار المسارل يعصصس 
قلاوز ه/"2ةا م ٠.‏ 


-*٠‏ المعبر لأبي جعفر محمد بن حبيب (2/! ه) ٠‏ لح :؛ دء ايلزه ليفتن شتيتر ٠‏ مجلس دائرة المعارق العثمالية في 
هيدر آباد الدكن بالهند ١5١‏ ه/ 1١91!‏ م ٠(مصورةدار‏ الآفاق الجديدة لي بروت دون تاريغ) ٠‏ 

١‏ المعكم لابن سيده الالدلسي (128 ه) ٠‏ لح : عدم منالاساتذة المعققين ٠‏ ط ١‏ , 00ؤااماء 

"ف اللماصص لابن سيده ٠‏ دار الفكر في بووت ١"‏ ه/م99١‏ مه 


م ب ومسي ووب ا ال اهببس 


ام 


هم 


المرصئع لابن الأثبر (404 ه) ٠‏ تح ؛ ده ابراهيم السامرائي ٠‏ رئاسة ديوان الأوقافى في بقداد ١41‏ هث/ا!9! مه 


4 المزهر في علوم اللفة وآدابها لجلالالدين السيوطي 41١!(‏ ه) ٠‏ تح : محمد جاد المولى , وعلي محمد البجاوي , 
ومعمد ابو الفضل ابراهيم ٠‏ دار احياء الكتب العربيةبمصي لالا! ه/420١‏ م ٠‏ 


2 المشوف المعام في ترتيب الاصلاح على حرول المعجمذبي البقاء عبدا بن الحسين المكبري 5١6(‏ ه) ٠‏ تح :؛ 
ياسين محمد السواس + جامعة ام القرى في السعودية1:7! ه/587! م ٠‏ 


45 المعائي الكبي في اريات المعاني لابن قتيبة (771 ه) ٠‏ تح ؛ سالم الكرلكوي ٠‏ ط ٠ ١‏ مجلس دائبرة الممارق 
العثمائية بعيدر آباد الدكن بالهلد ١4‏ ه/4]ذام» 


!ف معجم الشعراء لابي عبيدالله محمد بن همران المرزبائي(41! ه) ٠‏ تح : عبدالستار أحمد فراج ٠‏ مكتبة النوري 
بدمشق (دون تاريخ) ٠‏ 

04 المعجم المفهرس لالفائل القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبدالباقي ٠‏ دار الكتب المصرية ١/88‏ ه/#]؟! م ٠‏ 

العارلى لابن قتيبة (5!؟ ه) ٠‏ تح ؛ ده ثروت عكاشةء ط ؟ ٠‏ دار العارل بمصس فم"! هذ؟4! م ٠‏ 


٠» تح؛ معمد بن تاويت الطنجي‎ ٠ المكائرة هند المذاكرة لجعفر بن معمد الطيالسي (منعلماء القرن الرابع الهجري)‎ ٠ 
٠ اثقرة 1195 ه/45ؤا م‎ 


١‏ المزتلف والمغتلف لأبي القاسم العسن بن بثثر الامدي /:للآ ه). ٠‏ تح : هبدالستار احمد فراج ٠‏ دار احياء الكتب 
العربية المصرية ال74١‏ ه/اةة١‏ م٠‏ 


1 الموشنى او الظرلق والترفاء لزرة ثاء » ابي | ليب مهمد بن اسعالق لفق م 0 تع 1 كسرم البسئاني ٠‏ وان 
صادر في بووث (دون تاريخ) ٠‏ وهلناك نشرة اخرى مَله,-خَقَقَها كصال مصطفى ٠‏ ط ! ٠‏ مكتبة الغائجي بعصي 
وفارةا ةا مم 


ل لشوة الطرب في تاريخ جاهلية المرب لأبن العسّن قلي بن موسى ؛ المتروقف بابن سعيد الالدلسي (54# ه) ٠‏ 
تع : دء نصرث عبدالرحمن ٠‏ مكثبة الأقصى في همان |48٠١!‏ ه/!584! م *٠‏ 


56 الوسااطة بين المتلبي وخصومه لابي الحسن علي بنعبدالعزيز الجرجائي (!4“ ه) ٠‏ تح : معمد ابو الفضيل 
ابراهيم , وغلي محمد البجاوي ٠‏ دار القلم في بيروت دون تاريخ) ٠‏ 
ثائيا : المغطوطات : 


8 شعر عمرو بن أحمر الباهلي : جمع وتعقيق ودراسة ٠‏ صنعة ؛ معمد محييالدين مينبو ٠‏ بعث اعد لثيل درجة 
الماجستي في الاداب باشراف الاستاذ الدكتور عبدالعفيظ السطلي ٠‏ كلية الآداب والعلوم الالسائية في جامعة دمشق 
0١9 4/41‏ ومنها لسغة لي مكتبة الأسد ٠‏ 


5 من سمي من الشعراء عمرا لمحمد بن داود بن الجراح (81!] ه) ٠‏ مصورة (الفاتح 40) يحتفل بها مجمع اللفة 
العربية بدمشق ؛ ومله صورة الطرى في مكنبتي ٠‏ 


ثالث : المجلات : 
ل مجلة الثراث العربي ؛ ع +1 و 479 , كانون الثاني » وئيسان (44!| م/رجب , وشوال |!1١|‏ ه , السلة ٠ ١١‏ 


14 مجلة معهد المغطوطات العربية : ج (/ مج "٠‏ 1056| شاثرامة! م٠‏ 


1 


اد 


: تعريفه‎ ١ 

١‏ في اللفة : ائثلف الشيم : أنف بعضنهة بعضا ٠‏ وآألف الشيم الفا وإيلافنا 
وولافاً : لن_مه ٠‏ وآألشفت بين الشيئين تألينا نتالثنا وانتلفا(') ٠‏ 

كل ذلك يفضي الى الممنى اللفوي”العام زهو :الاتفتاق والاجتمساء ؛ ولا يكون ذلك 
الا بعد تفرهق وغربة , ومنه قوله. تمالى ؛ في التأليف بين المؤمئين بعد الاءلام : 

دلو أنفقت ما في الأرض جميّماً ما الثفت بين كلوبهم ولكدن الت الكف بينهم انه عزيز 
حكيم»(') وممنى الآية أن المؤمنين من المهاجرين والأنصار كانت بيلهم حروب كثيرة في 
الجاهلية ؛ فاستشيرت المداوة والبغضاء بينهم فألف الله بينهم » بعد أن هدأ هم بشور 
الايسان(؟) ٠‏ 

ب - في الاصطلاح : نلرا لاختلاف النقاد القدامى في تفسيره وتحديد نوعه واسمه, 
صعب تعريفه تعريفاً بلاغياً محددأ ٠‏ فسمي مراهعاة النظير 0 والتناسب . والتوفيق 2 
والمؤاهاة 2 ودخهخل في ذلك اثثلاف اللفظ معالممنى 0 واللفظ مع اللفظ , واللفظل سبع 
الوزن واثتلاف الممنى مع الوزن ٠٠‏ وغيرهامما فر'هه البديميون وجملوا كل واحد منها 
لونا بديميا خاصا ساقوا له الشواهد الشهريةالمناسبة ٠‏ 

ومن خلال كل ما دذكس يمكن الغروج بصيغة تقريبية لتعريف الالتلاف فدقول: 
هو أن يجمع الناظم أو الناثر بين أمر وما يئاء.به في اللفظ والمعنى والوزن والقافية » 
جمعا يؤدي الى تلاؤم وتوافق لا سبيل معهماالى التضاد ٠‏ 


(و) باحث ٠٠‏ استاذ في كلية الآداب ب الجامعة اللبئالية ٠‏ 
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ولكن ذلك لا يعفيئا سن الدخول لي التفاصيل والرجوه التي بيس 3ك فيها الاشلاف » 
وتعر“ف كل واحد منها على حدة » ناظرين اليه نظرة شبه مستقلية هن الوجه الآخس أو 


القسم الآخن ٠‏ 


"' ب أقسامه أو وجوهه: 

١‏ اثتلافى اللفظ مع اللفظ , لمل أفض.ل تعريفين لهن! النوع ما قاله ابن حجة 
الحموي (ت 417 ه/571١‏ م ) هو أن يكونفي الكلام ممنى يصح ممه هذا النوع ؛ وياخل 
عدة مهحان فيختار منها لفظة بينها وبين الكلام ائتلاف(!) ٠‏ 

والأفضل منه » تعريف السيوطي (جلال الدين ت 41١١‏ ه/ ١2١8‏ م) انتكون الألفاظ 
تلائم بعضها ؛ بأن يلقرآن الغريب بمثله والمتداول بمثله , رعاية لحسن الجوار 
والمناسبة(ه) ٠‏ كقوله تمالى » على لسان اخوة يوسف ؛ «٠‏ تالله تفتأ تذكس يوسف حتى تكون 
حراضأ )١(“‏ فقد ناسب أو ألف بين ثلائةآلفاظ غريبة الاستممال مع وجود ألفاظ 
مماثلة اكش استعممالا ٠‏ وهي على التوالي '( تام ) القسم بدلا من ( الواو ) و (البام ), 
وهما المألوفتان في القتسم , ثم الفمل الناقص( تفتا ) بدلا من تزال » التي ترد في هذا 
الجانب أكش من غيرها , ف ( حرضاً ).زهي بتينى : ضعيف القوة » أو الهالك من الحزن 
والغم ٠٠‏ وترجع غرابتها الى جزالة جروفهاواختلاف قراءتها وتفسيرها ٠‏ فقد قراها 
انس بن مالك ( حلر'ضا ) بضم فسكون ٠‏ وممبى الآية : انهم قالوا لأبيهم انك لا تزال 
تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك_الى مرض لا تنتفع بنفسك ممه أو 
تموت من الفم(7) ٠‏ 

على هذا الأساس تجاوزت الألفاظ ٠‏ وثلاءمت جنسا غريبا » وطاوم بعضها بمضاً لتؤدي 
غرضا بلاغيا ».ماه البلافيون : اثتلان اللففد مع اللفظ ٠‏ ومن الائتلاف اللنظي ٠‏ ذي 
الألفافل المأنوسة , قوله تعالى : « وأقسموابات جهد أيانهم لئن أسرتهلم ليتخر'جلن":(2) 
وهو يمني جل شأانه ‏ أهل النفاق الذينكانرا يحلفون للرسول ين بطاعته والخروج 
معه الى القتال(١) ٠‏ وماكان قسمهم الا قولالا فعلا ٠‏ فقد ورد في الآية ألفاظ مأنوسة 
الاستعمال ناسبت بعضها . فحسُن جوارها . وتعادل وضمها ٠‏ ومن جميل مأ يروى ؛ في 
هذا الباب » قول صاحب العمدة ' ابن رشيقء, مادحا أحد الأمرام : 


اصح-: واقوى ما سمعناه في الندى من الخبر الماثور منل قديم 

احاديث ترويها السيول عن العيا عن البعسر عن كف الأمير تميم 

« فقد ناسب فيه بين الصحة , والقوة »والستّماع , والخبر الماثور , والأحاديث , 
والرواية » ثم بين السيل , والحيا , والبحرءوكف تميم ؛ مع ما في البيت الثاني من صحة 
الترتيب ؛ في المنمنة , اذ جمل الروايسةلصافي عن كابر , كما يقع في سدد الحديث , 


٠ )٠١(6 مبالفة‎ 


هذه الألفاظ الواردة في بيتي ابن رشيق» اسقت وانتظمت وائتلفت ؛» فأدت فرضاً 
بلاغيا جعل الكلام مؤتلف النسج محكم الستّدى ؟. 

ومن تعريفات هذا النورع البديعي 1 قول صفي الدين العلي زت ملا ه/4ةغ؟ام) 
أثنام شرح بديعته المسماة « الكافية البديعيةفي المدائح النبوية » : 

د هو آن يكون فيالكلام معنى يصح معنى واحد من عدة معان ؛ فيختار منها ما بين لفظه 
و بعضصسن الكلام » ائتلاف وملاءمة » وساق شاهدأ لذلك بيت شعرياً من «١‏ كافيثه » ( من 
البسيط ) 0 


خاضوا عنباب الوفى والغيل سابعة في بحر حرب بوج الموت ملللنتطم(١1)‏ 


أما المثال الشعري الذي ضر به الحلي من الشعر القديم ٠‏ فهو قول البحتري: مادحا, 
وواصفا أنضام الابل التي مضت في السفس ودخلت غمار السسراب »؛ ( من الخفيف ) : 

كالقسى” المعطفات بل الأسب صم ممبسسر - بل الأوتار(؟١)‏ 

« فان تشبيه الابل بالقسي من حيث هوكناية على همزالها يصح ممه تشبيهها 
بالعراجين والأخلّة والأطناب ونحوها "فاختار من ذلك تشبيهها بالآسهم والأوتار , 
لما بينها وبين القسي من الملاممة والائتلاف ٠‏ وكذلك ما في بيت القصيدة من ملاءمة العلباب 
والسباحة والبحر والموج والالتطام ؛(١٠١) ٠‏ 


ب - اثتلافى اللفظ مع المعنى »وهو توافق الشكل مع المضمون » أد الممنى والمبنسى 
توافقاً طبيعياً أو عضوياً يكون فيه المألوف معاللمالرف ؛ والغريب مع الغريب والجزل ممع 
الجزرل والرقيق مع الرقيق ٠٠‏ وهذ!-ما- عداةالجاحظ في قولة. : « ولكل ضرب من الحديث 
ضرب من اللفظ ؛ ولكل نوع من المعاني تومن الأسماء 2 فالسخيف للسخيف » والخفيف 
للخفيف , والجز'ل للجن'ل ٠٠٠‏ وان كان فيلفظ الحديث سلخف وآبدلت السغافة بالجرالة, 
صار الحديث الذي وضع على أن يسثر"النفرس يُكربها ويأخل باأكظابها ٠ )١4(,‏ 

وفي معرض حديثه عن مقومات الأسلوبعند المؤلف من توفيق بين الكلام ومناسبته » 
خاطب القاضي الجرجاني القارىم الكاتب بضرورة تقسيم الألفاظ على ر'تب المماني » 
فلا يكون الغزل كالفغى , ولا الوعيد كالمدحء ولا الهزل كالجد٠٠‏ بل يترتب كل في مرتبته, 
ويوفى حنه » يستوي في ذلك النظم والدشر(؟١) ٠‏ مثال ذلك قول الحق تبارك : 


دان مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب )١١(6‏ فمدل الله سبحانه وتمالى عن 
ذكلر الملين الى ذكل التراب لأن فيه كثافه ١٠ذ‏ المقس.ود بلففل التراب زر معناء 0 تصخر أمر 
خلق المسيح (+) عند من ادهى ا'لوهيثئه ,فلهذ! كانالاتيان بلفظ التراب أمس» بالممنى 
الدالة على هذا النوع من الائتلاف , قولهتمالى أيضاً في ممرض الاستسقام : « واذ 
استسقى موسى لقومه فقلدا اضسرب بعصا الحجر فانفجرت منه اثنتا عشيرة هيئاً )١١(»‏ 
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ثم قوله تعالى 0 وأوحيينا الى مور سى اذاستس.قاه قو بيه أن اضيرب بعصاك الحجس 
فالبجست منه اثنتا عشيرة عيئأ »(14) فقداستخدم ‏ جل وعلا ‏ مع استسقام موسى(ع) 
لففلة «انفجرت » وصسع استسقاء قرمهه انبجدت » وشتان ما بين اللفظتين ٠‏ الأدرلى 
أقوى من الغانية بأضماف لأنها لوقام لحاس سم موسى »2 وأما الثانية فهي في ائلتلاف 
الطريل ) : 

فلما عرفت الدار قلت لربعها ألا العم صباحا ايها الر'بئع' واسلم 

اثالي' سفا في مملعر'س مسر حل ونؤيا تدم الحوضص لم [لدكد يتنم( 

في البيت الأول معان بينة واضحة ومعروفة , التلفت مع ألفاظ مستعملة معروفة » 
آما البيت الثاني فالممعاني غريبة نوعاً ماءاس.تدعت ألفاظأً غريبة بعض الشيم ٠٠‏ 

ومن النقاد البلافيين القدامى الذي نأولوا هذا النوع التفاتة مفيدة , ابن طباطبا 
الملوي ((ت "٠١7‏ ه/"5 م) عارضاً للشعر وأنواعه وأساليبه ٠‏ قائلا في : ملاءمة معاني 
« واظهار ما يكمن في الضماش منها ؛ انتبتهع السامع لما يترد' عليه مما قد عرفه طبعه , 
وقبله فهمه » فيلثار بذلك ما كان دفيئاً ويبرز به ما كان مكنونا ٠٠٠‏ ان الكلام الواحد 
جسد| وروحا ٠‏ فجسده النطق وروجه ممناه: فواجب على صانع الشعر أن يصئمه صنعة 
متقئة 2 لطيفة مقبولة » حسنة مجتلبة لمحبّة السامع“له والناظس اليه »؛ فيلحسثه جسماً 
ويحققه روحاأ ٠‏ أي يتيقنه لفظأ..؛ ويبدعهمعنى: ويجتئب اخراجه على ضد هذه الصفة.. 
بل يلوي أعضاءه وزنا , ويعسّدل (جزامه تأليفا + ويلحسئن صورته اصابة ٠ )2١(»‏ ولم 
يورد العلوي شواهد شعرية تؤيد مثال ما قال٠٠‏ 

أما صفي الدين الحلي ٠‏ فقد عر”ف هذا النوع ببساطة لافتة قائلا : « هو عبارة عن 
الاتيان بألفاظ جزلة ان كان الممنى فخما , و بألفاظطظ رقيقة ان كان الممنى سهلا »('؟) 
شأهده في ذلك قوله من بديعته (من البسيط): 

كانما حمثف الستعدي منتشرا على الثرى بين نه ملنفتض' ومنفصه(") 

ثم جام بشاهد آخر »2 هو بيتا زهير بن أبي سلمى ١‏ أعلاه » مع تعليل شبيه بالتعليل 


الذي وردنا ٍ مرضعه ٠٠‏ 


ثوابته التي ظلت بمعظمها : كما لدى البلافيين الذين جاووا من بعده ٠‏ فقال : 
ه هو أن تكون الأسماء والأفمال في الشمر تامة مستقيمة كما بلديت » لم يضطر الأس في 
الوزن الى نقضها عن البدية ؛ بالريادة عليها والنقصان منها ؛ وأن تكون أوضاع الأسمام 
والأفمال » والمؤلفة منها وهي الأقوال » على ترتيب ونظام ؛ لم يضطر الوزن الى تأخير 
ما يجب تقديمه ؛ ولا الى تقديم ما يجب تأخيره منها » ولا اضطر. أيضاً الى اضافة 


ل 
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لفظة أخرى يلتبس الممئى بهاء بل يكونالموه وف مقدما والصفة مقولة عليها ٠٠6٠‏ 
ومن هذ! الباب أيضا أن لا يكون الوزن قد اضطر الى ادخال معنى ليس النرض في 
الشس محتاجا اليه حتى اذا حنذف لم تنقص الدلالة لحذفه أو أسقاط معنى لا يتم الفرض 
المقصود الا به ليها ٠‏ ويرى قدامة أن كلشسر سليم هو مثال لدذلك . ولهذنا لم يأت 
بشاهد شعري لتمريفه المطول ٠‏ بل عرض لمايشوب هذا الائتلاف من عيوب ؛ وجاء بأمثلة 
لكل واحد منها ٠‏ وعلى غراره فمل صفي الدين الحلي الذي ساق شاهدا على ذلك » 
بيتأً من بديميته وهو ( من البسيط ) : 
في ظل أبلج منصور اللواء له علدل يوّلئف بين الذئب والفتي(:) 


وأوضح ٠‏ فقال(0') : هو نوع لا مثال له بصورة مميئة »2 لأنه عبارة عن ألا يلضطس 
الشاعر الوزن الى أن يُقدم بعض الألفاظ , ويؤخر بعطها . فيفسد تصور المعلى .ويذهب 
رونق اللفظ » كما قال الفرزدق (ت١١١1ه/778/‏ م ) في مدح خال هشام بن عبد الملك , 
(دن الطويل ) : 

وما مثلله في الناس الا ململتكنا " آبو اه حي: ابره ينقاربه 

ومرآده : ليس في الئاس حي؛ مثله يقاربه ٠‏ إلا ممملكا , أبو أمه أبوه ٠‏ ويريد 
بال ممّك هشاما(؟) ٠‏ ' 

د ب اثتلافى ا معلى صع ا معلى عر “فه الحلي بقوله : 

هو ضربان : الأول قوله ؛ أي الحلي في بديعيته » ( من البسيط ) : 

من ملفرد بغرار السيف ملنتئر 2 وملزوج بسنان الرمح ملنتظم 

وهو أن يشتمل الكلام على معلى معه أمران أحدهما ملائم ؛ والآحصر بخلافه فتقرنه 
بالملائم (10) ٠٠‏ وشذلمع تمريفه بشاهد آخسر للمتنبي ؛ مادحا سيف الدولة (من البسيط) : 

فالسرب منه مع الكتدري” طائرة والروم طائرة منه مع الحّجّل(2') 

كان من الممكن قرن « ملتظم » مع « غرار السيف » وهو حده » و « منتش » ب دسئان 
الرمح » فهما ملائمان للمعنى ‏ وكذلك كان من الممكن أن يقول المتنبي ؛: 

فالروم منه مسع الكلدري”» طائرة والشرب طائرة مله مع الحجل 

لكنه آش التمبير بالشكل الذي أورد لأن القطا. يلاثم بلاد العرب ؛ والعجل , الساكن 
مع الممنى بصورة أفضل ٠‏ 


ل 
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والضرب الثاني : أن يشتمل الكلام على معنى وملائمين له » فتقرن بهما ما لاقترانه 
مز ية» كما في قول المتنبي ٠‏ صسادحاً سيف الدولة في معركة انتصاره على الروم « بالحدث ٍ من 
الطويل ) : 

وقفت ؛ وما في الموت شك" لواقف كانك في جفن الردى ومو ثائم 

تمر بك الأبطال كلمى هزيمة ووجهك وضاح وثغفرك باسم(؟') 

يقول المتنبي ردأ على سيف الدولةالذي أنكر على الشاعر تطبيق عجري البيتين 
على صدريهما . « لما ذكرت المرت في أولالبيت ؛ أتبعته بذك الردى لتجانسه ٠‏ ولما 
كان وجه المنهزم لا يخلو من أن يكون عبوساً ‏ وهينه من أن تكون باكية , قلت : ه ووجهك 
وضاح وثفرك جاسم 2-١‏ لأجمع بين الإضدادفي الممنى :ليها 0 انتهى كلام المتنبي 5 

ويعقب الواحدي ( ت858 ه/7/6١٠م)شارح‏ ديوان المتشبي على ما قاله؛ 
ولا تطبيق بين الصدر والعجزن أحسن من بيتي المتنبي ؛ لأن قوله ؛: « كأنك في جفن الردى 
وهو نائم » » هو معئى قوله ؛ « وقفت ومافيالموت شك لواقف ٠ ١‏ فلا معدل لهذا المجسل 
عن هذا الص.در » لأن الداثم اذا أطبق جفنة أحَاطٍ بما تحته , وكان الموت قد أظله من كل 
مكان » كما يحدق الجفن بما يتطشيئه منجنيم جهائه ٠‏ وجمله نائمأ » لسلامته بن 
الهلاك لأنه لم يلبصره وفهقفل هنه بالنومفس ام ولم يهلك . 

وفي البيت الثاني ٠‏ يقول الواحديّ_ د-هن!“قو النهاية في التشابه لأنه يقول المكان 
الذي تدكللم فيه الأبطال ؛ فتكلح فتعبس ؛ثم « وجهك وضاح » لاحتقارك الأمر العظيم ٠‏ 
وهذا كما قال مسلم ( بنالوليد) من البشيط: 

يفتره عند افترار الحرب ملبتسما اذا تفير وجه الفارس البطلل »(؟) 
ومن الأمثلة القرآئية الدالة على هذا النوع ما ورد في كتب البلاغة القديمة في قوله 
تعالى : 

« ان لك الا تجوع فيها ولا تعرىيوانكلا تغلما فيها ولا تضحى »(؟) ٠‏ 

يلاحفل فقي الأية هدم مراعاة معنى الري؛ للشبع ولا الاء.تظلال » للبسس ٠٠‏ بل روعي 
مناء.بة اللبس للشبع ؛ في حاجة الانسان اليه وعدم استفناثه عنه , ومئاسبة الاستظلال 
للريء في كونهما تا بعين للبس والشبع ومكملين لمنافمهما(؟؟) ٠‏ 

وفي اعرابه البياني لهده الآية ؛ شر حمحي الدين الدرويش وجوه البلافة الكاسدسة 
فيها + فقال : هذه الآية من القسم الذي يو هم ظاهره أن نظم الكلام جام على غير لريق 
البلافة , لكون لنظه غير مؤتلف بمعلاء ٠ ٠٠‏ واذا تأمله حق التأمل » وجده جاريا على منهج 
البلافة ٠٠٠‏ فلو قيل : لا تجوع ولا تظمأ ,ولا تضحى ولا تعرى ؛ لكان ذلك جارياً على 
لوجب أن يقول : وآنك لا تعرى.فيها ولاتضحى ٠‏ والتضحي : البروز للشمس بغير 


لله 


سئرة ٠‏ فيصير معنى الكلام : وانك لا تمرى فيها ولا تمرى ١‏ وهنا فساد ظاهر ٠‏ لدذدلك 
وجب المدول هنه الى لففل القرآن ٠٠‏ فانقيل : لم ذكر التضحي ٠‏ وهو عسري في المملى, 
وقد أغلى ذكر المري ؟ قلت : في ذكر التضحي فائدة كبيرة وهي وصف الجنة بأنها لا شمس 
فيها ٠‏ فان التضحي عري مخصوص ؛مشروط بالبروز الى الشمس وثت الشحى ؛ الذي 

تضحيا ؛ والانتقال من الأعم الى الأخص بلافة لاختصاص الأخص ٠‏ ولا ندس أن في 
الآية تجانسا داخليا بليفأ هو أن الجوع تجردالباطن من النذاء » والمري تجرد الظاهر من 
النشاء وكذلك الظماأ : حر الباطن ؛ والضحى الظهور للشمس ؛» فجائس بين التجردين 
الأولين في الآية , والتجردين الثانيين(0) ٠٠‏ 

ه - ائثتلاف المعنى مع الوزن ؛ نمت ندامة هذ! الدوع بقوله : 

هر أن تكرن المماني مستوفاة, لم تتضطر باقامة الوزن الى نقصها عن الواجب» 
ولا الى الزيادة فيها عليه ؛ وأن تكون المماني ايض مواجهة للفرض ؛ لم تمتنع عن ذلك »2 
وتعدل عنه من أجل اقامة الوزن والطلب لصحته »(ه؟) ٠‏ 

لم يورد قدامة شاهدا على هذا التمريف. .بل عمد في فصل لاحق ؛ الى ذكس عيوب 
ائتلان الممسى والوزن » كان ياتي المعسئمتلرّبا.. مراعاة للوزن ؛ كقول الحطيئة 
(ت "ه190 م) ( من الطويل ) : 

فلما خشيت الهون والعير ملمسيك على رغمه ما أثبت الحبل حافره(؟) 

آراد الحبل حافره » فاتقلب الممنى- ٠‏ أوَآنْ هأتي مبتورآ باطالته » فلا يكتفى ممه 
ببيت وأحد ؛ بل يحتاج الى بيت ثان » كقولعصروة الصماليك (ت:855 أو 5١١‏ م) 
( من الواس ) : 

فلو كاليوم كان هلي' امري ' ومن لك بالتدبر في الأمسور 

لم يثم المعنى , كما نرى » لغياب جواب« لو » ٠‏ فان البيت الآتي ليتم المعلى : 

اذا لملكث عصمة أم' وهب على ما كان من حبك الصدور() 

و معنى البيتين : لو كنته يومئد كما انا اليوم قوة واقتداراً . لأمسكتها » وكنت مالك 
أمرها على ما بيني وبين قومها من الكراهية والعدام ٠‏ 

وهر”ف صفي الدين الحلي, هذا النوع, فقال 1 هو أن يؤتى بلفظ ياتلف مع المعنى 
من غير حاجة الى اخراج الممنى عن وجهةالصحة بتقدهيم ٠‏ أو تأخير : أر تحريف أو 
حدف ١‏ أو قلب ٠‏ مثاله » بيت له في بديعيته؛ ( من البسيط ) ؛ 

من مثله وذراع الشساة حدءله عن سلمكه بلسان صادق الرءنم(0) 

ومن أمثلة القلب ؛ ا«ءتشهد الحلي ببيت للشاعر الأمري هبد الله بن الدابينة(ت اه 

ليهننك امساكي على الكفء بالحشا ورقراق دمعي خشية من زيالك 
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تاكالم 


أراد ؛ امساكي على الحشا بالكف(؟5) ٠‏ 

ومعنى البيت ؛» وهو من أجوه أشمارالنسيب ؛ أن الشامسر قد وقف على آثار 
العبيبة , الدارسة خاي على قلبه التصدع» فأمسك بكفه على حشاءه ؛ تثبيتا لها وتقوية » 
وبكى وترفرق دمعه في عيليه 2 ثم توجه الىالمحبوبة قائلا : هنيئا لك ذلك ؛ أي ما أنا فيه 
هن التلوع والتصدع ٠‏ ويرى صفي الدين ؛أن كل بيت صحيح الممنى : مستقيم الوزن » 
هو مشثال لهذا النوع من الالتلاف(:4) * 

و- اثتلافى الوزن مع المعنى » هذا النوع لا يختلف عن النوع السابق ( ائتلاف الممنى 
مع الوزن ) في شيء ٠‏ لكن واحدأ دن البلفاء القدامى 2 قد نش اليه نظرة فيها شيء من 
التغاير والمخالفة ٠‏ إلا وهو حازم القرطاجني المترفى 4مكه/ 184١م‏ » الذي أفرد لهذا 
النوم دون أن يدعيه ‏ فقرات هديدةشارحا دور الوزن الشمري قي تلاوم الممنى 
ومناسبته فقال : 


«لما كانت أغراض الشصس شتى , وكانمنها ما يلتصد به الجد والرصانة » ومايقصد 
به الهزل والرشاقة » ومئها ما يقصد به البْهام التفخيم: وما يتصد به السكفار والتحقير ٠٠‏ 
وجب أن تلحاكى تلك المقاصد بعنا يناسبهائن الأوزان ويخيلها للئفوس ٠‏ فاذ! قصد 
الشاعر الفخرء حاكى غرضه بالأوزان الفخمةالباهية الرصينة » واذ! قصد في موضع قصدأ 
هزلياً أو استخفافياً ٠٠‏ حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة 
البهام 4) 0 


وبعد أن يدك ائتلاف مقادين الأؤزان وَالأسَبسَاتِ والأجزامء ٠٠‏ يعرض لحقيقة 
التأليف , فيقول : فالتأليف من المتناسبات لهحلاوة في المسموم ٠‏ وما ائتلف من فير 
المتناسبات والمتمائلات ففير مستحلى ولامستطاب ٠‏ ويجب أن يقال في ما اثتلف على ذلك 
النحو شعر وما ائثتلف من أجرام تكش فيهاالسواكن فان فيه كزازة وتوهرا ٠‏ وما ائتلف 
من أجزاء تكش فيها المتحركات ؛ فان فيهلدونة وسباطة('؛) ويصل فيتحليله المروضي 
الى تشريح الأوزان المروضية وتصنئيفها وترتيب مقاماتها باللسبة الى أغسراض 
الشعرام 2 فجمل الطويل والبسيط أهلىالأوزان درجة ؛ يتلوهما الوافس وااكامل , 
يتلوهما الخفيف ٠‏ « أما المديد والرمل ففيهمالين وضعف »١‏ وقلما وقع كلام فيهما قوي الا 
للعرب ؛ وكلامهم ع ذلك في غير هما أقوى ٠‏ فأما المنسرح نفي الكلام عليه بعض اضطراب 
وتقلقل ٠٠‏ فأما السريع والرجز ففيهما كزازة ٠‏ فاما المتقارب فالكلام فيه حسن 
الاطراد ٠٠‏ فأما المجتث والمتتضب فالحلاوة فيهما قليلة على طيش فيهما ٠‏ فأما المضار م ؛ 
ففيه كل قبيحة ٠‏ ولا ينبغي أن يعد من أوزانالعرب ؛ وانما وضع قياسا » وهو قياس فاسد 
لانو من الوضع المتنافر على ما تقدم »(؟1) ٠‏ 


ويعلق أحمد مطلوب على تصديف حازم لأوزان الشعر وترتيبها ؛ بالقول : « لمل 
حازما أراد أن يثبت غير ما قاله هذان الفيلسوفان [ الثارابي وابن سينا ] حينما نسبا هذه 
1 أ 5 ا ١‏ 


1 ْ 3 


يد 


المزية الى اليونان وحدهم » فتحدث عن صلة الوزن بأغراض الشمي المربي أو ه العلاف 
الوزن سع الممنى » 20 ولكنه لم يفصكل القولفي ذلك , وظل بميدا عن كشف أسعرار هذا 
الاتهلاف ٠٠‏ »(4؛) 
ز- اثتلاف الفواصل : 

الفراصل في اللفة . هي أواخر الآيات في القرآن الكريم ؛ تماثلها القوافي » في 
الشس واحدتها فاصلة(ه ا 9 
المماني ٠‏ عزكم) رهي تختلف من 1 9 السجع يتبعه الممذى ٠‏ والنواصل تابمة 
للسهاني (11) ٠‏ 

وتختلف هن القرافي في أن هذه الأخير ةلا تحسن الكلام فيها الا بمجائسة القوالي 
واقامة الوزن » بيئما تقع الفوااصل على حروف متجانسة أو متقاربة , ٠‏ فهي في طبقة 
أهلى في البلافة(4؛) ٠‏ ولمل هذا الرأي مستخرج من أن السجع القرآني غير مقصود 
لداته » بل هو نظام تعبيري ؛ يكون اللنظ فيهتابما للمعنى ٠‏ والقفرق بين الفواصل 
والأسجام هو أن الأولى تمائل فيها حر وف المقاطع ١‏ فيكورن سجم ,2 أو تكرن متقاربة,؛ 
لا متماثلة ؛ فلا يكرن سجمع * 

أما الثانية ٠‏ فالحروف في المقاملع الأخيرة هي دائماً متماثلة ٠‏ وفي القرآن الكريم 
النوهان معأ : الحروف المتماثلة والمتقاربة في2 المقاطع الأخيرة ٠‏ من ذلك قولى تمالى : 
) والقشمس رضحاها, والقمٍٍِ اذا ثلااها". والشهار ذا جلاءها, والتيل اذا 
ينشاها ل ٠‏ فالفواصل هنا متماثلة الحروف رسبكيية , ٠‏ على جائب كبير من 
التوازن الايقاعيٍ والموسيتي ٠‏ وقوله تعالى د هَل أتساك حديث” الناشية دجلوء" 
رامد حاشمة' 0 عاملة» ثاصسبّة" تصسلى نارأ حاميّة” ) - 


ا الحمروف ,ما بين ( اليام ) سه ل ا 
في الثائية ‏ و ( الباء  )‏ اد بعة ‏ ولولا روي” الثاء 
المربوطة في نهاية الآيات , لاختل السياقالايتاعي فيها 
أم قرأنا » 2 هو ١ن‏ ينهد الفاشر لسجعة فقرته , والشاعي لقافية بيكه » ار تأتي 
به القافية متمكنة في مكانها » مستقرة في قرارها , غير نافرة ولا قلقة , متملقا معداها 
بمعنى البيت كله تملقا تام » بعيث لو طرحث من البيث ؛ لاختل معناه , واضعطملرب 
مفهرسه فوهة اه 
ح - اثتلافى القوالٍٍ: 
هو نفسه الذي رآيناء في ائتلاف الفواصل » سع ابن أبي الاصيع الممسعري » فتكون 
القافية في البيث لازمة للمعنى واتمامه , لرومها لموسيقى اللمبيث ووزنه ؛ والا علدت هيبا 


5 


بلافيأ أقل ما يقال فيها انها حشو وزيادةلا نفع فيها ٠‏ كقول أبي تمام يمدح مالك بن 
طوق [ من الكامل ] : 
كالظبية الأدماء صافت فارتعت زهر العرار الف والجثجاثا('ه) 
قال قدامة : ان القافية قد تكلف فيطلبها , وان جميع هذا البيت مبني على طلبها 
والا فليس في وصف الظبية بأنها ترتمي الجثجاث كبير فائد:(؟0) ٠‏ 
ومثله ؛ قول صفي الدين الحلي » يمدح السلطان الأرتقي المنصور » ( من 
الكامل ) : 
ظلت تقاتل للمقاتل أسهما اغنت عن الأفواق والأارعاظ(:0) 
) الأفواق والأرعاظ ( لفظان متقاربان في المعلى لدرجة التداخل ٠‏ فالأول جمع : 
فوق . وهو مدق رأس السهم ؛ والثائي » جمع ! رعظ مدخل النصل في السهم 9 
وهكذا تكون «١‏ الأرهاظ » فد زيدت علىالبيت لأجل الثانية ؛ وهو مالا يحسن به 
التلاف القافية مع البيت ٠‏ وأما المثال الدي يصح ممه هذا النوع / لهو قول المتئبي مادحا 
سيف الدولة ؛ [ من البسيط ] : 1 
يا أعدل الناس الا في معاملتي فتك الخصام وانت الغصم والحكو(:هه) 
والحكم » لأن في كلا شطري البيث ما يسؤدي الى هذه-القافية » ( كالمدل والتمامل ) في 
الصدر ؛ و (الخصومة ) في المجن ٠‏ ومثلهقول المتنبي في القصيدة نفسها : 
أنا الذي نظر الأعمى الى "ادبسي وأسمعت كلماتي من به صمم ٠٠‏ 
فالقافية رأس السلم الممنوي والموسيقي لهذا آلَبيت ٠‏ لا يمكن حلفها أو تغيبها ٠٠‏ 
ويمكن نمت كل بيت شعري من هذا القبيل بالمؤتلف القافية , لأن المدار هو قوة القافية , 
وحاجة البيت اليها : لا حاجة الشاعر ؛ وعدم اللجوء اليها لأجل اكثشار الأبيات والتسجيع 
فيها ٠+‏ ومن شواهد هذا العيب : قول علي بن محمد البصري ( ت ؟ ) [ من الطويل 1 : 
وسابفة الاذيال زغف مفاضة تكنثفها مني نجاد مخطط 
الزخف والرغفة : الدرع المحكمة 2» وقيل :الواسمة الطويلة(55) ٠‏ النجاد : حمائل 
السيف ٠‏ 
قال قدامة : ان الشاعر جاء بالقافية( مخطط ) لكي تكون نظيرة لأخواتها في 
السجع . وليس لها فائدة » « فليس لأن يكون هذا البجاد مخططأ صنع في صفة الدروع 
وتجديد نعتها » ولكنه أتى به من أجل السجع:(07) ٠‏ 
وفي ختام الكلام على هذا النوع ؛ لا بدمن التذكير بالتشابه والتكامل اللذين يتمتع 
بهما النوعان المشروحان أعلاه وهما اثتلاف الفواصل وائتلاف القوافي » بحيث لا يختلف 
تعريف الواحد عن الألحي الا في أن الأولأندب لنمت موسيقي الكلام القرآني؛ والثاني 
الصق بالشمر وموسيقاه ٠‏ 


ليه 


ط -. الاتتلافنى والاعتلاق : 


هذا النوع غير مشروح اللا عند قلة من البلافيين * يسموئنةه تارة كدلك 0 رثتارة 

المؤتلف والمغتلف ,؛ وثالثة : المؤتلفة والمغتلفة, أي : المماني المؤتلفة والممانى المغتلفة ٠٠‏ 
وأفضل تعريف له ما جام لدى زكي الدين بنابي الاصبع ؛ « ا 0 المتكلم 
التسوية بين ممدوحين ؛ فياتي بمعان مؤتلفةفي مدحهما م يدم بعد ذلك ترجيح أعدهما 
على الآخر ؛ بزيادة فضل لا ينقص مهدح الأخر , فياتي لأجل ذلك الترجيح بممان 
تخالف مماني التسوية »(4ه) ٠‏ وضرب مثالاعلى ذلك قول الغنساء في مدح ( رثام ) أخيها 
صخر ؛ موازنة بيئه وبين والدهما ؛ مع مراعاة حق الوالد بزيادة فضل لا يدقص به مدح 
الود , [ من الكامل ] : 

جارى أباه فاقبلا وهما يتعصاوران مسلاءة الحضم 

وهما وقد برزا كانهما صقران قد حطاالى وكير 

برقت صحيفة وجه والده ‏ ومضى على شلواته يجري 

أولى فاولى أن يساويه- لولاا جلال السن والكبر(0ه) 


وهنا النوع على ضربين ٠‏ الأول ما كا نالشاهد يحتوي هلى المؤتلف والمغتلف مما , 
كابيات الغنساء أعلاه , وكقول العباس بز الاحنف يهجر توما [ من الطويل ] : 


وصالكم هجر وحلبلكم قلى وعطفكم صصد وسلمكم حرب(١٠)‏ 

هناك أربع جمل في كل واحدة منها؛ تطابقة بين شيئين-+ والكل مؤتلف فيما بين 
المطابقة والمكاتبة ٠‏ ش 

أما الضرب الثاني ٠‏ فهو ما كان الائتلاف فيه منفصلا عن الاختلاف » شبه مستقل 
عله ؛ مثل هذا مثبوت في تضاعيف الآياتالقرآنية », من ذلك قول الحق تبارك : 

« هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيثا مذكورا ب إنا خلقنا الانسان من 
نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصا ٠ )١١(»‏ 

في الآيتين الكريمتين معان متتابعة ؛ منهاعدمية الانسان ثم وجوده وخلقله' من نطفة 
ثم صيروته الى مخلوق حي عاقل يسمع ويبصر ٠‏ 

وكلا الممنيين الأول والثاني منفصل عنالآخر , على الأقل في اختلاف الجمل النسي 
صيغ بها المعنيان » ما بين انشائية استفهامية؛ وخبرية مؤكدة٠٠‏ ولكن خيطأ رفيما يجمعهما 
ويؤلف بينهما وهو واقع الانسان الدي لميكن شيئا ٠‏ ثم كان على أحسن صورة ٠‏ ومنه 
قوله تمالى : « ومن نلعمره نلنكثسه في الغلقافلا يعقلون . وما علمناه الشعر وما ينبغي له 
ان هو رلا ذكر وقرآن مبين » (0:) ٠‏ 


1 


في الآية الأرلى ثلاثة ممان : الهرم والقبح الشنيع والتمقئل متسقة فيما بينهها 
لتؤدي غرض الرحمنوهو الاعتبار منه حقيقةما يؤول اليه الانسان في نهاية عمره ٠٠‏ وفي 
الآية التالية معان أخرى مستقلة ومعرولةعن المعماني السابقة هي الشعر والوحسي 
والقرآن ٠٠‏ متساوقة مؤتلفة فيما بينهالتؤدي غرضه الآية وهو عظمة النبي ) 00 
لها لاذه فن كلام 9 علاقة 10 اناس ٠‏ آنه أعقام بي في ا 
اختلافث بين هذه وتلك ٠*٠!‏ 


وأفرد ابو ا جا و الم ام 


كثيرة مختلفة أو متفقة ٠‏ كنول ا تعالى :« سا ل 2 والجراء" والقامكزٌ 
والضفادم والدم آيات ممفصئلات .(00) ٠‏ 


الجديد في تمريف السكري , فق مد مالنسل ين المؤتلف والمغعلف ١‏ الشاهد الذي 
و ٠‏ وأحياناً قليلة يجمع ما بين المؤتلف والمختلف ٠/‏ ومن هذا الوجه الخ » قول 
الشاعر ( من الغفيف ) ؛: 


نبطيء إباؤه لم يلدة- -ذو صلاح ولم يلك ذا صلاح 
معشر أشبهوا القرود ولَب. سكن خالفوها. في خفة الارواح(4:) 
فقد تمن البيتان وصفاً تشديعياً للموصوف ؛ لكنه انتهى بما يشبه المدح ٠٠‏ 
ومن هذا القبيل » قول سويد بن خل”اق( جاهلي ) ( من الطويل ) 
ابى القلب أن يأتي الستدير وأهله وإن قيل عيش بالسئدير غفزير 
به البق: والحلمى' و'سل' حخفية ‏ وعمروابنهند يعتدي ويجور(::) 
فقد جمع الشاعر كثيرا من المقابح والمساوىء بعد أن مهد لها برفض الحياة والسكن 
لي المكان الذي ذكره ٠‏ ومن جميل الشواهدالشهرية التي يجتمع فيها المؤتلف والمغتلف 
في أن قول أبي تمام مادحا سليمان بن وهب ؛( من الخفيف ) : 
رب» خفض تحت اللدرى وفناء من عنام ونلضرة من شلحوب(2) 


فقد جمع في البيت الواحد خفض العيشء» وهو الدعة والبحبوحة ؛ والمشقة والفلى أو 
الفئام ٠‏ مع الفبام والنضرة والشحرب ٠‏ وهذامن أجمل شواهد الجمع العضوي بين الائتلاف 
والاختلاف ٠‏ 


ويلتفت أبو هلال الى الأشياء المؤتلفةالمجتمعة في شاهد واحد », فيمرض لقول ابن 
الممتن ( ت4537! ه/8١5‏ ) ( من الكامل ) : 

واللهه ساآامري بكنه صفاته_ ملك القلوب فاوبقت في أسسيره 

ابوجهه ام شعره أم لفسره أم نحره أم ردفه أم خصره ؟(1) 

ويذكي لنفسه قوله ؛ مادحا ( من الطويل) : 

فى لم نزنه بالقوافي والما حططنا اليه كي يزين القوافيا 

من الفغثر' لا حوا شمسا ومضوا ظلبى وصالوا أ'سودا واستهلوا سواريا(ة:) 

ففي الشاهدين » لا بن الممئز وأبي هلال؛ جمع لمؤتلف فقط ؛ ومثله لأبي هلال أيضا » 
( من الكامل ) ٠‏ 

يسببك منه ملفاشج وملفورءج ومقوام وملمواج ومنهفهف() 

نقد كنى عن الفم والأسنان بالمفلج ١٠يالمتباعد‏ الأسئان ٠‏ وعن الخد المو'رد بالمضرءج 
أي المصطبغ حمرة ٠‏ وعن القامة المعتدلة بالمح المقوءم٠٠وربما‏ كنى هن الذوائب والمدار 


بالمموج , وعن الشمر أو البدن الرفيف بالمهفهن”: وهو الرقيق الغصر , أو الرقيق 


الحواشي : 


٠ ) (الك‎ ٠ 5 و‎ ١١/١ لسان العرب‎ - ١ 

- سورة الإتفال/1؟ ٠‏ 

" - تفسي ابن كلبي 40/7" ٠‏ 

4 غزائنة الأدب القاهرة ١7٠4‏ هث/راهها ٠‏ 

« - الاتقان في علوم القرآن 4"! ه//م541١‏ / (/رص َم ٠‏ 
لس سورة يوسشف/6#م ٠‏ 


0 - تفسي الفغر الرازي ؛ المشتهر بالتفسي الكببي ٠‏ ج6١‏ رص 17١١‏ ه 

4- سورة النور/0 ٠‏ 

4 - تفسي ابن كثيي #/ا١( ٠‏ 

٠‏ - البديع في ضوء اساليب القرآن ‏ ده عبدالفتاح لاشين ٠‏ دار المعارل بمصر ط اولى 1478 ص 46" وهذا التفسبي 
ماخوذ في الأصل » من كناب ٠‏ الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حفالق الامجاز . ليحيى بن حمزة الملوي , 
المنشور في القاهرة 1416 الجزء الشالث/67١ ٠‏ ولم يلشر اليه د٠‏ لاشين في العاشية ٠‏ 


٠ مجمع اللفة الحربية بنمشق إ9!6/192‎ ٠ س شرح الكافية البديهية ؛ تعقيق دء لسيب لشاوي‎ ١ 

٠ 1447/9 انظر ديوان البعتري تعقيق الصيرق مجلد‎ - 1١ 

٠١‏ - شرج الكافية/ 1!5‏ 7 ٠‏ والعرجون : العذق اذا يبس واهوج والالة جمع الغلال , مفردها لخلة , وهي جفن 
السيف والاطناب حبال طويلة ٠+‏ 


بببببببيبب-ببببببببببسى يي ا ااا 
الملا 


# # ىر 


1 - العيوان «/ة" ٠‏ والاكخظام جمع : كلم : مغرج النفس ٠‏ 

8 - الوساطة بين المتلبي وطصومه ؛ تعقيق وشرح معمد أبو الفضل ابراهيم وعلي معمد البجاوي ‏ هيسى البابي العلبي» 
القاهرة ١955‏ , عن ٠ ١]‏ 

5 - سورة آل عمران/ة* ٠‏ 

٠ ؟١/ةرقبلا سورة‎ - 

ذا - سورة الأمرال/ ٠ ١5١١‏ 


4 - شرح ديوان زهي بن ابي سلمى , صنعة لعلب ٠‏ الدا ر القرمية. مصورة عن دار الكتبالقاهرة .1441/ص 8 و ٠‏ 
ولي ديوائه 1 ٠‏ ونزبا كعوض الجد . ٠‏ الأثافي : حجاارة القدر ٠‏ السفعة سواد مغتلمل بعمرة ٠‏ المرجل ؛ القلس ٠‏ 
اللعرس : موضع لعريس القوم ٠‏ جذم الحوض ! حرفه لم بتشلم ( أي الدإي ) ذهب اعلاء ولم يتكسر جالبه والنؤي 
حاجز يرفع حول البيت من تراب لثلا يدخل البيث اماه ٠‏ 

٠) 1187-1١47 ( صن‎ ٠ لانا‎ ٠ ملشاة المعارف بالاسكندرية‎ ٠ هيار الشعر , تحقيق ده معمد زفلول سلام‎ 2-٠ 

٠ ١87 شرح الكافية/رص‎ - ١ 


7 2 نفسة/ ٠‏ العلق , مفرده حلقة , وهي الدرع٠‏ والسعدي ؛ نسبة الى سعد ١‏ موضيع تصنع فيه الدروع ٠‏ 
737 د القند الشفر//رصض 58( ٠‏ 1 
4؟ - شرح الكافيية/7؟ ٠‏ 

٠ لفسة/؟‎ 0 


5 سعد نء ص "79# بل 571 ١‏ ولي شرح البيث ايضا أن الفرزدق يمدح ابراهيم بن اسماعيل بن هشام المشرومس » 
لحال هشام بن عبدالملك ٠‏ ابو امه : يمني جد هشام لامه هو ابو ابراهيم / غاله ٠‏ 
امد نء ص ٠ ١17"‏ 


4 - شرح البرفرفي ««رلاء؟ ا ء الكدري ! صفة لطائر القطاالذي يعيش في السهول ٠‏ والعجل طائر شبيه بالعمام أخس 
المنقار والرجلين ٠‏ 
9 - ديوان المتلبي بشرح الوادي ٠ط‏ بِولين 18561 ٠‏ ص 007 : 


٠د‏ مء له ص 497 ٠‏ وفيه لفصيل للعوار الذثي جرى بين ابي الطيب وسيف الدولة الذي استشهد ببيتين 
لامرىه القيس يشبهان بيني المتلبي , وتفبيد هذا الأطبي لجمالية ببتي' امرىه القيس ٠‏ الأمر الذي يوحي بقبرة 
نقدية فالقة لدى المتلبي ٠‏ 

"ا لفسد/اصض 887 ٠‏ 

٠ ١١9 سورة طه/ة١ا و‎ “١ 

# ب شرح الكافية البديعية » صن ٠ ١/4‏ 


4" 2 كتاب : اعراب القران وبياله ؛ دار اليمامة : ودار ابن كثيي : بمشق - بروت ودار الارشاد للشؤون الجامعية ٠‏ 
حمص ‏ سورية ٠‏ الطبعة الازلى 4ا! ه/ذمة! ٠‏ مجلد 108/5؟ ب [35 » 


0 2 لقف الشصس , ص ٠ ١55‏ 
5ل لفسدارةء! ٠‏ 


د انفسه/ص و١3 ٠‏ ولي ديواله ( صار ) ؛ ألا وأبيلك , لوكاليوم أمريي 5٠١‏ العصمة ؛ امتلاك الأمر ٠‏ وحسك 
الصدور : فلها وحقدها رص 0" ٠‏ 

شرح الكافية البديعية » من ٠ ١81‏ 

4ل نفسه/رص ٠ 794 ١040‏ والزيال ؛ الغرالى ٠‏ وهومن زال الشيء ؛ لغة في ؛ أزاله *٠‏ 

د نفسه/ 99 ٠‏ 


و 0 


وال 


٠ منهاج البلفاء وسراج الأدباء » تقديم وتعقيق معمد العبيب ابن الخحوجة‎ - ١ 
ه٠‎ (55 ثائية اموا ص‎ ٠ دار الغرب الاسلاس , بروت ط‎ 
٠ "كان لفسة/لاة؟‎ 


ا 2- المصدر لنفسهم/رص 584؟ ٠‏ وهناك كلام اغخر للقرطاجني ؛ يزيد في توضيح الصورة وتفصيل معالها ٠‏ 
4 - معجم المصطلحات البلافية وتطورها ١‏ الجزء الأول , المجمع العلمي العرالي ذا صن "١‏ ( صن ١594‏ ٠7(؟‏ )ه 
4 - الشر اللسان 001/١١‏ ( قصل ) ٠‏ 


11 س اعجال القرآن , للبافلائي ٠‏ العقيق أحمد صقر ٠‏ دار المعارق بمصر ٠‏ ط ٠‏ طامسة ٠ 9/0/191١‏ 
اماس تفسة/ 787 2 ٠081‏ 
4 ب نشهيه ٠ ٠‏ 


4 - الآيات الأربع ع من سورة الشمس ,2 ومثلها جميسعايات هذه السورة البالفة لحمس عشرة ٠‏ 
٠‏ - الآيات الاربع الأولى من سورة الفاشية ٠‏ 


٠ ١" - ١! ص‎ ١ ) ص 4 ( عن معجم المصطلعات البلافية‎ ٠ لابن ابي الاصبع المصري‎ ٠ بديع القرآن‎ - ١ 


”0 - ديوان ابي تمعام/رص 4ك ٠‏ صافت ١‏ أمضصت فصل الصديف ٠‏ والعرار والجئجاث نباتان عطريا الرائحة , والاول 
اكش ضوها ونفاذا في الشم ٠٠‏ 

؟0 - لقد الشعر/رص ٠ 7٠١‏ 

01 د ديواله//ا1 ٠‏ ' 

0 - ديوانه بشرح البرقوقي 87/0 * 


5 - لسان العرب 18/84 ( زغف ) ٠‏ ولي لقد الشصص «١:‏ البجاد . بالباء ٠‏ ومعناه : الثوب ٠‏ وقد رواه أحمد مطلوب 
( بالدون ) ولا لرى في ذلك كبي اغتلافق-لانهما يمكن اضشافتهما الى البيت ٠‏ ولكننا نرجع رواية قدامة ؛ لان 
لان لففلد ٠‏ مخطط ٠‏ يناسب « البجاد + بالباء ؛ لآن ةبذكر ؛ ولا يناسب ١‏ النجادء لانها مؤئئلة , ولفلل ائثقافية 
سس ةذ كسر 0 


0 - نلقكف الشخر/رصض 97١٠١‏ س 7(١‏ ه 
4 انظر ؛ جوهر الكنز/رص ١6!‏ فقد نقل صاحبه تعريف زكي الدين كما هو تقريبا ٠‏ 


8 - ديوان الغنساء والمسمى ؛ اليس الجلساء , دار التراث ‏ بوت 1438 ص "67 11 ولي الديوان ؛ « القغضر » 
بدلا من « العضر » ٠‏ واللاءة , ثوب واسع ٠‏ 

٠ ؟9/١ د عن معجم المصطلحات البلاغية وتطورها , ج‎ ٠ 

٠ سورة الالسان/الآيتان الاأولى والثانية‎ ١ 

7" س سورة يس/54 و 59 ٠‏ 

“1 ب الصناعتين/رص 125 ٠‏ والآية القرآلية هي من صورةالإصرال/9"١ ٠‏ ا 

٠١ ثأسسة‎ - "1 


0 سس أسد خفية , نسبة الى ماسدة أو فيضة يتخذها الأسد عريله ٠‏ والبيتان لي الشعر والشعراء "464/١‏ ؛ لسويف بن 
خذاق ( بالشاء المعجمة ) بيلمصسا وردت فى الصلاعتين ( بالعاء ) المهملة ٠٠‏ 

5" ديوان ابي تمامرص 0" , والصناهتين/01؟ ٠‏ 

٠ الصناهتين/191‎ - 11 

14" لفسه/ 148 ٠‏ والظبا , جمع + واحدته ظبة وهي حدالسيف أو سلاله ٠‏ والسواري ج سارية وهي السعابة 
الممطرة أو عمود الشرام ٠٠‏ 

٠ 180 للسه/‎ - 8 


بيبل 


10 ©2«ه«2<2 


أممء 


. ١ 
يماك للاا ليان‎ 
في, بلاغات الشحاء لاحكدبن طيفور‎ 


٠ 


عبداللطيف أرناؤوط 


للمرأة في تراثنا العربي والاسلامي مشاركة بارزة في الانتاج الأدبي عبر 
كَأن العصور ٠‏ مما يخال النظلرة السائدة التي ترى انها لم تتحرر الا في 
عصرنا » ذلك أن مشاركة المراة الرجل فى الحياة الأدبية ثمرة وعي 
حضاري لا يتوافر الا في شروط معيئة ٠‏ 
فالادب النسائي المتعدر. الينا مزالجاهلية يدل على دور المرأة السياسي 
والحياة الاجتماعية وقيادتهنا مسيرة الفكر والثقافة » وجراتها على قفول العق 4 
وعدم استكانتها للظلم » ووعيها البالغفي كل موقف من مواقف الحياة » ولا ب 
هذا الوعي الا في جو الحرية الذي كانت تعيش فيه المرأة العربية في الاسلام وقبل 


وللادب النسائي طوابعه المبيزة وسماته المغضوصة , وان كانت هذه 
الطوابع لم تنل حظأ كبيرا من عنايةالكتاب اللهم الا بعض الاهتمام ٠‏ 

وفي كتاب « بلاغات النساء » لأحمد بن طيفور , مادة غزيرة للباحث الأدبي » 
فهو يتناول جملة من طرائف كلام النساء وملح ذوات الرأي منهن ونوادرهفن 
وأشعارهن في الجاهلية وصدر الاسلام ,ومادته متنوعة تجمع بين الشمر والنشء 
وتمثل أسلوب كل أديبة ٠‏ وسمات أدبالمرأة بصورة عامة ٠‏ 

ولد مؤلف الكتاب الامام أبو الفضل أحمد بن أبي طاهسس طيفور في خراسان 


() كانب وشاعر ومترجم ولالد ٠٠‏ يعمل آمينا لتعرير مجلة ( التراث العربي ) ٠‏ 


لل 


سنة ٠١4‏ ه وتوفي سنة 78١‏ ههاء فيعصر ازدهصر فيه الأدب ,. وشاع فيه 
التسري , وكان للجواري دور في الغناءالذي يقوم على مختارات من الشس من 
مختلف المصور ؛ وقد ساعد الغناء. على نشر الأدب وحفظه » وبرز من المفئيات 
أديبات صقل الأدب السشتهن » غير أنمكانة المرأة الحرة , انحدرت عموماً في 
المصر المباسي عما كانت عليه في الجاهلية وصدر الاسلام وعهد بني أمية, 
فاحب المؤُلف أن يميد الى الأذهان تلك الصفحة الناصعة لبلاغة المرأة العربية 
في المصور السالفة في الشعر والنثسر , فألف كتابه « بلاغات النساء » ليطبع في 
نفوس الأجيال ملكة البيان , وتكونمختاراته قدوة لنساء عصيره ٠»‏ 

قام بنشر كتاب « بلاغات النساء »وعلق عليه السيد أحمد الألفيى وطبسه 
عام 1508 م ١77535(‏ ه ) في مطبعةمدرسة والدة عباس الأول بالقاهسة 
معتمدأ على مخطوط دار الكتب المصرية المستنسغة » وعلى أصل آخس استنسخ 
للشيخ العلامة الشنقيطي » ولم تبين!نشيزة»الأستاذ الألني من شيء من الأخطاء 
والتصحيفات في طبعته هذه ٠‏ 

يقع الكتاب « بلافات النساء » في( 7١”‏ ) صفحات من القطع الصفير, 
غير الفهرس والتصويبات » وقد ضبطه المحقق بالشكل وشرح مفرداته وزوده 
بحواش غنية » واعترضته صموسات :في التحقيق ٠‏ لأن بعض النصوص الواردة 
فيه غير واردة في المصادر الأخرى,وقداتبع المؤلف منهجاً أدبي في عرض سادة 
الكتاب , فبدآأ بكلام بليغفات السساء فيالاسلام » ومنهن عائشة أم المؤمئين 
رضي الله عنها ٠‏ وزينب بنت علي ٠‏ وحفصة بنت عمس بن الخطاب » وسودة 
بنت عمارة , والررقاء بلث عدي , وبكارة الهلالية » والجمانة بنت مهاجر ,2 
وامرأة أبي الأسود ؛ وآمنة بنت الششريد.1 من ص ٠ ] 54 ١‏ ثم ذكر جملة من 
كلام بليغات النساء زمن معاوية ومنهن : الدارمية الحجونية » وجروة بنت مرة , 
وأم البراء, ٠‏ ا 

وأغلب الأقوال التي ذكرها خطب أوكلمات جاممة في المناسبات السياسية 
والاجتماعية [ من ص 14 ١١١‏ ]وتحول المؤلف الى تصنيف كلام النساء 
في مناسبات معينة ؛ فأورد بلاغاتهمن فيالمنازعات بين الأزواج وفي سدح الزوج 
أو دمّه » وصفات الروجية ؛ ووصاياتالنساء لبناتهن عند السزرواج 


ليلا 


٠6م5‎ 


ومشاوراتهن ٠‏ وعقد فصلا عن بلافاتّالنساء ومقاباتهن وبعض أشمارهفن 
[من ص ]١7”821١١‏ . وآخن عن أخبار مواجن النساء ونوادرهن وأجوبتهن 
[ من ص 1147-1١48‏ ] وآخر في أشعار النساء رمن ص ١17 ١117‏ أورد فيه 
عنتارات من شع الخنساء وليلى الأخيلية» ثم متفرقات من الشسعر الدسائي في 
مختلف أغراضه [ من ص 7/ا١21 7٠١"‏ ] * 

وسنعرض لبعض خصائص الأدبالنسائي في الكتاب بعد أن تلخص مجمل 
ما أورده المؤلف لبليغات النساء ٠‏ 


: الخطابة‎ ١ 
كلام عائشة أم المؤسسين رضي الله عنها : يتجلى في أدب السيدة عائشة قوة‎ 
, شخصيتها , وعلو مكانتها . فهي ذات عقل راجح ؛ لا تتكلم الا في الأمور الجليلة‎ 

والمناسبات الخطيرة . 

ذكن المؤلف نبذة من كلائها في الدفازع عن أبيها » ومحاورتها طلحة والز ببسير 
حين حجت في السئة التي قلت فيهااخلينة ما رضي الله هنه ‏ وبمض أقوالها في 
وقمة الجمل , قال معاوية :177رَآيتآأحَدَأ بعد رسول الله يهن بلغ بن عائشة.» 

فمن أقوالها حين سَمِمَت. آن_قوما نالوا من أبيها : 

٠٠ [‏ ذاك١(')‏ والله حصن" متيف :وظل" مَدَيدَ , أنجح اذ أكديتم وسبق اذ 
ونيتم سبق الجواد اذا استولى على الأمدفتى قريش ناشئا » وكهفها كهلا” » يريش 
مثملتها , ويفنك هائيها ويرآب صدعهاءويلم شمثها , حتى حلته قلوبها, 
واستشرى في دينه »2 فما برحت شكيمته في ذات الله عن وجل حتى اتخذ بغفنائه 
د و وا لال ان ينا ال عليه غزير الدممة, 
وقين الجوائح ٠‏ شجي” النشيج ٠‏ 

والسيدة عائشة تختار في كلامها الجمل القتصيرة . وتكثس من الترادف 
والتوازن وترفد بيانها بالصور الحسية, وفي كلامها سجع وايقاع جميل 2 وهي 
تحسن اختيار عبارتها وتمد" قر يحتها المتدفقة وعقلها الراجح عاطفة رفقيقة 
تميز كلامها عن كلام الرجال ٠‏ وهي في ار تجالها الأقرال القصية البليفة تصدر 
عن ذكاء وروعة بيان ٠‏ 


٠ المراق والدها‎ ٠« ذات‎ ١ 


ومس نه م 90101 


رأت رجلا متماوتا » فسألت : ما هذا ٠٠؟؟‏ 

فقالوا : زاهد" ٠‏ 

قالت : كان عمس بن الخطاب رحمه الله زاهدآ , وكان اذا قال أسْمّمعك واذا 

مشى أسرع » واذا ضير بهم في ذات الله أوجع ٠‏ ففهمها للزهد ينسجم وتعاليم 
6 وتعبيرها عنئه جاء في قمة البلاغة , ولها في البلاغة أقوال جامعة مانمة كقولها 
في التقوى : « لله در التقوى » ما تركت لذي غيظ شفاء » ٠‏ 

وقولها : « لا تطلبوا ما عند الله من غير الله بما يسخط الله » ولم يكن كلامها 
يخلو من غريب اذا قيس بلفة عصيرنا ‏ كتولها حين دخلت على أبيها في مرضه : 
« يا أبت » أعهد الى حامتك وانفذ رآيك في سامتك ؛ وانقل دار جهازك الى دار 
مقامك , انك محضور ‏ أي حضرته المنية متصل بقلبي لوعتلك , وآأرى تخاذل 
أطرافك , وانتقاع لونك ١»‏ والى الله تمزيتي عنك: ولديه ثواب حزني عديك, 
أرقأ فلا أرقى ‏ أي أسكن فلا أسكن 'ذؤآبل” فلا أنقى ‏ أي ارتشف الماء فلا 
أروى ٠٠٠‏ وفي حزنها على فرض أبيَها تتجلى بدقة عاطفتها بالرغم من 
قوة شخصيتها وشجاعتها الأدبية ٠‏ 

فاطمة رضي الله عنها بنث رسول الله ( ص ) : 

وأما بلافة فاطمة رضي الله عنها بدت رسولالّ (يخ) فتتجلى في تدفق عاطفتها 
وحرارة تمبيرها » فكلماتها مختارة » شديدة الوقع في القلوب , وعباراتها 
مسجوعة قصيرة , تعمد الى التصويرالمحسوس ؛ وتسكب الفكرة في ثوب من 
البيان الملموس ولنتها مقدودة من عالم البادية الخشن القاسي » الا أنها تجيد 
التاثير في القلوب » دخلت النساء عليها في مس ضها الأخير 0 فسألنها ا كيف أصبحت 
من علّتك يا بئنت رسول الله * فقالت من كلام طويل : « أصبحت واللّه عائفة 
لد نياكم قالية لرجالكم, ٠‏ لفظتهم بعد أن عجمتهم » وشناتهم بعد أن سبل تهم » 
فقبحاً لفلول الحد” بوجوار القنا . وخطل الرأي ٠‏ وبئسما قد”امت لهم أنفسهم أن 
سّغتط اله عليهم , وفي المذاب هم خالدون ,2 لا جرام لقد قكك تتهم 
ر بلقتتتهاء وشلّت عليهم عارها , فَجد'عا وعقرأ و بلمداً للقوم الظالمين » ديحهم 
ات زحزحوها عن رواسي الرسالةوقواعد النبوة » ومهبط الروح الآمين , 
المكبن بأمور الدنيا ري » ألا ذلك هو الخسران البين ٠ »5٠٠‏ 


ان عاطفتها القوية تطفى على تعبيرها 2 وهي تحسن نقل مشاعرها الى 
القارىء من خلال الكلمات والصور فسقى به الى أفق من الخيال ؛ وتستولي 
على حسله ومشاعره فلا يسمه الا المشاركة الوجدانية ٠‏ 

زينب بنت علي ؛ وام كلثوم رضي الله عنهما : 

هاتان السيدتان الكريمتان نشأتا فيحجر البلاغة , وكلامهما يشبه الى حد 
بعيد كلام السيدة فاطمة رضي الله عنهامن حيث جزالته وقوة أسره وشدة وقعه, 
من ذلك خطبة زينب أمام يزيد بن معاوية بعد مصرع أخيها الحسين : 


«اظننت يا يزيد أنه حين احمذ هلينا باطراف الارض واكناف السمام » فاصبحنا 
نلساق كما ينلساق الأسارى أن بنا هوانا علىاله » وبك عليه كرامة » وأن هذا العظيم 
خطرك فشمغت بانفك > ونظرت في عطفيك,جذلان فرحا حين رايت الدنيا مستوسقة لك 
والأمور متسقة عليك » وقد 1مهلت ونفسنت٠٠٠٠‏ أمن العدل تحذيرك نساؤك ورماؤك 
وسوقك بنات رسول د هتكن وأصحلت أصواتهن » مكتئبات تحلى بهن 
الاباعر » ويحدو بهن الأباعد من بلد الى بلد © لا يراقبن ولا يؤدين » يتشوافهن 
القريب والبعيد » ليس معهن ولي" من رجالهن ٠ » ٠٠‏ 

وفي هذا الخطاب ما فيه من الْقَسَوَةوَآلمنف والجرأة في مخاطبة الغليفة مما 
لا يجسر على قوله الرجال ».وفيسه من التقريع واللوم وقوة الحجة وروعة 
البلاغة ما يشمسر بأن كلامها قطمة منكلام أبيها فصاحة وبلاغة ٠‏ 

ولا تقل خطبة أم كلثوم في أهل الكوفة عن خطبة زينب بلاغة فقد وقفت بين 
أهل الكوفة , ونسوتها يبكين الحسين ,فكأنما كانت تنطق بلسان أبيها # على 
حد تمبير جعسر بن محمد الصادق ‏ , راوي الخطبة, فأوماتالى الئاس أن اسكتوا, 
فلما سكنت الأنفاس قالت : 


« أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على لبيه ٠‏ أما بعد : يا أهل الكوفة , يا أهل الخر” 
( الغدر ) والخذل ء لا فلا رقات العبرة , ولاهدات الرئة , إنما مثلكم كمثل التي نقضت 
غزلها من بعد قوة ونكانا » تتخذون ايمانكمودخلا ( الغدر ) بينكم الا وهل فيكم الا الصلف 
والشنف ( البفض ) وملق الامام وشمز الأعداء , وهل انتم الا كمرعى على دمنة » وكفضة 
على ملحودة ( مدفونة ) الا ساء ما قدمثانفسكم ان سخط الله عليكم وفي العذاب , انتم 
خالدون ٠‏ اتبكون ٠656؟‏ أي والله فابكوا »وإنكم والله أجرياء بالبكاء ء فايكوا كشيرا , 
واضحكوا قليلا » فلقد فزتم بعارها وشنارها ٠ » ٠٠‏ 


٠١م4‎ 


والسيدة زينئب تنوم في المبارة بين الخبر والانشاء , وتتلاهب في قلوب 
كام الله ورجهه في خطيه 8 وكأن البلاهةإرث تحدار اليها سع الدم 9 
سودة بئت عمارة : 


كانت سودة بنت عمارة مع علي كرام الل وجهه يوم صفين , ٠‏ فلما ولي 
معاوية الخلافة أرسل في طلبها وذكرها بمواقفها ٠٠‏ فأجابته : نشدتك الله 
يا أمير المؤمئين واعادة” ما مضى ,و تذكار ما قد نسي , قال هيهات ٠٠‏ لله ما مثل 
مقام أخيك ينسى , وما لقيث من أحدما لقيت من قومك وأخيك ؛ قالت : 
صدق فوك ٠٠‏ لم يكن أخي ذميم المقامولا خفي المكان ٠٠‏ مات الرأس وبتس 
الذنب , وبال أسأل أمير المؤمدين اعفائي فما استمفيت منه ٠‏ قال : قد فعلت ٠٠‏ 
فما حاجتك ؟ قالت : انك أصبحت للئاس سيْدا., ولأمرهم متقلدا ٠٠‏ والله سائلك 
من أمرنا » وما افترض عليك بشن حقتنا:* .وما يزال يقدم علينا من ينوء 
بعزك » ويبطش بلسانك فيحصد نا حصد السنبل» ويدوسنا دوس البقرء ويسومنا 
الخسيسة ويسلبنا الجليلة » ولولا الطاعة لكان فينا.عز ومنعة .. » الى آخر حديثها 
الطويل الذي أقنعت فيه الخليفة. بمزل( سير بن أرطاأة ) واليه بعد آن شكت 
اعماله وظلمه قومها فكتب بِمَرّلَه ,وحمل كتاب الْزل بيدها الى / بسر 
بن أرطاة/ ولم يكن من السهل عليهااقنام معاوية ٠‏ وكانث وقومها مسن 
معارضيه لولا ما أوتيت من قوة الحجة و براعة الاقناع ٠‏ 


الزرقاء بنت عدي وبكارة الهلالية : 

والزرقاء بنت عدي يشبه موقفها موقف سودة , كانت مع علي كرام الله وجهه 
هي وقومها يوم صفين ؛ وأنشأت كلام بليغفا تحر”ض الناس فيه على قتال 
معاوية ٠٠‏ جاء منه : 

1 ألا ان خضاب النساء الحناء 0« وخضاب الرجاء الدماء 0 والصبر خسير فق 
الأمور عواقب , إيها الى الحرب ناكصين فهذا يوم له ما بعده ٠٠‏ ] فاستدعاها 
معاوية بعد خلافته وجادلها في موقفها ٠‏ فلم تكن أقل جسرأة من ..ودة ؛ قال لها 
معاوية من حوار طويل : يا زرقاء ٠٠لقد‏ شركت علي في كل دم سفكه 


فقالت : أحسن انل بشارتك وأدام سلامتك » مثلك من بشّر بخسير وسر” 
قال : وقد سرآك ذلك ٠‏ 


قالت : نعم , والله ٠٠‏ لقد سرني قولك , فاشى بتصديق الفعل ؟ 
حاجتك ٠‏ 

قالت : يا آمي المؤمدين ٠٠‏ اني آليت على نفسي آلا أسال أميرا اعَدّت' هلي 
شيئأ أبدأ 5 ومثلك أغعطى من فير مسألة وجاد من غير طلب 1 

قال : صدقت ٠٠‏ فأقطمها ضيمة أغلتها ٠‏ 

ولم تكن بكارة الهلالية أقل جر أةأمام معاوية من الزرقاء , والمرء يعجب 
وضع لأغراض سياسية , لقبا دافبت بكازة الهلالية عن موقنها في صفين أمام 
معاوية » فانبرى لها سعيد بن العاص , وذكرها بشمرها في صفين ٠٠‏ 

فقالت لمماوية : نبحتئي .كلا بك يا أمير المؤمئين » واعتورتني 2 فقصر محجني 
( المصية ) ٠‏ وكش عبجي و غشي بصري 2 وإنا وال قائلة ما قالوا لا أدفع ذلك 
بتكذيب ؛ فامض لشأنك فلا خير فيالعيش بعد أمير المومدين ( تريد علي ) ٠‏ 

ذا مد ييا 

ان بلاغة المرأة العربية تتجاوز سيدات المجتمع البارزات الى الأعرابيات في 
الصحراء ٠»‏ وقد رضعن البلاغة مع حليبالأمهات هذه أعر | بي من (هوازن) 
تقف أمام عبد الرحمن بن أبي بكس فيسنة جدب فتخاطبه قائلة : 

١1‏ صلحك الله » أقبلت من أرض شاسعة تر فعني رافعة 2 وتخفضني خافضة 
بملحات من البلاد ؛ وملمات من الدهورء بسر يئن عظمي وأذهبن لحمي ٠‏ وتراكنني 
تحميني ولا حميم يكنفني ٠٠‏ فسألت فياحياء العرب المرجو سيبه , المأمون غيبه, 
المكني سائله ,» الكريمة شمائله , فأارشدت اليك وأنا اسرأة من ١‏ هوازن ) 9 


ليل 


مات الوافد وغاب الرافد . ومثلك من'سد الغخلة ؛ ووفك الفلة » فاصئع احدى 
ثلاث ؛ اما أن تقيم من أودي » أو تحسن عطائي ؛ أو تردني الى بلدي ٠‏ قال : 
بل أجمعهن لك وحبا ٠ ] ٠١‏ 

وبلاغة الأعرابيات أقرب الى الطبع والتدفق المفوي , وسجمهن” بميد عن 
التكلف , يصدر عن السليقة والطبع ,ولا عجب فهن ينهلن اللفة من نبعها 
الصاني , وليس في كلامهن ما يبتعد عن حياة المرأة البدوية المادية , فلا سياسة 
أن ثقافة تجهد الفكر أو تقيد اللسان .إنهن يعكسن اللفة الشعبية وجوانئب 
الحياة الخصيية ٠‏ 

# اخ# #0 


“" م أجوبة النساء ومنطقهن : 

وفي اجوبة بعض النساء يبرز الى جا نب:“بلاغة القول حدة الذكاء وقوة الحجة 
وسرعة البديهة , ويدخل في هنا الباب الذي عقتءله المؤلف فصلا خاصاً في مواقف 
النساءه من أزواجهن مسن مدح وذم وأورد ملحا من نوادرهسن ومزاجهمن 
والمرأة في هذه المواقف تبدو قوية المنطق» بارعة النكتة , ومن تلك المواقفٍ أجوبة 
امرأة أبي الأسود الدؤلي , فقد طلقها , فشكته الى معاوية فمشلا أمامه » فسال 
معاوية أبا الأسود عن سبب طلاقها ٠ ٠‏ 

فقال : ٠٠٠‏ ما طلقتها عن ريبة ,ولا لأي هفوة حضرات” ؛ ولكني كر هت 
شمائلها » فقعلمت عني خبائلها ٠‏ 

قال معاوية : وآي الشمائل كرهت يا أبا الأسود ٠٠؟‏ 

قال : يا أمير المؤمنين انك مهيجها علي” بجواب عتيد ولسان شدديد ٠‏ 

فقال له معاوية : لا بد” لك من محاورتها ؛ فاردد عليها قولها عند ساجمتها ١‏ 

فقال أبو الأسود ؛ يا أميي المؤمئين ,انها كثيرة الصخب , دائمة الذرب ( أي 
بذاءة اللسان ( مهينة للأهل 5-8 مؤذية للبيعل « مسيئة الى المجار 0 مظطهرة للعار, 
ان رأت خيراً كتمته » وان رأت شرا أذاعته ٠٠‏ 

فقالت : وال لولا مكان أمير المؤمئين: وحضور مّن' حضره من المسلمين 


011 


لترددت عليك بوادر كلامك بنوافذ اقرع كل” سهامك , وان كان لا يجمل بالمسرأة 
الحرثة أن تشتم بعلا , ولا أن تظهي لأحد جهلا ٠‏ 

فقال معاوية : عرمت عليك لما أجبته ٠‏ 

قالت : يا أمير المؤمنئين , ما علمته الا سؤولا” جهولا , ملحا بخيلا ٠‏ ان قال 
فشر" قائل » وان سكت فذو دغائل, ليث"حين يأمن وثملب" حين يغاف » شحيح 
حين يضاف » ان ذكر الجود انقمع لمايعرف من قصصر رشائه ولؤم آبائه » ضيفه 
جائم وجاره ضائع ٠‏ لا يحفظ جارأولا يحمي ذمارآ ولا يدرك ثارآأ ٠‏ أكرم 
الناس عليه من" أهانه , وأهونهم عليه من" أكرمه ٠‏ 

فقال معاوية : سبحان الله لما تأتي به هذه المرأة من السجع - 

فقال أبو الأسود : انها مطلقة , ومّن" أكشر كلام من مطلقة ٠٠؟؟‏ 


ثم فازت من معاوية بالعكم لها غير لبي الأسود , بنضل بلاغتها وغلبت آبا 
الأسود وهو عالم وأديب : 
زوجها ان كان جديراً بالفضل > ولا دح رجَلَهَا الا بما فيه من ذلك ما رواه مؤلف 
الكتاب عن امرأة عروة بَنْ الورد بعد أن طلئقها ٠٠‏ فقالت فيه في نادي القوم : أما 
انك وال الشحوك مقبك”»"السسفو كس ]| بحليف على ظهر الفرس , ثقيل ٠‏ 
على متن العدو ‏ رفيع المماد كثير الرمادترضي الأهل والأجانب ٠‏ 

فتزروجها من بعده رجل ؛ فقال لها : أثني علي" كما أثنيت على عروة٠‏ فقالت: 
لا تحوجني الى ذلك 9 فاني ان قلت قلث' حقأ ٍ فأبى , فقالت : ان شملتك 
الالتفاف , وان شر بك الاشتفاف, وانك لتنام ليلة تخاف ٠“‏ و تنشسم ليلة تضاف * 

د خط ييا 

4 - وصايا النساء : 

ويدخل في هذا الباب ماتقدمه النساء البلينات من وصايا لبناتهن عنك الزواج, 
وهي وصأيا موجزنة العبارات ؛ بعيدة الدلالات ٠‏ من ذلك ما أوصت به السلميسة 
أبنتها عند زواجها , اذ قالت لها : « لا تجلسي بالفناء ولا تكثري من المراء » 
واعلمي أن أطيب المليب امأو ٠ »٠‏ 


١ 


وما أوصت به النمرية اذ قالت :« لا تطاوعي زوجك فتمليه ولا تعاصيه 
فتشكيه » واصدقيه السفاء ء واجمني آخر طيبك الماء ٠٠‏ » وما أوصثت بيه 
الأسدية اذ قالت لابنتها : « أدني سترك و أكر مسي زوجك ؛ واجتنبي الاباء , 
واستنظفي بالماء ٠‏ » 
وهي وصايا ترسم أخلاق فتيات كل قبيلة وعاداتهن وصفاتهن في معاملة 
الأن | 3 1 
زواج 


* خ# #8 
6 م نوادر النساء : 


يورد المؤلف جملة من نوادر النساء وملحهن , وفيها صراحة ومجون ؛ تتجلى 
من خلالها المرأة على حقيقتها دون تحفظ»:.ومن المرجح أن الرواة زادوا في هذه 
الأخبار بهدف التسلية»؛ وأغلب المتندنات الماجتكات نساء طاعنات في السن أو 
معروفات بمن.احهن في المجتميع ومتهمن :حميدة بنت النعسيان التي تزورجت 
[ دوح بن زبدساع ] وهجته فطلقها . وتزوجها من بعده الفيض بن حكم, وكان 
جميلا يصيب الشعراب ٠٠٠‏ فكان اذاسَكر يلطمها ويقيء في حجر ها فتالت 
فيه: 

ألا يا فويسض كنت اراك فيضا فلا فيضا وجدت' ولا فراتا 

ومنهن حمزة امرأة عمران بن حطان « وكانت جميلة وكان دميماً نقالت له 
يوم : آنا لعلي خير ان شاء ات أعطيت مثلي فشكرت وابتليت' بك فصبرت ٠‏ 

فقال عمران : مثلي ومثلك ٠٠‏ ما قال الأحوص : 

ان الحسام وان رركت مضاربسه اذا ضسربت” به مكروهه فصلا 

ومنهن تلك الأعرابية التي مس بها إبان بن تغلب وزوجها يضربها وكان 
دميماً 2 وكانت حسلة الوجه ٠٠‏ : 

فقال : أتضرب مثل هذا الوجه الحسن ٠5٠‏ ؟ 

فقالت : أصلحك الله ٠‏ ان له عذرافدةىئه ٠‏ 


١١ 


قال : فماهر ٠٠‏ ؟ 


قالت : قد”مت الى الله سيئتين ٠‏ فماقبني عليهما به ٠٠‏ وقدام اليه حسنة 
فجزا*ه بي لان 

ومن أولئك أخت رقية بن مصقله التي ذكرها الجاحظ » فقد مات أخوها 
وترك لها أمانة عند رجل » فجاء ليسلمها الأمانة وطلب احضار شاهدين يشهدان 
أنها أخت رقية , فأرسلت الى الامام والمؤؤذن ليشهدا . واستندت الى الحائط . 
فقالت : الحمد لل الذي أبرز رجهي وأنطق عيني » وشهر بالفاقةاسمي , 

فقال الرجل : شهدت أنك أختهحقا ٠٠‏ ودفع الدنانبي لها دون شأهد ٠‏ 

ومع أن الباحثين النفسيين يذهبونالى أن المرأة أقل من الرجل براعة في 
النادرة » فان ما ورد في الكتاب من نواد ل النساء يكشف عن ذكاء المرأة العربية 2 
وبراعتها في النوادر » وحبها المزاج'؛ فهيلا تفترّق عن الرجل ولا تقل عنه جدارة 

# سو بو 

لباقة النساء ودهاؤهن : 

وفي الفصل الذي عقده المؤلف عن أخبار ذوات الرأي والظرف , منهن 
ما تتجلى لباقة المرأة المر بية في الخطاب ومراعاتها مقتضى الحال في كلامها » فمن 
تلك اللباقة وحسن التهذيب ما روي عن نائلة بنت القرافصة حين زفت الى 
عثمان بن عفان حملت و حملت اليه منالشام, فلما دخلت عليه ٠٠‏ قال لها : ألا تكر هين 
ما رأيت من شيبي ١٠٠؟؟‏ 

قالت : اني من نسوة أحب” أزوا جهن اليهن الكهل السيد ٠٠‏ 

قال : اني جاوزت التكهيل ٠٠‏ فأناشيخ ٠‏ 

قالت : أبليت” عمرك في الاسلام ونصرة الرسول (يَخ) في خسير ما أفئيت 
فيه الأعمار ٠‏ 7 

قال : أتقومين لي آم أقوم اليك ٠‏ 


لل 


قالت : ما قطمت اليك عرض السماوة أكش من عرض البيت ٠٠‏ بل أقوم 
اليك ٠٠‏ 


ومن ذلك ما روي عن عاتكة بنت عبد الملك بن الحارث المخزومية زوج عبد 
الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب ,التي اعترضت المنصور في الحج,وكان قد 
أمر بمصادرة ضياع زوجها ٠٠‏ فصاحت: 


يا أمير المؤمئين : احمل عني كلك( أي عيالك ويتاباك ) أو أعني على 
حمله لك ؛ معي أبناء عبد الله بن الحسن صبية صفار لا مال لهم ٠‏ وأنا امراة لست 
بذات مال , فأناشدك الله أن تفارقاحتمال ما يلرمك احتماله منهم عونا لهم 
في اطراحهم فاني خائفة عليهم ان فعلثأن يضيعرا ٠‏ 

قال : من" هذه يا ربيع؟؟ ‏ فنسبها النّبيع اليه 5 

قال المنصور : هكذا ينبغي أن,تكون نساوهم م.|! 

وآمر برد" ضياع أبيهم ووهبها ألفديئار ٠‏ 

ومن أجو بة النساء المفحمة التي تدل على دهاء «٠‏ باقالته بثيئة جميل 
لعبد الملك بن مروان حين سألها لما دحلت عليه »: 

ما رجا فيك جميل حين قال فيكما قال ٠‏ 

قالت : الذي رجت منك الأمة حين ولّتك أمورها !!٠٠١‏ 

فما رن" عليها عبد المللك بكلمة ٠‏ 

على أن مؤّلف الكتاب ذك. من دهاءالنساء وحيلهن أخبارأ صريحة لا يجمل 
ذكرها ٠‏ 

ب خ« عو 

!ا أشعار النسساء : 

ومما اختاره المؤلف من أشعار النساء مقعلوعات للخنساء ولا سيما في رثاء 
أخويها صخر ومعاوية؛ وهي قسائد تحفل بالماطفة الرقيقة والائفمال 


لل 


الوجداني ؛ وتصور أحلى تصوير سموعاطفة المرأة القوية » وتميكر 


(حوعكر كر يم 


للأحبة , والألم للفجيعة نا من ذلك فولالخنساء في معاوية : 


ابعسد بن همرو من آل الشىي 
ساعمسل لني على السة 


يد حلت(١)‏ به الارض أثقالها 


قاما عليها وآمالها 


وخيل تكدس بلدارمين نازلت بالسيف ابطالها 
يهين اللفوس وهون النفوس يوم الكريهة ابقى لها 
فاذتك ملرنة اودت'ء به فقد كان يكثس تقتالها 
فزال الكواكب من فقده وجئلت الشمس بجلالها 
وداهية جراها جارم ثقيل العحواضن احبالها 


كفاها ابن عمرو ولم يستمن 


ولو كان غيرك ادنى لها 


222 9 2 222 


ها في الوفاء 


ومما ذكره من أشعار النسساء , مكارت تَليلى الأخيلية في هجاء النابنة 
الجعدي ورثائها لتوبة بن الحمير ٠‏ وكانت تحبه وكان صاحب غارات فقتلمه جيران 
لبني عوف بن عقيل وقد أغار عليه دن رثائها الرقيق فيه : 

اقسمت ابكي بعد توبة هالكى:2 .واحفيل مين دارت عليه الدوائر 

لعمرك ما بالقتل عار على الفتىي آذآ لم تصبه في الحياة المعاور 

وما الحي مما أحدث الدهر معتبا ولاالميت ان لم يصبر الحي ناث 

وأورد المؤلف مختارات أخرى لارة بنث الديان وجنوب أخت عمرو الكلب 
وهند بئنت حذيفة ٠‏ وكلها في الرثاء ٠‏ 

والرثاء أبرز أبواب الشعر طروقاًمن الشاعرات , يليه الهجاء » ومما ذكره 
من هذا الباب هجاء الفارعة بنت معاوية القشيرية لبني كلاب ؛ وسلمى بنت 
المحلق ٠‏ 

ومن الفخس ماقالته «حمل الضبابية» من بني كلاب ؛ وهو رثاء مؤش لا يخلو 
من تصوير للمعارك : 


٠ علث ؛ زيلنث‎ -١ 
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اميمة لو رايت فداة جئنا 
مشينا شطرهم ومشوا الينا 
كان التتببسل وسطهم جسراند* 
فالقينا القسي' وكان قتلا" 
واما المشوفي» فكان جتفا 
بكل قرارة غفادرن خرقاً 
وقد كلح الشافر فاستقكت 


لأشبعنا الطباع وأشبعونسا 
وابكينا لساءهم وأابكوا نسب 
يعادين الكلاب بكل فجر 


وضرب الهسام كلاما يذوق 
واما المازلي" فلا يليق 
من الفتيان مغتلق رفيق 
فوبيق لثاتهم فالقوم فوق 
فاضعت كلها بشم تفوق 
سانا ما يسوغ لهسن روق 
وقد صحلت من النوح الحلوق 


والأبيات من أاروع ما نظم في وصف الخرب تصويرأ ودقة وصف , فهي تكس 
اهتمامات المىأة بجوانب من الحرب' وهم يصلوَّنٍ ثارها والنساء يصفئها وصف 
المراقب المشاهد ٠‏ 
وفي غزل النساء أورد المؤلف مقطوغات تراوح بين المنة والمجون » وبعضها 
لا يقل روعة عن شعر الرجال الفزلين., بن ذلك قول خولة بنت ثابت في الوليد 
بن المفيرة : 
يا خليلي 
في أني لا اتوب ولا 
كيف تلجاني على رجحل فته من تذكاره كبديي 
مئل ضوء الشمس صورته ليس بالزبيلة النككى 
ومن ذلك قول خيرة بئت أبي ضينغم,؛ وكانت من أظرف النساء وفي قولها عفثة 
وترفع : 
وبتنا خلاف العي” لا نعن منهسم ولا نحن بالامداء مختلطان 
نذوده بذكر الله عنا من الصبا وان كان قلبانا يدان 
ونصدر حمن ري العفاق وربما تقعنا ضليل النفس بالرشفان 


ابني سهدي لم أنم ليلبي ولم اكد 
اشتكي مابي الى أحد 


١ 


وقول خلية الحضرية في هوى لها : 
لهجرك لما هجرتك اصبحت 
فلا يفرح الواشون بالهجر ربما 
وتعدو النوى بين المحبين والهوى 
ومن أروع ما عبرت به المرأة عن إصرارها على حبها قول بنت حباب في 
يحيى بن حمزة » وقد طلربت بالسوط بسببه : 


اضرب في يحيى وبيئني وبينه 
الا ليت يحيى يوم غبهل زارنا 
وقولها: 

اقول لعمر والسياط تلفني 
فاشهد يا فسيان' اني احبكة 
وقولها : 

خليلي' إن اصعدتما او هبطتما 
ولا تدما ان لامني تم لانم 
فقد شفه قلبي بعد طول تجليد 
سارعى ليحيى الود ما هبكت الصبًا 


بنا شلمثتا تلك العيون الكواشح 
أطال المحب الهجر والحبيب ناصح 
مع القلب مطوي” عليه الجوانح 


تنايف لو تسري بها الريح كلت 
وبن نهلت منا السياط وعثت 


لهن على متني' شير' دليل 
بسوطك ء لا اقلع وانت ذليل 


بلادا هوى نمسي بها فاذكرانيا 
على سخط الواشين ان تعذرانيا 
أحساديث من يحيى تشيب النواصيا 
وان قطعوا عمدا| بذاك لسائيا 


والثبات على الحب والاخلاص له ,مثلما يبرز في الابيات السابقة » سمة من 
سمات المرأة » فهي أصدق مشاعس من الرجل وآكش ثباتاأ في مواقفها الوجدانية » 
والمراة أكش اندفاعاً في حبها من الرجل2 وأقدر على تصعيد أحاسيسها عفة 
وسموأ ٠‏ 

ومن يقرأ قول أم الضحاك المحار بية يلمس هذه الحقيقة . وكانت تهوى رجلا 
يدعى عطية ١‏ فاستخونته » تقول في الحب : 

أرى العب لا يفنى ولا يفنه الالى 

وكتثهم قب خاله في فؤاده 


أحبوا وقد كانوا على سالف الدهر 
باجمعه , يعكون ذلك في الشص ” 


وما الحب الا سمع' أذن وتلظرة- وحنئة قلب عن حديث وعن ذكر 
ولو كان شيء غيره فتي الهسوى وبلاءه من يهوى ولو كان من صخر 
# اخ# 0 *# 


١١4 


هذه لمحة عابرة عن كتاب « بلافاتالنساء » فهو حديقة في أدب المرأة , 
ووثيقة غنية في تحليل نفسيتها » ومنبعشس لدراسة المىرأة المربية من النواحي 
الاجتماعية والسيكولوجية والأدبية , ومادة غزريرة تساعد الناقد في تبين 
خصائص الأدب النسائسي » وهو أدب يتميسن عن أدب الرجال بالانفمال 
الوجداني ؛ ودقة الملاحظة , والعناية بالصياغة والصدق في التعبير , لا نجد 
فيه مدحاً أو تزلفاً » ببسل تصوير صادق للدات النسائية في مواجهة الحياة, 
والمرأة أكش من الرجل تأش ٌ بالأحداث : تهزها المصيبة ٠‏ و تستشايل بر مشاعرها 
العميقة دوهي ان أحبت أحبث بصدق .وان كرهت لا تكتم كرهها , 57 أدبها 
صراحة حر ص المجتمع أن يكبتها؛ فوجدت في الكلمة متنفساً لها ٠‏ وان كان الرواة 
' زادوا ما طاب لهم أن يزيدوا من أخبارآدبية عن النساء لأفراض سياسية 
واجتماعية شتى ؛ منها اتخاذ مادة الأدبالنسائي سبيلا للمسامرة والترويح .وهو 
أدب يلغري الناس بمتابعته »: ومنهناابراز بعض النساء الشهيرات لأغراض 
فرضها الصراع السياسي والاجتتامي ,ختئ لتجد في الأدب النسائي مانجده في 
أدب الرجال من شعوبية وخارجية وزبيرية »/وتشّيع ؛ فلم يسلم أدب المراة من 
مجاراة تيارات كل عصر , كما لم يسَلم من -الاضافة والنحل ٠‏ 


دمشق : عبد اللطيف ارناؤوط 
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دَفْرَاءَة الذات المعساصرة 


د. ماجدة حتمود * 


يعترف ده جابر مصفوز فَمَقَدمّةكنابه « قراءة الثراث النقدي » بانه 
لا توجد قراءة بريئة » الا معايدةللترآث » ذلك لاننا عندما نقرا التراث » 
ننطلق من مواقف فكرية معددة علا سبيل الى تجاهلها » ونفتش في التراث عن 
عناصر للقيمة الموجبة (و-السالبة بالمعنى- الذي يتعدد اطاره المرجعي بالمواقف 
الفكرية التي ننطلق منها »() ٠‏ 

فهو منشغل بمدى حضون الموضوعيّة في قراءة التراث » وما مدى حضور 
التراث المقروء نفسه ؟ هل هو حضور ( هناك ) في زمان القطع ؟ ام انه 

حضور ( هنا ) في زمان ممتد ؟ ٠:‏ 
لهذا نلمس لديه ملموحاً لتقديم فهم وانمي غير مجرد للتراث « هتئزه عن ادعام نرعة 
علمية وضمية ٠‏ تفصل التراث المقروم عن وعينا, أو نرعة مثالية ذاتية تفصل 
الكراث المقسروم هن عصتره؛ هذا الممنى الذي نتعلمه من « التاريخ ٠‏ 
لن يصل انماط قراءة التراث النقدي بالأنساق الأدبية أو النقدية للقارىم الحديث فحسب 
بل يجمل من عملية القراءة نفسها جانبالا ينفصل عن أنساق معرفية كبرى , تشمل 
النقد الأدبي وتحتويه ؛ وتجمل من عمليةقراءة التراث النقدي جانباً لا ينفصل من 
عملية قراءة التراث بوجه عام سوام كنا نتحدث عن التراث بمعانيه الغخاصة أو 
المامة(؟) لأننا حين نقر! التراث كله , بشكلجيد ؛ لا بد أن ينمكس ذلك بش كل ايجابي على 
قرامة الواقع ؛ اد نتمكن من الاستفادة من معطياته الايجابية في بنام أدبئا وفكرنا بناء 
ستماسكأ » ولكن يلاحظل ده عصفرر أن كتب تاريخ النقيد الأدبي عشد المرب ما تزال 
قاسرة , اذ لا نعرف فيها سوى النقد النظريوالتطبيقي بمعناهما الضيق ( الذي يخرج 


(يد) باحشة من سوريا ٠٠‏ وأستاذة في ككلية الآداب بجامعة دمشق ٠‏ 


حرال 


شروح الشعر وكتب المماني ومقدما الشعرام لدواوينهم ٠‏ ولصرصهم الشمرية 
التى تنمكس على نفسها لتصف الشمي , وردودهم على خصرمهم ؛ ودفامهم عن 
اتجاهاتهم المخالفة ومختاراتهم وشروحهم لشع غيرهم ٠٠٠١‏ ) 


ينبه 2 هنأ ؛ على أس هام وهو قصير النظر والسطحية في التعامل مع التسراث 
النقدي لذلك نجده يدعو الى امتلاك نظرة شمولية ودقيقة حين نقرآه لنصل الى قراءة 
منهجية , تسهم في تطويس وعينا بواقمدا وتراثنا في آن ٠‏ 


ولكن الى أي مدى حقق هذا الطموح .وهل استطاع أن يقرأ التراث , كما هو 
قراءة محايدة 0 لم انطلق في قراءته من أفكاره الخاصة التي أستقملها على النصض التراث 0 
فحمله فوق طاقته ؟ 


صحيح أنه من المرعب قرامة التىراث قراءة محايدة ,» خاصة حين نكون أمة مهزوبة 
في الحاضر ؛ قوية في الماضي , عندئذ قد نرىالكمال متجسدا فيه , أو نقارنه بما توصل 
اليه الغربيون اليوم من معارف نتبناها ونلهث وراءها فنجد تراثنا لم يحقق منها شيئا » أو 
نجد فيه بعض القضايا التي سبقدا فيها الف بيين فنقف أمامها مصفقين ومهللين » وندسى 
أن الوقوف يعني الجمود والموت ٠‏ 

ان عقد الدقص التي تثربع في أعماقناهي التي تدفمنا الى هذه الحماسة ؛ علئا نجد 
تعويضاً عن بؤس الحاضر وتخلفه , لذدلك« فقد ان الأوان لأن ننتقل من المباهاة المؤسية 
بعبد القاهر في حضرة دي سوسير الى الفهمالموضومي- السميق والتاريغضي لتصردصه 
ر تنصوص دي سوسير » في علاقاتها المتباينة راتساتها المفايسة ٠‏ برعي قدي لا يتضاد 
عاطفيا » بل يتماسك اجرائيا : ويتأسسمنهجيا في سعيه لانتاج معرفة جدهدة ( لا 
أيديولوجيا جديدة ) بالتراث 2 فقد .تكو نآذوات انتاج معرفتنا الجديدة بالتراث ليسثك 
من صنعنا تمامأ , ولكنئا يمكن أن نمتلكهاتماماً ٠‏ بالفحص الدقيق لسلامتها والمراجعة 
المستمرة لأصولها ' والانتباه اليقظ الىما تتضمئه استماراتها المعرفية من سلب 
وايجاب ؛ والتذكر الفطن لمفزى ما يقولهشيغنا عبد القاهي الجرجاني واعلم أنك 
لا تشفي الغلة » ولا تنتهي الى ثلج اليقينحتى تتجاوز حد العلم بالشيء مجملا الى 
الملم به منصلا » حتى لا يقنعك الا النظر فيزداياه , والتغلفل في مكامنه(؟) ٠‏ 


وبدلك حدد لنا د* جاس عصفور شروط قراءة الثراث ؛ فدعا الى تممق النص بحد 
ذاته فلا نسقط معارفنا الذاتية عليه ,ولا نحاكمه وفق ظروفنا التاريخية ومعطياتنا 
الفكرية وهو يسمى الى تأسيس منهج جديد ينتج معرفة جديدة بالتراث ؛ فلا يكرن صدى 
لأفكار جاهزة عنه ؛ وانما نتيجة استنباط فكر جديد خاص به » وهو يدعو من أجل 
ذلك الى الاستعانة بأدوات معرفية جديدة ءقد تكون غربية مستوردة , ولكن بشرط 
التزام الحذر في التعامل معها فلا تطبق بشكل حرفي , اذ نجد في هذه الأدوات الغث والسمين, 
كما يهدعر الىالتعمق بيجن ثياته وعدم الاكتناء بالقاء نظرة سريعة عليه ليصل الى قراءة 
تعممقة وشاملة وموضوعية ا* 


لفن 


ترى الى أي مدى نجح الناقد في العام هذه الشروطل حين قر! التراث النقدي ؟٠‏ 

من أجل الاجابة عن هذا السؤال »سنتابع قرامة د. عصبفور لتراث الناقد الخليفة 
ابن الممتز , باهتباره نموذجا للقراءة المماصرة التي تتناول ناقدأ قديماً ارتبسط ارتباطا 
وثيقاً بالصراع الذي وقع بين القدماء والمحدثين في القرن الثالث الهجري ٠‏ 


في البداية وجدنا د١٠‏ جابر عصفور يضعالناقد ابن الممتن في قالب الفكر الحنبلي 
الذي يعمتمد على مقولتين هما ( الجبر و«التقليد لهذا يعده من أنصار تيار القدمام 
والجماعة » من ناحية , ودليله على ذلك أنابن المعتز يوم أعلن نفسه خليفة , اتخضصكذ 
لقبا هو «السئي البر بهاري» ليدل على التزامه بأصول الدين , كما ان صلته بأهل النقل أتت 
بوصخه واحدأ من أبناء الخلافة العباسية التي ا نحازت ب ملك عهد جده المتوركل ‏ الى 
الحنابلة ونصرتهم على أهل المقل من الممتزلة , ولا ينسى أشش أساتدته الذين كانوا 
« جميعاً من أبناء ذلك الثيار ومنهم اللفويمثل ثملب والمبرد وأحمد بن سميد الديشتقي 
صاحب القراء الكوفي وابي سعيد صعودة:ة.٠‏ 


لو تاملنا الأء.باب التي جملتث ابن الممتقاناقت! تقليدياً ( عند د٠١‏ عصفور ) لوجدناها 
غير مقنمة ٠‏ باعتقادنا » فاللقب الذي اتخذه()السني البربهاري ) هو نوع من الطمم 
يكسب به تعاطف العامة أثناء صراعه هل ىالسلطة ٠‏ 


أما آنه ينتمي الى أسئرة نصيرت الجدابلة على أهل العقل من المتزلة ؛ فلا يمني ذلك 
ضيق ألقه ؛ أو عدم استشدامة المقل > فصَلاشَك انه“اطلع على المجادلات الفكرية التي 
سادت ذلك العصر , اذ من المروف أن الممتزلة لم ينته نشاطهم حين تبنت السلطة العباسية 
رأي أصحاب النقل والسنة ؛ وما زال الصسراعوالجدال بينهم وبين غيرهم من الفرق يشكل 
ايقاع الحياة الفكرية آنذاك ٠‏ 


أما أن أساتذته ينتمون الى التيار التقليدي , فهذا لا يعني أن التلميذ صورة 
أستاذه دائماً ' فالنابفة يتجاوز أستاذه . هذا اذا سلمئا بأن جسيع أساتذته قد اتخذوا موقغاً 
والروضة » كما نجد في كتابه الكامل كثيرامن الشعر المحدث ٠‏ 


اذن يسعى الناقد عصفور الى جعل ابن الممتز ينئمي لعالم فكري واجتماهي ثابت 
لحمته الجبر وسداهء التقليد ٠‏ مما سيندكس على موقفه من الأدب اذ سيكون من أنصار 
الاتباع والتقليد ومن أعداء الحداثة ؛: فأدىفهمه المفلوط للمكونات الفكرية لدى ابن 
المعتز , الى خطأ في تصنيف نقده وفكره عفيفسر أقواله في الشعر والشعراء وفق هذا 
التصنيف التقليديلا يحيد عنه» فمثلا « الطبع » يرادف النقل والتقليد ؛ فالشاهر 
المطبوع لن يكون شاعر! مبدعا , ٠‏ فلا تشرج أفكار أبن الممتز عن هذا الأفق الدقلي لممسى 


يفنل 


الطبع في آخر المطاف ١‏ ولكنه لا يتقبل الثنائية الحادة بين « القديم ‏ المطبوع » و « الحديث 
المتكلف » على علاتها في كتابه الطبقات ؛ بل يكيفها تكييفا ضمنياً يتناسب والفسرض 
السياسي لكتابه من ناحية ء وما حققتهطريقة المحدثين في عصره من انجازات لم يملك 
هو نفسه الا التاشر بها في شعره ونقده من ناحية ثانية ٠ » )4(٠٠٠‏ 


ان د. جاس لم يئفا تافس ابن المعشز بالش.هر المحدث ؛ لكنه يبقيه في اطار التقليد 
والدقل ويرى فيه نصير] للنشصس القديم أو ماكتب على طريقة الأقدمين ولو صح هذ!ا القرل 
لوجدنا ابن الممتن من أنصار البحتري ولكننا لاحظنا حماسته لأبي تمام في أضر كتبه 
« طبقات الشعرام » بل نجده يستشهد فيه برأي البحتري في تفضيل أبي مام على نفسه قائلا 
«جيده خير من جيدي » ورديكي غير من رديه فيرى ابن المعتن أنه قد أنصف في هذ! القول 
لأن البحتري « لا يكاد يغفلظ لفظه ٠»‏ وانماألفاظه كالمسل حلاوة ؛ فأما أن يشق غبار 
الطائي في الحدذق بالمماني والمعاسن فهيهات بل يغرق في بحره 0 على أن للبحتري المماني 
الفزيرة , لكن أكشرها مأخوذ من أبي تمامومسروق من شمرء »(0) ٠‏ 


وهنا تفضيل صرريح لأبي تمام على البحتري ؛ فهل يمكن أن يصدر هذا القول عن 
ناقد تقليدي رافض للشسر المحدث ؛ اللاي يمثله, ابو تمام أصدق تمثيل ؛ ولم نجده غير 
معجب , كما يرى د٠‏ عصفور , بالخانب الذي « يبثل انقطاعاً عن الأصول النموذجية 
القديمة » وتأء.يساً لأصول مناقضة حديثة ٠»‏ 


لقد توقف د١٠‏ عصفور عند رسالة ابن المعدن” عن محاسن أبي تمام ومساوئه ١(‏ 

لم يصلنا منها سوى المساوىم ) حيث يبدوفيها النائد مهاجما لطريقة أبي تمام المعدئة 
ولكن رأيه هذا قد تغير وهلهس نقيضه لي كتا بده طبقات الشعرام » الذي كتبه قبل وفاته 
بسنتين والدي يمثل تطور دوقه ونط.ج حكمه النقدي ؛ ولكن الناقد عصفور لا يتتبع تطور 
ابن الممتز » فلا نجده يلمح الى الفترة الزمنية التي ظلهرت فيها الرسالة والكتاب ؛ ربما لأن 
هذه الاشارة قد تفسد عليه نظرته السكو نبة التي كونها عن ابن الممتر , فتخلغل أحكائه 
وتفسد موازينه » بل يجمل الرسالة التي ضضاع قسم المحاسن منها وبقيت المساوىم فقط , 
مصدرءه الأساسي ٠‏ 


كل ذلك ليجمل من ابن الممتن ناقد|اتقليدياً يرفض الشعر المحدث مع أنه يورد 
راي ابن الممتز في قصائد أبي تمسام 0 التي ترتاح لها القلوب ( وتجدل بها النفورس 2 
أبي تمام » ومع ذلك لا نجد د١٠‏ مصفور يعلق على هذا القول » خاصة عبارة « تشحل بها 
الأذهان » !ا 


ترى هل يستطيع ناقد تقليدي أن يقول مثل هذا القول ؟! ثم أليست هذه المعبارات 
أحكاماً نقدية أصيلة تصلح لكل زمان ومكان!! ألا تكشف لنا ماهية الشعر المبدم والمظيم 
بغض الدفش عن طريقته ؟ 


يفيل 


ولو لم يكن ابن الممتن من أنصار الطريقة المحدثة في الشعر ؛ لما وجدناه يؤلف كتابا 
سمأة «البديع» يتحدث فيه عن الأساليب التي شاعت في الشعس المحدث ٠‏ صحيح أنه يتحدث 
في مقدمته عن أسبقية القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والشس القديم في استخدام 
وسائل البديع « وقدمنا في أبواب كتابئا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللفة وأحاديث 
رسول الل يقن وكلام الصحابة والأعسرابوغيرهم » وأشمار المتقدمين من الكلام الذي 
سماه المحدثون البديع « ليملم أن بشارأوساما وأبا ئواس 2 ومن تقبلهم وسلك 
بهذا الاسم ؛ فأعرب عنه ودل عليه ٠ )١(»‏ 


ان هذا القول لا يعني انتصارأ للقسديم على الحديث ؛ لأن الناقد ياتأ ببع انجاز المحدثين 
لي هذا المجال , كما نجده يعر “ف هذه الوسائلرغبة منه في ترضيحها , وارسام دهاثمها, 
ريلك يصلها بجلاودها القديمة , ويبين مدق تطورها هن اليستمى بغيلة هذا الى تسيل 
هذلء الأساليب الحديثة ويسرل تداولها . 


اذن لا تمني هذه المقدمة أن ابن الممثن كأستاذه يجمل كل «ه حسن » في انجاز المحدثين 
انجاز المحدثين من أي معنى للجدة١»‏ وتفر ؤارادة الجدة من أي موجهب ٠٠٠‏ و(!) ٠‏ 
هل الجديد قفزات في الهواء ؛ لا يطلا الأرض , ولا يمد جذوره فيها ؟ 


ان الجدة لا تأتي من فرغ ٠‏ وكل مافمله ابن المعتز هو أنه ذكر في المقدمة أن هذا 
البديع قد وجد من قبل , فكيف نتهمة باتباع الأقدبين والهجوم على المحدثين ؟!* 


وفي مجال التطبيق يرى د٠١‏ عصفور أنأحكام ابن الممتز في مجالسه كانت تدور في 
الدائيرة نفسها « تلقى الأبيات على الأسماء, ويتبارى الحط.ور في الخراج المسزون من 
المعفوظ » لتنتم دورة قص الأثس أو شصيرةهبادة الأسلاف , فيعود كل بيت جديد الى 
أصل قديم »(0) ٠‏ 

ولكدنا لم. نجده متعبدأ في محراب السلف» بل وجدناه معجبا باتجازاتهم دون أن يففل 
نواحي الفيعفث لديهم » فمثلا , رغم اعجابهباستعارات ذي الرمة , يتداوله بالنقد فيقول 
عن بيته ؛ 

أقامت به حتى ذوى العود في الثرى وساق الثريا في مسلاءته الفجر 


« هنذا لممري نهاية الخبرة , وذو الرمةأبدع الناس استمارة ؛ وأبرعهم عبارة الا أن 
الصواب حثى ذوى المود والشرى 2 لأن العودلا يدوي ما دام في الثرى اد 6 ٠.‏ فهر 
لا يكتفي بوضع يده على مواطن الضرمف فيالشعر ؛ وانما نجده يمملي البديل الاكثر 
جمالا والأكش دقة , لاهتماده المنطق والغيالالفني معا ٠‏ 


لفن 


ويستدكل الناقد عصفشور اهجاب ابن الممعتر بأولئك الشهراء الدين جمعوا معاسسن 


نلمس » هنا ,» نضج الداقد ابن الممتز و عمق رؤيته للشعس المحدث , حين يراه غير 
منقطع عن ابداع السلف » وانما هو استمرار له , في حين يجد الناقد عصفور في انجاز 
المحدثين انقطاعا عن انجاز الأقدمين ,» لهذ!يعلق على قول ابن المعتر « وكان جماعة مثل 
أبي نواس والخليع دأبي هفان وطبقتهم »انما اقتدروا على وصف الخصسر بما رأوا من 
شر أبي الهددي » وبما استنبطوا من معاني شمره » قائلا : 

« ليس الهم أن ندائش سلامة التفسير فيهذا القول : فالأهم أن نلتفت الى الفرض 
النقدي الذي يحتويه . والمملية الذهنية التي يتولد عنها » فصفة الاقتدار التي يوصف بها 
النواسي وأقرانه المتأخرون » ليست نتيجةعلاقة متميزة » وصلت بينهم وبين حاشرهم 
الغاص أو تأر يخهم المتعين, بل نكيجة ماقام به هؤلام من « استنباطك 0 لنموذج أسبق يي 
الزمان والوجود عند المتقدمين من أمثال أبي الهندي الذي يستنبط بدوره من نموذج 
أسبق يرجع الى المصر الباهلي )مه 

.كان الناقد عصفور في غمرة حماشته للشمر"المحددث ؛ ينكر على هذا الشس تاشره 
بائجازات شعرية سبقته » مع أنه يعد |تطورأطبيميا لها , باعتقادنا » كما أندا نحس كانه 
لا يلئتفت الى الثتافة الشمرية وضرورتها لالمقصود هنا » الثقافة الواسعة التي امعاز 
بها أبو نواس وغيره من المجددين » وليس تلت نماذج سابقة عليهم » فمن الممروف عن 
النساء فما بالك بأشمار الرجال !! ثم من منايستطيم أن يتنكر اش الثقافة الشسرية على 
الابدااع الشعري ؛ لأن الابداع أن يكون متاحاالا لمن هضم ابداع الآخرين أولا ثم تجاوزه٠‏ 


وقد يقول ابن الممثن رأياً لق أحد الشمرام , فياتي د. عصافور ويعممه على كل نقده 
فمثلا ٠‏ يتوقف عند مقولة ابن الممتن في أحدهم والألفاظ في عذدوبة « الام الزلال » و 
« المعاني أرق من السحن الحلال » فيقول الناقد عصفور معمماً : « فدنو المأخحذ نقيض 
العممق والفموض ؛ وقرين الترب والتسطح في الادراك والتلقي على السواء » فهو الممنى 
الذي لا يستعين عليه بالفكرة ؛ والدي ليس في حاجة الى التأويل ولا يعتمد على الاشارات 
البعيدة ,» أو الحكايات الفلقة . أو الايماءالمشكل » وهو اللمعلى الذي ينبسط في ظلاهفسسر 
الأشيام » فلا يحتاج الى مكابد: الجهد الغلاق من الشاعر المبدع في النوص على الممنى 


المشكلة أن لدى الناقد مصفور رؤّيةنقدية مسبقة , يسقطها على النص الدقدي 
عصرنا لا عصره ؛ ونرى انجاز ابن الممتز فيضوء فكر غريب عنه , وبذلك تتحول قراءة . 
ابن الممدزر الى قراء2 ده جابر عصفور , الذي نجده يهمل كل ما يدئائقض افكاره المسبتقة فهو 


١ 


حين يتحدث عن هدف ابن اللمعتن من تأليف كتابه طبقات الشعرامء ( جمع ما وضعته 
الشعراء من الأشعار في مدح الخلفام والوزراءوالأمراء من بني العباس ) فيملق د١٠‏ عصفور 
قاثلا : « وتلك عبارة لا معنى لها الا توظيف الكتاب بورصفه عنصرأ من المناصير التي 
تستخدمها الأجهزرة الأيدير لرجية للدولة العباسية ويخرصضلن ابن الممشئ فقي هذا 
التوظيف على الاحتفاظ بالشعرام البارزينالذين مدحوا آل بيته من بني العباس ٠٠٠‏ 
ويتجاهل الشعر الذي يمكن أن يعكر ذكرههذه الفاية ( كالشعسر الذي ينطق بسوء أحوال 
الرعية لك 0 ٠.‏ 

لو قرأنا كتاب الطبقات قراءة دقيقة لوجدنا ابن الممتر يورد أبياتاً لأبي الفضة 

رفي هدآا ذم صريح لحكام الدولة 0 الذين اشاعوا الظلم والتهر ف أرجاء دولتهم ذهو 
لا يكتفي بذكصل شعر الممارضة ء بل تجدهيذكلر نش هم في ذم العباسيين 2» فيورد قولا 
لشاعر أاسمه « درسث المعلسم » يرى آي الخوارج ٠‏ ويرى الداردار كفي , ريقول عن 
فأولئك هم الكافرون ٠ )٠١(:‏ 

فهو يس.م العباسيين بأشنع تهمة. يمكن أن توجه اليهم » وهي الكفر وهدم الالترام 
باحكام الشريمة » ومن يوثّق هله التهتكةؤيثبتها ؟ انه أحد أبناء الخلافة العباسية 
وبذلك قدم لنا ابن الممتز مثالا زَايعا لسعسة الصدر وانفشاح الأفق . واحتسرام الرأي 
المغالف ٠‏ حتى لو كان هذا الرأي يسيء الى سمية دولتة التي ينتمي اليها ويحلم أن يكون 
أحد حكامها ٠*١‏ 

وقد رأى د١٠‏ عصفور أن الترجمة لبعض مداحي العلويين أمثال دعبل الخزراعي لاتمني 
بأرجوزة دعبل في المأمون على سبيل المثال ٠‏ ولكننا لو عدنا الى « طبقات الشعرام » 
لوجدنا ابن المعتن يورد أبياتاً لدعبل يمدح فيها آل البيت معلداً ولاءه لهم ن(٠“ء‏ 

فاحش' القصيد بهم وفر"غ فيهم قلبا حشوت هواه باللذات 
واقطع حبالة من يريد سواهم ‏ في حبهم تعلل بدار لجمساة 

اذن هناك عدم قراءة دقيقة لتراث ابنالممتز + أو ربما قرأ الداقد هذه الأبيات الا 

أنه استبعدها لكونها لا تنسجم وفكرته عن ابنالممتن » وهذا ابتماد عن روح الأمانة العلمية * 


كما أنه يحمّل النص النقدي القديمما لا يحثمل , اذ يسقط عليه وجهة نظليه 
المماصرة فمثلا نجده يملق على أحكام ابنالممتز العامة ( حسنا, مفلّقاء مليحاًء, 


لهال 


مقتدر أ" دنا ( بقوله وان التسوية«الانطباعية» بين الشعرام والمحدثين في هذا المستوى 0 
هي الوجه الأدبي للخرض السياسي من الكتاب»: فكما أسقط هذا الفرض نفسه على دلالة 
« المحدثين » في هذا المستوى 2 وقتصرها علىالمدلول الزيسني لممدى المماميرة للدولة 
المباسية وحدها , فان هذا الفرض أسقط نفسه على دلالة مصطلح « الطبقات »وقرنها 
بالت.وية في القيمة الأدبية بين كل من اتصل بالدولة العباسيةمادحا أو طالبا المطام(16) ٠‏ 


آنذاك ؛ فلم يكن النقد ؛ في معظم الأحيان »قد توصل الى الأحكام الممللة والدقيقة ؛ كما 
هو عليه الآن ؛ لذلك سيكون اسقاط أحكامدا النقدية على أحكامهم نوعا من الفبن والابتعاد 
عن الموضوعية * 

اذن ليس من حقنا اسقاط مفاهيم عصر نا وأحكامنا على عصر ابن الممئن » كما آئه 
ليس من حقنا أن نسقط افكارنا السياسية والطبقية هلى النص النقدي ؛ فنجمل ابن 
الشعرام المدكورين قد مدحوها فملا ٠‏ 


وقد أوقع الداقدعص شور نفسهفيما اتهم _بة:ابن.الممتز » فقرأ تراث ابن المعتن قراءة 
واحدة سكونية » لم يلحظ تطوره وفق مراحل زمئي 1 من مرحلة التكوين والبداية الني كان 
فيها أقرب الى النقاد والتقليديين , ثم مزحلة النضج التي أصبع فيها ثاقدأ محل 5 سن 
أنصار الجديد ,. بل نجده: ينثقد التتليديين الذين يرفضون المحدث لحداثثه » ويفضلون 
القديم لقدمه ؛ دون النظي الى أسباب موضشوعيّة للزلفن أو القبول » فيرى أن هذا 
« الفمل من العلمام مقشرط القبع لأنه يجب ألا بدفع احسان محسن ؛ هدوا كان أو صديقاً , 
وأن تؤخل الفائدة من الرفيع والوضيع ٠‏ فاثهيزوى عن" أمير المؤندين علي بن أبي طالب 
صلوات الل عليه أنه قال : الحكمة ضالة المؤمنَ : فغخد ضالتك ولو من أهفل 
الشرك )١١(» ٠٠‏ فكيف يمكن لمن يقول هناالتقول أن نصنفه ثاقدأ تقليديا ولعده تابماً 
لإساتذته ؛ كما فمل دء جابر عصفور إفجمل ممارسته النقدية أسيرة الاتباعية اذ 
هناك «محفوظ في الذاكرة من أشمار القدمام ,مخثار ومؤول ؛ ينتج اخثياره وتأويله نموذجاً 
أصليا لماضي مصنوع ؛ متخيل ؛ محله دهن الناقد وليس الواقع التجريبي )١8(6 ٠٠٠‏ 


ألا تنطبق الجملة الأخيرة على الناقدعصفور ؟ فهو ينطلق » باعتقادتا » في قراءته 
النقدية لابن الممتن من أفكار مسبقة كونهافي ذهئه ١‏ ولم ينفش الى الواقع التجريبسي 
الذي يناتض أفكاره / أذ تجده يقيم فقطابن الممتن اعتماد! على وضفه الاجتماعي ' 
فبما أنه بدتمي الى الطبانة الحاكمة والارستقراطية ٠‏ فلا بد أن يكون من دهاة الجمود 
الأدبي ؛ لأنه يخاف أي تغيير في الأدب أو تجديد فيه » اذ سيكون ذلك منمكساً على سلطة 
المباسيين مهددا بزوالها ٠‏ 


لهذا رسم لابن الممتز صورة في ذهنه سمى الى ايجاد ما يكدها في كتبه , فيختار الشواهد 
الشعرية والدقدية والاخبارية التي تتطابق ووجهة نظره هذه , حتى انه يجمل ابن الممتز 


١ 


متبديا أرام غره من النقاد » فجام بقول من» الو املة بين المتنبي رخصومه » لملي إن عبد 
العزيز الجرجاني » وقول آخر من « الموشح »للمرزبائي » يتحدث الرآي الأول عن عدم 
اهتمام العرب الفصعام بفنون البديع , اماالثاني فيرى أن أحسن الشعر « ما قارب فيسه 
القائلاذا شبّه 2 وأحسنمنه ما أصابالحمقيقة» ليبين بذ لك كيف رفص النقاد المرب ‏ ومن 
بينهم ابن الممتن ‏ الاستمارة, ودهوا الى التشبيه ٠‏ مع أننا لم نجد لابن الممتن رأيأ في 
الاستمارة » وانما أسقط عليه د١٠‏ عصفورآرام غيره من النقاد * 


كل ذلك يؤدي الى انسجام ابن المعتز مع الصورة التي رسمها له الناقد دون أن يمبأ 
بضياع صورته الحقيقية ٠‏ 


ويجدر بنا أن نئوه الى أننا لا ندعو الىعزلة النه وص النقدية بعضها عن بعض فنحن 
نتفق مع دء هصفور الى أن التراث النقديلا يمكن فهمه أو النظى الى منجزاته الا بشكل 
شامل ومتكامل ؛ ولكننا لا نتفق معه حين يلفي خصوصية الناقد » ويجمله صسدى للآخرين 0 
فيقدم بدلك صورة مشوهة عنه ٠‏ فقد أدىعدم التعامل بموضوعية مع انتاج ابن المعمتز 
المسبقة التي كونها الناقد عصفور .هن الثراثالنقدي قبل التعامل معه » وبذلك يقع الناقد 
بما يحذر منه في كتابه « قراءة التزاث النقدي» فحين نئفي استقلالية النص «١‏ فان الايديولوجيا 
هي ما تدتهي اليه هذه النرعة ؛ وخصوصا حين تتسرب فيها تسللية الحاضر ؛ أو يحل فيها 
حضور الآخر , فتطفى بعض الأنساق المهيّمئة.+#شاغطة على دوعي الذات القارئة»التي تستجيب 
استجابة آلية غير شمورية في'الأغلب , في. فعل استاطي ؛ يتحول ممه المقروء الى قنام 
للتوجيهات الاجتماعية السياسية” الأدبية لهدَهالذاتَ-وتتخول القراءة نفسها الى تغييل 
غايته تبرير هذه التوجيهات ؛ وتهيئة الأفرادلتصديق هذا! التبريس ؛ والعمسل بمقتضاه » 
والنتيجة روعي زائف يحول بين الانسان وادراك الملاقات الفملية في تاريخه أو تاريخ النصس 
المقروم الذي يقرأ عنه أو فيه(١١) ٠‏ 


اء.خاطية 2. ظهرت فيها تسلطية الحاضس على الماضي ٠‏ وتحول النص التراثي المقروءم الى 
نص معاصر ؛ تجد فيه ألكار د١٠‏ عصفور لاأفكار ابن الممتن ٠!‏ 

والفريب أننا نجد في المقدمة أن هاجس الناقد عصافرر كيف لقرآ التراث ؟ و نحول هذه 
القراوة الى عملية تسهسم في تطوير وعيئابواقعنا وتراثنا في آن فقد قرأنا في هذا الكتاب 
حاضر نا لا ماضينا لأن الناقد استنجد بأفكاره المماصر: لا بأفكار أجد اده النقاد القدامى » سن 
أجل بناء وعيئا وتطوير نقدنا ولهذ! لم يستطع أن يرى في نقد ابن المعمتز سوى الجوانب 
السلبية وتاه عن التقامل الجرانب الايجابية التي تجعله وجهاً مضيئاً في ترائدا النقدي 0 


د+* ماجلة حمود 


١74 


ح العواشي : 


٠ المقدمة ص م‎ -١44[ -١ قراءة التراث النقدي » مؤسسة هيبال للدراسات واللشى  قبرص ط‎ ٠ دء جابر عصفور‎ - ١ 
؟ ب المصدر السابق صن ب ه‎ 

ب المصدس السايق ص ه ٠‏ 

4 - امصدر السابق ص 59( ٠‏ 

# - عبد أن بن المدثز : ٠‏ طبقات الشعراء » تعقيق عبد الستار احمد فراج . دار المعارق بمصى ‏ بدونتاريخ ‏ صن 185 ٠‏ 


ل هبد الله بن المعثز ؛ ء البديع ٠»‏ شرحه وعلق عليه محمد هبد الملعم طفاجي ب شركة ومطبمة مصطلى البسابي العلبي 
واولاده بعصي طا 1١960‏ ص 18 ٠‏ 


- قراءة اثثراث النقدي ص 1906 ٠‏ 
4 - المصدر السابق ص "7م( ٠‏ 


4 - معمد عبد الملعم لطفاجي ؛ ه رسائل أبن المعنز في النقدوالادب والاجنماع « شركة ومكتبة ومطيمة مصطفى 
البابي العلبي يعر - طا ا 425ةاب ص ٠١‏ - للك 


٠ 197 ب‎ ١١9 ب قراءة الثراث النقدي ص‎ ٠ 
ه‎ 14١ المصدر السابق ص‎ ١ 

٠ 974 الصدر السابق ص‎ - ١ 

1 المصدير السابق ص 109 ٠‏ 

1 ل طبقاث الشهراء ص 9ل" .٠‏ 

6 - المصدر السابق صن #"ام ٠‏ 

- قراءة الثراث النقدي ص 5( ٠‏ 


. المبار ابي ثمام ه حققه وعلق عليه طليل معموة عساكر ب معمد عبده عزام‎ «٠ ب أبو بكر معمد بن يعيى الصولي‎ ١ 
٠ (14 نر الهلدي  منشورات دار الآفاق الجديدة ب بووتط 7- ١مؤاب صن‎ 


4 - قراءة التراث النقش ص ٠ ١/4‏ 
5 2 المصاس السابق ص "ا ٠‏ 


لغن 


د. جد ا حمد قاسم 


يرتكز وضع المعجم الى دعاتتين رَئُيْسَيتينِ هما : 
أ- علم المعجمات أو ما يسمى بو ع1 ويبعحث في البئية الدلالية للففل » 
ب - علم صنامة اللمعجمسات أو ما يسمى.ب ولزوم:ومءابء.1 ويبحث في انواع 
المعجمات ومكوناتها وطرق أعدادها ٠‏ 
والمعجمة فذن أو حرّنة أو هي بَاختصّارَ- هلم .صناعة المعجم » بكل ما يتصل 
بهذكه الصئاعة من مهارات لفوية , وأصول أخل اللفة بأصواتها ودلالاتها من أفواءه 
العمرب الأتحاح أو مدونات موثوقة دأسائيد صحيحة تبعسد عنها شبسه الوضسع 
والتزيد ٠‏ 
ولا بد في البداية من تمريف المعجم قاموسياً واصطلاحيا ٠‏ 


اولاه : المعنى القاموسي للمعجم : 
جاء في اللسان(١)‏ : 


« المجلم' : النقط بالسواد مثل التام عليها نقطتان ٠‏ يقال ؛: أعجمت العرف ولا 
يقال عجمت ٠٠١‏ وقال ابن جني : أعجمت الكتاب : أزلت استعجامه ٠‏ 

والمجلم' : عض” شديد بالأضراس دونالثنايا ٠‏ وهجم الشيء يعجلمله عجما : 
عضه ليعلم صلابتة من خوره ٠٠٠‏ والمجلم': الركوز' » ٠‏ 


(ه) باحث وامتاذ في كلية الآداب ل الجاممة اللبثائية ٠‏ 


حيل 


فالاعجام اذا ازالة اللبس والفموض 'وطريق الى الابانة لآن وضع النقامل على 
الحروف هو في نهاية المطاف وضع للأسور فينصابها الصحيح , وقظ.ام على الخلطا بين 
المماني » ونأي عن التصحيف والتحريف ٠‏ 

والمعجم اختبار لصلابة اللففل ؛ ومعرفةمدى فصاحته أو بعده من الفصاحة فيمرف 
به خور اللففل وفصاحته ٠‏ ولقد قال الحجاج يوم متوهدأ اهل الكرفة(') :3 ان أبير 
الموؤمئين نش كئانته ثم عجم عيدانها ٠‏ فوجد ني أس”ها عودأ » وأشها مكسيرأ » فوجهني اليكم» 
ورماكم بي » ٠‏ فمّجلم' المود امتحان لصلابته والبحث ءن لفظ في الممجم امتحان لصلابة 
معناه أو هشاث ته ٠‏ والمعجم يروز اللفظ ليمرف مدى صلابته وفصاحته ٠‏ 


ثانيا : ا معنلى الاصطلاحي للمعجم : 

جاء في المعجم الوسيط(؟) : « المعجم ديوان لمفردات اللفة » مرتب على حروف المعجم, 
جمعه ممجمات ومعاجم » ٠‏ ورأى د» حجازيآن هذا المسطلح يعللق(؛) ده على الكتاب 
المرجمي الذي يضم كلمات اللفة ويثشبت هجاءها » ونطقها . ودلالتها » واستخدامها » 
ومرادفاتها ,» واشتقاقهاء أو أحد هله الجوائنثٍ على الأقل » ٠‏ 


ثالثا : متى تلهر هذا المصطلح ؟ 

أهملت معاجمنا تاريخ الألفاظ- ولم تشكل سينة- اللنظ هما عند المعجميين ٠‏ لهذا 
ذهب المددثون في تحديد ميلاد هذا اللفظ مذاهب شتى ٠‏ فقال د١٠‏ المطار : « ولا نعلم 
بالدئة متى أطلق المعجم على هذا الاستقمال:»ولكن. الذي نملمة؛ أن أول من استعمل الكلمة 
رجال الحديث ؛ وأول ما عرف كان في القر نالثالة”-٠٠‏ وأول كتاب أطلق عليه اسم 
المعجم هو د معجم الصحابة لأبي يعلى محد” الجزيرة ((ت "١‏ ه ) 5 ولقد ترجسم أبو 
يعلى لشيوخه على حر وف الهجام ٠‏ 

ويرى دء السامرائي أن لفظ المعجم لم يشق طريقه الى الدور(؟) الا في اواخر الترن 
الرابع الهجري ؛ أما قبل ذلك فهو كتاب '«وأول معجم بهذا الاسم هو معجم مقاييس 
اللفة ٠ ٠‏ ورآى د حجازي أن اللفظ كان يطلق على كتب الطبقات المرئية على حروف 
المعجم 2» فصار يطلق على كتاب الكلمات المرتبة على حروف المعجم ٠‏ 

وما ذهب اليه د١٠‏ السامرائي لا يخالفراي المطار خصوصا في انتقال الدلالة ٠‏ 


رابعا : مصطلح القاموس : 

أطلق على المعجم تسمية أخرى هي القامرس ٠‏ والقامرس لغة(؟) « قعر البحر , 
وقيل وسطه ومعظمه » ٠‏ فهل أطلق هذا اللفظ على المعجم لأنه الذي يجمع شتات الكلم 
حتى تثلاطم فيه المفردات كما تتلاطم الأمواج في البحر الهادر 6 


وجام الفيروز أبادي (ت17١8‏ ه ) فسمى منجيهة و الثاموس المحيط » مبللا 
التسمية بقوله(2) : ) وأسميته الثاموس المعيط لأنه البحر الأعظم » ٠‏ والناس قديماً 
وحديثاً يطلدون على العالم باللفة ؛ المتمكنمن شواردها , المدلل لمعتاص.ها ؛ القابض على 
نواصيها صفة البحر ٠‏ وقد صار لفظل القامرس مرادفاً للفظ المعجم ؛ بعدما كان علما على 
القامرس المحيط , وهو في زمئنا أكش شيوعا( وسيرورة ) من لفظ المعجم ٠‏ 


خامسا : العرب أسبق الامم الى وضع المعجم : 
المعجم ٠‏ وذهبوا الى أن العرب مقلدون فير مبتكرين ٠‏ وقد كتب دء أحمد مجثار عمنر 
مقالا في مجلة مجمع اللنة بالقاهرة تحث علوان : « هل أشي الهنود في المعجم العربي يز 
أثبتت فيه آراء عدد من الباحشين في هذا الموضوع ؛ فانقسمت بين مسرجح ومثبت * 

أما المرجحون فعلى رأسهم مقال في دائرةالمعارف الاسلامية بنصها الفرنسي بعنوان 
الخليل بن أحمد(١٠)‏ جام فيه : 
1 قدامة أمعتصةاطقطمءم قلقده بعنولةفقطولع عملعه'! فصقل 56قهاء كهم غقع"د 11 

... ملصة! عل معمعي1 

فكاتب المقال يشبت أن الخليل واضم أول معجم هربي » ويؤكد نسسبة كتاب « المين » 
الى الخليل » ويكتفي بالاشارة الى احتمالتاثره بالهئرد لأنه مرتب ترتيباً صوتيأ ٠وهذا‏ 
الترئيب معروف علد الهنود ' 

وأهجمي أخر هو المستشرق الانكليزي جون هَايَ وود يشير الى احتمالين فيقول(١١):‏ 
« ربما كان اليونان هم الذين أعطوا المر ب فكرة المعجم ٠‏ وكان الهنود هم الذين أعطوهم 
الأبجدية الصوتية : وبعض الأفكار المعجميةالأخرى » ٠‏ وهكذا نرى أن الشك في أصالة 
المعجم المربي عائد الى اعتماد الأبجديةالصوتية التي اهتدى اليها الخليل وهو العالم 
الموسيقي الرياضي * 

أما بعض العرب فكائنوا متطر فين في اثبات التقليد : وذهبوا الى أن الخليل مقلد غير 
مبتكلر . وعلى رأس هؤلام نذكس ل شوقي ضيف الذي قال ع :+ « فقد وضع الغليل 
خطة أول معجم في العربية وهو معجم المين »ورتبه على مخارج الحردف بالضشبط كما 
يرتب الهنود حروف لنتهم » * 

والغريب أن المستشرق هاي وود يؤزكدأن معاجم الهنود لم تظهر الا في القرن الثاني 
عشر , وهو وقت كان المرب فيه قد انتجوابعض ممعاجمهم العظيمة ٠‏ وأفضل ما في هذا 
المقال(؟١١)‏ 00 الحقيقة أن العرب في مجالالمعجم يحتلون مكان المركيز سوام في الزمان 
أو المكان بالنسبة الى المالم القديم والحديثو بالنسبة الى الشرق والغرب » ٠‏ 


وهذه خلاصة ترسي قواهمد الحق » وتمملي الفضل الى أصحابه,وتثبت أن العرب 


م1 


أسبق الأمم الى وضع المعجم ٠‏ وقد أكد هذه الأصالة دء المطار بعوله(؛١)‏ : د واذا كان 
الخليل مسبوقاً من بعض الأمم في هذا السبيل, فان من الحق أن نذكن أنه لم يكن مقلد! أحداء 
أو ناهجاً على طريق سابق » بل كان مبتكرأومخشسها لي الفكرة والمنهج والترتيب ٠٠٠‏ 


سادسأ : مدارس المعجمات العربية : 
وضع الخليل أول معجم عسربي مؤسساً فيه المدرسة المعجمية الأولى ٠‏ وكانت لمدرسته 
مبادىم وأصول خاصة وتلاملة حذوا حذوه -وفدارس الممجمات في نش الباحثين أربع هلد 
المرب ٠‏ 
١‏ - منرسة الخليل (ت 86ا١1ه‏ ): 
كانت العناية قبلها منصرفة الى الرسائل والمجمسوهمات التي وضعها الأصممي 
(ت 5الاه) وأبو زيد الانصاري (ات "#١6‏ ه) وغيرها ٠‏ مهدت هذه الرسائل الى 
المعجم ولم تكن معاجم لاختلافها عنها في الهدف والمنهج ٠‏ وبقي معجم المين أول معجم حاول 
وأهم مبادىم هذه المدرسة : 
- ترنيب المواد ترتيبا صوتيا بعسب مغارج الجروف بتاثي من علم الموسيقى ٠‏ 
_- تقسيم المعجم الى كتب » وتفريغ الكتبّالى ابواتَ بحسب الأبنية » وحشد الكلمات في 
الابواب ٠‏ 
ب تقليب الكلمة الى مختلف الصيغ وفق تلام الاشتقاق الكبير » ورصد المستعمسل 
والمهمل من هذه التقليبات ٠ ٠‏ 
واستس هذا النهج لي مسعجم البارم للقالي ) تكهة” ه ( وتهذيب اللفة للازهمري 
رت١٠,"‏ ه ) » والمحيط للصياحب بن عباد( ت88" ها ), والمحكم الاعظم لابن سيده 
) ت8ه؛ة ه)٠‏ 


" 2 مدرسة أبي عبيد القاسم بن سلاام ( ت4؟؟ ه ): 

حملت هذه المدرسة اسم أبي عبيد لأن كتابه ( الغريب المصدف ) أول كتاب وصل 
الينا مصنفاً على طريقة الموضوعات ويضمثلاثين بابأ ٠‏ وقامت هله المدرسة على بنام 
المعجم على المماني والمرضوهات ٠‏ ورتبت فيهاالثروة اللفوية في مجموعسات من الإلفاظ 
تندرج تحت فكرة وأحدة ٠‏ من أهم أتباعها : 

1 كراعالنمل (ت حوالي "٠١١‏ ه )فيالمْنجّد في ما اتفق لنفظه واختلف معناه 
وقسمه الى أبواب هي : 


يفيل 


01 ا ااا 


٠ في ذكر أعضاء البدن من الراس الى القدم‎ - ١ 

'- في ذكر صنوف الحيوان من الناس وانسباع والبهائم والهوام ٠‏ 

و في ذكر الطبيي ٠‏ 

- في ذكر السلاح ٠‏ 

0م - في ذكر السمام وما يليها * 

5 في ذكر الارض وما يليها وفيه ثمانليةوعشرون فصلا على عدد حروف المعجم * 

ب الهمذاني عبد الرحمن بن عيسى ( "7١‏ ه ), في كتابه ( الألفاظط الكتابية ) ٠‏ 
وقد وزع موضوعاته على أبواب كثيرة » تفاوتث طولا وقصرا ؛ هادفاً الى اثبات العبارة 
الفئية 4 وانتخاب التعبيير الجميل لامدادالكتاب باد دن الفصاحة و عدن العبارة 0 
فخالف بدذلك طريقة المعجم أن المعجم يرمي الى الجمسع والاستقصساء لا الى الانتغاب 
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ج ‏ الثعالبي (ت 475 ) في كتابه (ذنه اللنة وسر العربية ) ٠‏ فو أشهر بعجمات 
المعاني » وزعه على ثلاثين باب , فا كل با بعدد من الفصول ٠‏ بدأ الباب الأول بالكليات 
وفصلمه الثالث في النبات والشجر وهكذ! ٠٠:٠فبلنت‏ فصول الكتئاب ستماثة فصل ٠‏ وقد 
نقل بعض فصوله هن المتقدمين * 

د ابن سيده أت 1828 ف ) في معجمه ( المخصص ٠.)‏ هو أكبر معجمات المماني ٠‏ 
من فضائله: « تقديم الأعم فالأعم على الآخض فالأخص . والاتيان بالكليات قبل الجزرئيات 
والابتدام بالجواهر والتفقيه بالأعراض علىما يستحقه من التقديم والتأخير ٠‏ وتقديمنا 
( كم ) على ( كيف ) وشدة المحافظة هلى التقييد والتحليل » 5 قسمه الى عدد من 
الكتب منها : كتاب خلق الائدان ؛ ويتضمن باب الحمل والولادة » والرضاع والفطام 
والنذاء . وسائر ضروب الثربية والفذاء »وأسماء أول ولب الرجل وأخرهم وأسمام ولد 
الرجل في الشباب والكبر وهكذا ٠٠٠‏ 

والكتاب على نفاسته لا يخلو من عيوبء أهمها : اختلاط الموضوهات ؛, واقحامه 
مسائل لفوية ونحوية وصرفية و ما اليها ٠٠‏ 

وجهت الى هذه المدرسة انتقادات شتى هب بعظض.هم الىأن سلبياتها تغوقايجابياتها ٠‏ 
ولكن الانصاف يقضي بالاعتراف لها بانهاتسد حاجة من حاجات المنشيم ؛ وتسهل عليه 
التمبق في موضوعه » وتمده بسرعة بالألفاظ الصحيحة والمماني الدقيقة ٠‏ فالباحث عن 
صوت من [ء وات الحيوان مثلا في معجم المماني قد لا يعشش عليه الا بشق الأنفس أما في معجم 
الموضوهات فانه يعثر عليه بسرعة فائقة ٠وقل‏ مثل ذلك في درجات الحزن ومراتب البكام 
والفرح والسمادة وما الى ذلك ٠‏ 


١4 


'" - مدرسة الجوهري ( ات ٠٠‏ ه ) ( فيمعجمه الصحاح ) : 

رتبت المعجم ترتيبا هجائياً , وقسمتهالى فصول وأبواب معتمدة الحرف الأخير من 
الكلمة وسمته باباأ وسمت الححصرف الأولفه لا » ونظرت الى الحرف الثاني يي الثلاثي 
والى الحرف الثالث في الرباعي لياتي الترتيبدقيقاً ٠‏ وهذا الترتيب أدهل بكثي من ترتيب 
الخليل ٠‏ 


من أبرز أتباعها : 

أ-ابن منظور (ا ت ١لاه)‏ في « لسان العرب » : 

واللسان أشهر معاجم العرب الى يومناهنذا وأكشرها تشعباً وأغزرها مادة ٠‏ فلقد 
احتوى ثمانين ألف مادة٠‏ وعلد موسوعة لفويةأدبية شاملة ٠‏ 

اعتمد فيه الفصل والباب على طريقة الجوهري ٠‏ لكن دار الممارف بمصسر قد أعادت 
توزيمه في طبعة جديدة معتمدة الطريقة الألغبائية الحديثة وأصدرته في مءتة مجادات ٠‏ 

ولهذا الممجم أهمية كبرى في لنتنا ٠‏ فهوامئث صدوره والى زمائنا هذا يلعد أهم معجم 
امب الدارسين المرب والأعاجم 0 وأسن ن* فحجمد سالم الجرح مكانته بقوله(١1)‏ : د«وظهرر 
مثل هذا ا ممجم الموسوعي الشامل ' الدقيق الترتيب 0 الجامع لسنوف البحث اللفري 
المتملقة بكل لفل قد جمل للفة العربية مككانة فريدة ابين سائي اللنات في ميدان النشاط 
الممجمي ٠‏ فقد ظلت اللفة المربية- متشرد:بيثل هن! المعجم الضخم بين لفات الانسان 
جميعاً في القديم والحديث حتى القرن التاسع عشر حين بدا يظهر على رفوف المكتبات في 
أوروبا معاجم لبعض اللنات الأورَوبَية كالاكليزية والالمائية. تضارع لسسان المرب في 
الاحاطة والاتسام » ٠‏ 

ب - الفيروزابادي (ت 417 ه ) في القاموس المحيط : 

رتبه على الفصل والباب واستخدم فيهالرموز لأول مرة ٠‏ احتوى ستين آلف مادة 
وبتي حجمه أصضل دن لسان العمرب 2 ونافك.هلي الشهرة والذيوع الى يومنا هذا ٠‏ 

ج - الربيدي رت ١١٠١6‏ ه) في تاجالعروس : 

اعتمد فيه مادة القاموس المحيط » ووسهها , وأثبت الشواهد التي أهملها القاموس 
المميط ٠‏ وصئفه على الباب والتصل كما في الصحاح ٠‏ وصداثر كل باب بكلمة موجزة 
تحدث فيها عن الحرف وبين مخرجه وصفاته وابدالاته.ووجه عناية خاصة الى المجاز ولكنه 
أورد فيه الكثير من الألفاظ المامية المصريةخاصة ٠‏ 

لم تخط هذه المدرسة بالتصئيف المعجمي خطرة نوعية ؛ فهي وان كانت أسهل من طريقة 
الخليل الا أنها لا تخلو من صعوبات ولم تسلم من تهكم بعض الدارسين ؛ فالأستاذ عبد الحق 
فاضل ذكرها بقوله(١1)‏ : د أش القدمام م+,المرب ترتيب ممأجمهم بحسب الحر وف الأخيرة 
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من الكلمات ؛ وفي ذلك ما فيه للشعرام في تصيّد الترائي الشوارد؛ وازهاج لسائسر 
الغلق في ايجاد الكلمات التي يبفون البحدعنها في الممجم » ٠‏ 
4ب مدرسة البرمكي رت 84١١‏ ه): 

لم يؤلف البرمكي معجما . بل أهاد تر تيب الصحاح وفق اوائل الأصول فصار بذلك 
زعيم مدرسة التبسيط والتيسير ٠‏ وهنهالمدرءة هي التي استمرت الى يومنا هذا لأنها 
رتبت المعجم وفق أوائل الحروف مبتدثة بالهمزة , منتهية بالياء مع مراعاة الحرف 
الثاني والثالث والرابع ٠‏ وسبقت المعجماتالحديثة في ترتيب المواد ترتيبً محكمأ ٠‏ من 
أتباعها : 

١-ابو‏ عمرو الشيباني (ت ١١5‏ ه )في معوم ( الجيم ) : 

قال القفطي('؟) : ه وصئف أبو عمروكتاب الحروف في اللئة وسماه كتاب الجيم 
وأوله الهمزة ٠‏ لم يذكر في مقدمة الكثاب لم “سماه الجيم ولا أعلم أحد من العلمام ذلك » ٠‏ 
ويبدزر أن القفطي كان يتوقع أن يبدأ بعر ف الجيم كما بدأ معجم المين ( بالمين ) ٠‏ لكن 
الشيبائي قسمه أبوابا مرتبة على الحزوف الهجائية جاعلا لكل حرف منها يابا خاصا ٠‏ 

والسؤال اذا لم يكن الشيباني زعيم هم المتبرءة وهو سابق البرمكي ؟ والرد أن 
الشيباني أوره في كل باب الألفاظ التي تبدأ بذلك الحرف مهملا الحرف الثاني ومأ بعده ٠‏ 
ولهذا لم تكن طريقته رائدة فهي مشوبة_بكثير من الفوضى والاضطراب داخل الباب الواحد* 

ب ابن دريد الأزدي (:ت١١!7ه‏ ) فيجمهرة اللفة : 

اعتمد فيه الترتيب الألفبائي ' وقسمةالى [بواب هي أبواب كتاب المين من ثنائي 
مضمف الى ثلاثي صحيح الى رباعي وخماسي منتهيا باللفيف والنوادر ٠‏ ولم يكتف بدلك 
بل عاد الى طريقة الخليل في التقليب٠وحر‏ ص أن يبدا كل باب بالكلمة التي تبد| بالحرف 
الممقود له الباب , يليه مباشرة الحرف الذي يتبمه في الترتيب الألقبائي قباب الباء مصدد”ر 
ب ا بت” ) وباب التاء مصد”ر ب ( تت" ) وهكذا ٠‏ 

واعتقد أنه منالخطأ أن يصئكف المصنفون هذا المعجم في مدرسة البرمكي لأن مدرسة 
البرمكي تمثل غاية التطور في البحث المعجمي, وبلفت ذروة التبسيط والتيسي ٠‏ وابن 
دريد عفد البحث فاتعب الباحث وضيئمه بين الابواب والتقليب ٠‏ 

اعتمد فيه الثرتيبالألفبائي وقسمه الىكتب بعدد حروف الهجاء فكتاب للالف وان 
والثلاثي ومازاد على الثلائي ٠‏ وتخلى ه_نالتقليب الا أنه وقع في اشكال كبير عندما بدأ 
كل كتاب بالحرف الذي يبدأ فيه اللففلك معالحرف الذي يليه مباشرة في الترتيب الهجائي 
تارك ما قبله من حروف ٠‏ ففي باب الدالبد! بالكلمات التي تبد! بالدال مع الذال 


هل 


وما يثلثهما وصولا الى الياء ثم يمود الى الكلمات التي تبدا بالدال مع الهمرة 
وما يثلثهما وهكذ! 00 


وهذه الطريقة عقدت البحث في الممجمودلا ضرورة لاعتمادها بعد ما تخلى عن طريقة 
التقليب الخليلية ٠‏ 
د الزمخشري ( ت 278 ه ) في أساس البلاغة : 

أول معجم مطبوع مرتب ترتيبا الفبائيا محكما فسبق المماجم الحديثة ٠‏ قسمه الى 
ثمانية وعشرين باب بمد حروف الهجاء ١‏ وراعى فيه ترتيب العرفين الثاني والشالث 
من الكلمة فتقضى على كثير مسن الصهوبات والتعقيدات السابقة وصار في ترتيبه رائدأ 
بحيث أن المعجمات الحديثة لم تضف ث.يثاالى طريقته ٠‏ 

صرف همه الى اظهار جمال اللفة فأفردالمجاز عن الحقيقة والكناية عن التصبريح ٠‏ 
وريادة هذا المعجم تكمن في أنه وضع أماءالقارىم استممال اللفظ في أساليب متمددة 
مما تحدثت به المرب ٠‏ وفيه أكش من خمسةآلاف شاهد شمري ؛ وآلاف الأمثال والحكم 
والجمل البلافية ٠‏ وقد سبق المعاجم الأعجميةفي:.وضع الكلمة في جملة أو مثل مأثور يفهم 
معناها دن السياق 9 


ه_الفيومي (ت ١٠/اه‏ ) في المصباح المثير : 
اتبع فيه طريقة الرمخشري ٠‏ لكنه مختصير جدا فلم يتسع لألفاظ العربية كلها * 
وهكذا نرى أن المعجم المربي. .قد تخلص من شوائب البحث في الممجم في المراحل الأولى 
من عمره ٠‏ وبقي رغم ذلك اتهامه بالضهوبة قائما... والسبب :أن أكبر المعجمات وأوسعها 
وأشملها بقيت معتمسدة وموثوقة الى يومنافنا 2 وهذه المعاجم الميسرة لم تفن هن تلك 
فلم تكن شاملة مستوعبة ٠‏ وكان الفرضمنها بلاغياً ٠‏ 
الجذر ٠‏ وهذا الجذر يمثل المادة الخام التي تصدر عنها المذتقات جميعاً 5 والرجو م الى 
الجذر شكل مأاحذآا على معجمئا من بعض النقاد الذين استصعبوا العودة الى أصل بعضصس 
الألفاطل و نادوا بترتيب المعجم بحسب صورةالكلمة متئاسين طلبيعة لفتنا الاشتقاقية ٠‏ 
وهذا الترتيب يحافظ على الروابط المنوية والدلالات المشتركة المائدة الى جذر واحد ٠‏ 
أشار العلامة عبدالعق فاضل الى بعض الصعوبات بقوله('؟) : ه كيف يخطي. لأحدنا 
أن يبحث عن ( الاتحاد ) في ( وحد ) و ( الاستيماب) لي ( دعب ) و ( الاتهام ) في ( دهم ) 
د ( الاستقلال ) في ( قلل ) و ( الاستفادة ) في( فيد ) و ( الاستقالة ) في ( قرل ) ؟ » ٠‏ 
ما ذهب اليه الأستاذ فاضل صحيح جدأاحتىي ليصعب أحياناً على أهل الاختصاص 
معرفة جذر بعض الألفاظ , وانهم ليقظ.ونساعات في البحث عنها في هذه المادة أو تلك , 
وقد يرجمون بعنئي حئين وقد يهتدون اليها مصادفة ٠‏ وعلى الرهم من هذه الصعوبات 


يفنا 


فأنا مع الجذر لا سع هذا الترتيب الذي يفتت الجذر المربي ٠‏ ويشتت شمل الكلمة » ويقطع 
علاقة المشتقات ٠‏ وهذ! الترتيب الفيتيشي التجزيئي يصلح في نظري ‏ ان صلح ‏ لصفار 
التلاميذ وأثهاه العامة ,؛ ولكنه لا يصلح للنتنا ٠‏ ولا لطلاب الممرفة من أبنائنا ٠‏ وقد 
أصاب د٠‏ ابراهيم أئيس بقوله('') : « شهدناني المصر الحديث اتجاهاً الى ترتيب المعم 
المربي على حسب صور الكلمات ٠‏ وجاءمنامن لبئان مسجم يسمى والرائد » مطبر 
ومرتباً بهنه الطريقة المجيبة ١؛‏ التي أشبه بارشيف المكتبات أو دليل التليفونات » ففيه 
نجد كلمة استنهم بجوار استف واستفاض لا لشيء سوى لأنها جميعاً تدد! بالألف والسين 
والتاء » كما نرى الكلمات ناصر ومنصوروانتصر ونصير واستئصر في مواضع متباعدة 
من المعجم برغم الدلالة العامة المشتركة بينهاجميماً» ٠‏ 
سابعا : المعجم الحديث : 

عرفت حركة التاليف الممجمي نشاطا بارزأ بعد منتصف القرن الماضي ٠‏ وأصدرت 
دور النشر ولا ترال عددأ هائلا من المعجماتالخاصة والمامة , الأسادية اللفة والثنائية 
اللفة والمتعددة اللفات ٠‏ وعقدت مؤتميزناتندوات في أرض العرب كما في أرض العجم 
لدراسة مشكلاث المعجم وخلم.ت الى.توصياتوتقررات هامة سناتي على استعراضها 
بسرعة ٠‏ 

أبرز معاجم القرن التاسع عشر هو الجاسوس غلى القامرس لأحمد فارس الشدياق 
(ت ملام ١‏ م( وأبرل ما 4 هك! الممجم طرّيقته ونقده للمعجم المر بي بعامة وللقامورس المحميط 
بخاصة ٠‏ واليكم أبرز آرائه': 


: ترتيب المواد‎ - ١ 

عاب على الفيروزابادي اتباعه نهجالصحاح ورأى أنه كان من الأولى اتباع نهج 
ابن فارس لأن التطور يحب أن يكون نحوالأفض.ل ولا بد من مجاراة الزمن 2 وكما 
اعترض على الفيروزابادي اعترض على طريقة الخليل وأتباعه بقوله(؟') : « وبالجملة 
أردت امسا حي مارم ف 6 هي الأصل لتبحث منها في الرام » أو 
مقلوبة فتبحث عنها في القاف ( قرب ) أو عن برق وما بين هذه الحروف مسافة بعيدة » ٠‏ 

ولهذا رأيئا الشدياق يثني على طريقة الزمخشري ومن تابعه ٠‏ 

ب - ترتيب المشتقات : رأى أن ترتيبهالي القاموس المحيط جاء اعتباطيا وفوضويا , 
والباحث فيه لا يجد طلبه بسهولة » وربما احتاج أن يقرا المادة بكاملها ليعش على ضالته٠‏ 

ج ‏ تحديد الفصيح ؛ اعترض الشدياق على الطريقة الموروثة في تحديد الفصيح , 
لأنها جملته وقفا على عصسر الاحتجاج ' وذهب الى أن أي شاعر يعترف له بالجودة يصبح 
الاحتجاج بشعره * 
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وتحديد الفصيح من أهم القضايا التي تواجه مجامعنا اللنوية.فالمتشددون يخططئون 
كل لفظ لم يرد في اللسان »2 الذي يجعلونهفيصلا في هذا الباب ٠‏ لكن هؤلاء .وا أن ابن 
منظور توفي سنة احدى عشرة وسبعمائة للهجرة وان اللفة العربية بقيت بعده ٠‏ 


فالجاسورس على القاموس يمثل ذروة الثورية في التأليف الممجمي ٠‏ فهو يحارب 
التقليد ويدهو الى مواكبة المصر والعلم والتطور ٠‏ قال الشدياق(؛') : « ان الأقدمين 
ذلك الحين » فقد صلفوا وثنفعوا وآفادوا فير أنهم ألفوا كتبهم على حسب أفهابهم 
وأذهانهم ٠٠٠‏ وأنه لا عيب عليهم في ذلك »٠فأين‏ يكمن الميب اذأ ؟ ‏ يكمن العيب في 
جمودنا فهم عملوا لزمانهم فلم لا نعمللزمائنا ؟ لقد خلا المعجم القديم من لفظ 
الطيارة والتلفز يون والتلفون والتلفراف وغيرها سن الأسمام , لأآن المسميات لم تكن 
معروفة فهل يجوز أن يخلو مجمعنا الحديث منها وقد باتت ملم السمع والبصر ؟ 


والمعجم الثاني الهام في القرن التاسع عشير هو محيط المحيط لبطرس البستاني 
(ت 1887 م ) ٠‏ طبع لأول مرة سنئة ١147م؛.‏ مستمدأ مادته من القاموس المحيط 
للفيروزا بادي ؛ ورتبت مواده ترتيبا هجائينا بحسب أوائل الكلمات ٠‏ استخدم الرموز 
وضبط الكلمات غير أنه استخام العافية فاتهمه الشتيخ محمد عبده بالركاكة والضذعف ٠‏ 


ونذدكص بعد ذلك عددأ من المعجمات التي ظهرت ابتداء من مستهل هذ! القرن من امثال 
الموارد في فصح اللغة والشوارد لسميد الشعرتونق"(7ت 1917 م ) وقد أخل مادة القاموس 
المحيط حاذفاً منها الألفاظ الجنسية لأنهاتسيم الى التهذيب والأخلاق وتخدش المفاف 
والوقار ٠‏ وال منجد للاب لويس مملوك (ت 15:67:م:) وهو اوشع الممجمات الحديثة انتشارأ 
ولقد أعيد طبعه مرارأ وخضع لاذافات وتمديلات كثيرة ٠‏ وهو في الأساس معجم 
مدرسي صدر سئة 1908 م مرتباً ترتيباأوروبيا حديثا , ثم أضاف اليه الأب فرديئان 
توتل سنة 1١165‏ م ملحقا باسم المنجدفيالأدب والعلوم وهو معجم لأعلام الشسرق والغرب ٠‏ 
طباعته أنيقة زينت فيه اللوحات واله.ور والغرائط واستخدم اللرن الأحمر للجذدور ٠»‏ 
الا أن المأخذ عليه لا تحصصى ؛ أهمها : وقوعهفي العامية ءن سابق تصور وتصميم ٠‏ وجام 
في تمريف الأعلام كثير من التشويه ؛ وأهملما يتصل بالاسلام والمسلمين ٠‏ وقد وقع في 
(خطام كثيرة فلي الضبط وغير هذا كثير م وكان أسماذنا الشيخ مبحي السالح بح لي حهمة الله 35 
يردد على مسامعنا كلما ذك. أسمه ؛ المنجدلا ينجد ٠»‏ 

أما «البستان» لعبد الله البستاني فقدصدر سلة ١517ام‏ ببيروت بتكليف من الجامعة 
الأمبركية ؛ جديده أنه [ثبت أسماء المغترعات الجديدة والمصطلحات العلمية الا أنه حشر فبه 
الكثير من الموكب والدخيل ٠‏ 


والمعجم الذي يجب الترقف عنده هو متن اللغة للشيخ أحمد رضا ( ١96“‏ م 1 
وكان وضعه بتكليف من مجمع اللنة بدمشقواستفرق العمل فيه سئوات عديدة ٠‏ طبع 


١ 


بعد وفاته في خمسة أجزاء كبيرة ٠‏ جديده أنهألحقفي المقدمة جداول تبين الوحدات القياسية 
من موازين ومكاييل ومقاييس ؛ ثم أثبتشجدولا أخر حشد فيه الكلمات الدخيلة التي 
عر”بها بنفسه أو التي عر"“بتها مجامع اللنة ٠‏ 

وبانتصاف القرن العشرين يلمع نجم الملايلي وخاصة بعدما أصص.در ( المعجم ). سئة 
4 م وكان مقررأ له ان يصدر في أربمةوعشرين مجلدا يضم كل منها أربعة وعشرين 
قسما ٠‏ ولم يصدر منه الا الجزء اليسير جدا٠الا‏ أن مأ ظهر منه ينبىم عن عبقرية صاحبه 
وعقله المدبر . وحسه اللفوي المتوقد ٠‏ لقدميز فيه الممنى الأصلي عن المماني الفرعية 
فساعد بذلك على رصد التطور المعنوي للفظ وتفرعه بين الحقيقة والمجاز ٠‏ واهتم بالمولد 
والدخيل مميزأ القديم منهماأ عن الحديث ولم يكتف بما وضعته المجامع في هذا الباب بل 
راح يضم الألفاظ بنفسه معتمسدأ القياس والاشتقاق مشبتا بذلك قفدرة العربية على 
التعبير عن الفكر المماصر وأكب أن الاشتقاق يجعل من لنثنا لفة مرنة مطواعة ٠‏ 


وقبل أن يتم العلايلي ( المعجم ) طلسععلينا بمعجم آخر هو ( المرجع ) الذي صدر 
سئة ١9511"‏ م على نسق المعجم , وزاوج٠فيّه‏ بين الطريقة المربية والغربية في ترتيب المواد 
فاثبت المصطلح في موضهه من النطق"وآثبت الأفمال مجردة ومريدة تحت الجذر ٠‏ فكلمة 
( انتضى ) مثلا يجدها الباحث في٠باب‏ الألف مكّتبة“ترتيبا هجائيا ويجد في مقابلها (نضر) ٠‏ 
اقترح فيه وضع أوزان ثابتة للمصطلحات الملمية والصناعية والزراعية كأن تخصص 
) فسعالة ) للمصطلحات الصناعية تثل-حنَادوونجازة وحلاقة ٠٠٠‏ ووزن مفملة للدلالة 
على الآلة مثل : مطرقة: مسطرة ٠٠٠‏ وتداءللم لا يفعل ذلك والعرب القدامى خصصرا 
وزن فمال للأمراض الأنية العابّنة فقاليوا : سلمال وزدكام وصلداع ود'وار ٠٠٠‏ كما 
خصصوا وزن فمل للامراض المقيمة غير الآنية مثل ( حراس وعتراج وبتراص 
وهم 00-000 ( 3 

وبذلك يخطو العلايلي في معجميه بالمعجم العربي خطوة تطورية هامة ؛ فلقد جعل المعجم 
ريا يقسي المادة من جواتبهيا الللوية والقلسفية والعلمية والتفسية والإجتبافية , 
وكاد يضع الممجم التاريخي عندما تتبع التطور الممنذوي للففل عبن العصور بشكل تعماقبي . 

وبعدما استعرضنا جهود الأفراد في العمل الممجمي الحديث نرى ضعرورة تقويم جهود 
الجماعات والمؤسسات في هذا السبيل ٠‏ ومنها : 


أهدره مجمع اللنة في القاهر . وتعاو نت في وضعه لجان متخصصة ٠‏ أبصر اللور 
سئة لم في جزآأين ثم صدر ثانية سلنة(لاة١‏ م منقحاً وقد أهملت بعض أصوله 
السابقة وأضيفت اليه أصول جديدة أقرها المجمع في جل اته المنعقدة ما بين ١٠55ؤاا‏ ىو 
الاوا م ٠‏ تضمن كثير| من الاألفاغل المولدةوالمددثة والمصطلحات العملمية الحديثئة في 
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ميادين مختلفة ٠‏ وقبل الممر”ب مشير!أ اليهبرموز واضحة ٠‏ ومن المأخل عليه اغفاله 
الكثيي من الألفاظ المحدمة التي استقرت فيلنة الكتاب منذ فجر النهضة ؛ وتمسكهت 
بقياسات قديمة للجموم درن النفئس الى صلاحها أو عدم صلاحها 9 وليه مقدار شير 
شيل من الألفاغل المامية. المصرية خاصة , ووعد باهمال الحرشي الذي هجره الاستممال 
ولم يف بوعده ٠‏ 


؟ - المعجم الكبع : 
اصدره مجمع اللفة بالتاهرة أيضا على دفعتين ٠‏ صدر الجزم الأول وهو حرف الهمزة 
سئة ٠/او١ا‏ مم وصدر الجزم الثاني وهو حرف الباء سئة ١4/81‏ م وقد أرفتا بكتيتب بمدوان 
( المنهج والتطبيق ) جاء فيه : في المعجم ثلاثةجوانب هي : 
١‏ - جانب منهجي هدفه الأول دقة الترتيب ووضوح التبويب ٠‏ 
 '‏ جانب لفوي يعنى بتصوير اللفة تصويرا كاملا" ٠‏ 
 '"'"'‏ جانب موسوعي يقدم ألوانا من العلوم والمعارفتحت أسماء المصطلحاتأو الأعلام ٠‏ 
ولقد مضى على صدور الجرء الثاني اكش من غشر”سئوات ولم يصدر بعد الجرم الثالث 
وهذا البطء في العمل لا بد أن يؤشش مظبييكاف/ د مسكخدميه ٠‏ 


الجديد في هذا الممجم أن المجمع أظهر دنه نموذجاً من نحو 6٠٠‏ صفحة عام 1408م 
وعد ذلك (٠؟)‏ د تجربة ودها المتخصصين الئّقراءتها وتسجيل ملاحظاتهم عليها » ٠‏ وقد 
أخدث بملاحظات المتغخصصين وراح” خبراءالمجمع يدئقون ويمحصون حتى صدر هذا 
المعجم آية في التأصيل والتحقيق متدرهسا فيالممائي“منَالحست' الى المعنوي ومن الحقيقي 
الى المببازي ٠‏ وذكل في صدر كل مادة النظائر السامية ان وجدت وبوبت المواد تبويباً مهلا 
وأثبتت فيه المصطلحات الحديثة الشائعة فيالأوساط الملمية والحياة العامة ٠‏ ولم يهمل 
أعلا م الأشخاص ؛ وزاوج بين النظام الألفبائيالأصولي بحسب أوائل الأصول ؛ والنظسام 
الإلفلاء ثي 'النطقي المطلق فحل بذلك مشكلةادراج الكلمات امسر بة والدهيلة ٠‏ 


لقد وضع هذا المعجم ب على ما يبدو _ليكون في مصاف المماجم المائية الشهسيرة 
كموسوهة 12201586 الفرنسية و 8نرمعيرن الانكليزية ٠‏ وهو اذا تم مع اأجرام بعضص 
التمديلات الطفيفة عليه يكون ممهما على مستوى واحد ان لميفقهما دقة وحسن تبويب. 
الا أنه لا يجوز أن تستس فيه عيوب الشكل ٠‏ فالصور غير ملونة ولا يخفى ما للصورة الملونة 
من أهمية في توضيح الآلة والدبات وغيرهما ٠٠٠‏ ولا يجوز أيضا التذرع بالتكاليف الباهظة 
لأن الأموال تكال جرافاً لمشاريع أخرى لاترقى مهما جلت أهميتها ‏ الى مكانة المعبجم 0 
وائنا لندعو مجامع اللفة والدول العربيةمجتممة أو متفرقة الى احتماد الأجهزة 
الألكتر و نية في التبويب والاخراج ٠‏ فمن حقالمعجم الذي يتحدث عن المكتشهات أن يستفيد 
منها ويحدث بنعمتها ٠‏ 


الملا 


ثامنا : مساهمات عربية في الهم المعجمي العالمي : 

اطلقت أوروبا على القرن التاسع عشر تسمية عصر الممجمات وبعد منتصف القرن 
العالي راحت تمقدالمؤتمرات المحلية والدولية لتدارس شؤون المعجم ٠‏ ومن أبرز هله 
المؤتمرات المؤتمس الذي نظمته جامعة ( انديانا ) بأميركا في هر تشرين الثاني من 
عام 143١‏ م بموضوع ( مشاكل الممجم ) ٠‏ وقد اشترك فيه أكشش من خمسين لنوياً ومعجمياً 
عرباً أو أعاجم ٠‏ ومما جام 4 تقس يس لأحدالمشاركين فيه وأسمهة هفاوس هولدر 
ما ياتي(1؟) : 
١‏ يجب أن يأخل المعجم في الاعتبار نوهاخاصا من المستعملين له وحاجاتهم ٠‏ 


"١‏ الا بد أن تكرن المواد واضحة الترتيب في بوضوعها ؛ وتوذضع الصيغ الشاذة كمواد 

قائمة بنفسها ؛ والا فيشار الى موضمهاني المادة الأصلية ٠‏ 
“" ' التمييل بين المماني الأصلية والممائي المجازية ؟ على أساس لخري ٠‏ 

هذه التوصيات تشير بوضصوح الى أن مش كلات المعجم تكاد تكرن واحدة في أرجام 
المعمورة ٠‏ والمراقب المنصف لا بد أن يلاح ظ أن معجمنا العربي قديمه وحديثه قد أخدل 
بمعظم هذه التوصيات ٠‏ 
تاسعا : المعجمات الثنائية اللفة والمتعددة اللفات : 

قضت سدّة التطور والانفاح والتبّادلالثقاني وأغراض أخرى أن تفكر الأسم بمعجمات 
ثنائية اللفة أو متمددة اللفات. ٠‏ ولم يكن العرب متخلفين عن الركب في هذا الميدان ٠‏ 

وانه لمن الصموبة بمكان رصد المعجماتجِمَعا لكن لا بد من الاشارة الى بعضها 
كالمنهل ( فرن.ي عربي ) للدكتورين عبدالئور وادريس ٠»‏ والمورد ( انكليزي ‏ عربي ) 
وهربي انكليزي للبعلبكي ؛ ومعجم عبدالنور( عربي ‏ فر نسي ) ٠‏ ويكاد يكون هناك معجم 
ومنها ما هو علمي رصين ٠‏ وهنالا بد منالتنئويه بالدور الكبير الذي اضطلع به المكتب 
الدائم لتنسيق التمريب في الوطن المر بي وسركره الرباط حيث راح ينشير في مجلته 
المعجم تلو الآخر ومنها على سبيل المثال لاالحصر : معجم الكيمياء , ومعجم الفيزيام , 
ومعجم الرياضيات » ومعجم الثبات » ومعجمالحيوان » ومعجم البترول , ومعجم البنام , 
والمعجم المدزلي ' ومعجم الأطممة ٠‏ و معجمالحرف والمهن ٠‏ ومعجم المرأة ' ومعجم الزهور, 
ومعجم الاذاعة والتلفزة ؛ والمصطلحاتالاعلامية» والمصطلحات الرياضية. وم صطلحات 
المحفات (وعواطن) » ومصطلحات في أمراض الأذن والأانف والحنجسة ء والمصطلمات 
الفلسفية: والمصطلحات البريدية وغيرها كثير. وقد صدرت هله الممجمات بمعظمها باللفات 
الثلاث المربية والفرنسية والانكليزية ٠وقد'تبع‏ أكثرها بملاحق أغنتهاء وتداركت نقص 
الطبعات الأولى ٠‏ وكان مجمع اللفة قد أصدرمعاجم متخصمة كالمعجم المسكري الموحئد 
باللفتينالانكليزية والعربية أدلاثم بالفر نسيةوالمربية ثانياً وغيره كثي ٠‏ 


14 


ولم يكتف المكتب الدائم لتدسيق التعريب بذلك بل كانت له أعمال جليلة أخرى 
أطل فيها على العالم المتمدن بعدما حصن البيت من داخل فمر'ف بماش العرب المعجمية» 
ووتف على ما عند الآخرين من جديد في هذا|الميدان ٠‏ وأبرز أعماله ( الندوة العالمية 
لمناهة الممجم العربي للناطقين باللفاتالأخرى ) التي انمقدت بالرباط من ١‏ الى 8 
نيسان ٠ ١541‏ شارك فيها وفود عربية وغربية من فرنسا وبريطانيا والمانيا والولايات 
المتحدة ؛ ومن أبرز الموضوعات التي ناقشهاالمتمرون("') : 
١‏ ' المنهجية في صناعة الممجم ٠‏ 
؟' ل مشكلات الدلالة في الممجم الثنائي اللفة ٠‏ 
 '"‏ المعجم المربي للناطقين باللفات الأخرى ٠‏ 
ترتيب مداخل المعجم ٠‏ 

والمهم في هذه الددوة التورصيات الصادرة عثها وجاء فيها : 
١‏ التعريف بالرموز المستعملة في المعجم وبيان كيفية استخدام المعجم ٠‏ 

الكلمة ٠‏ وفي كلنا الحالتين يتبع الترتيب الهجائي المادي بحسب أوائل الكلمسات ٠‏ 
“" ب ضرورة تضمن المعجم قدر!ا معقولا سنالمصطلحات العلمية وبخغاصة ما يتصل منها 

بالحياة العامة ٠‏ 

ملونة مين ممالجة ألفاظ الألوان * 

والمعجم العربي كما رأينا سابقاً قد عمل أو بالأحرى قد سبق الى تنفيد بعض التوصيات 
قبل صدورها عن المؤتمر ٠‏ وفي هذا السبقفخر للمرب في هذا الميدان ٠‏ 
عاشرا ؛: صيحات للتجديد : 

على الرغم من هذه الثورة الدائمة التياحدثها المكتب الدائم لتدسيق التمريب في 
الوطن العربي ؛ ومجامع اللفة العربية فيهالم الممجم فان صيحات تدعو للتجديد ما زالت 
تعلو من هنا وهناك٠‏ والذي يبثشر بالخير فيهاأنها دموات من مجمعيين ذوي علم وحس 
لغوي ٠‏ هله الصيحات تشعرنا بأن الجمودبوت والتطور واجب » ولا يجوز الوفوفحيث 
نحن ولو قبضنا في حين على ناصية الملم والممرفة ٠‏ 
الجليليى وطالب فيها بوضع ( المعجم اللغري الحضاري )١8()‏ الذي : « يستوعب تطلور 
اللفة اللمعربية واستيمابها للحضارة في مختلف الأزمنة » وحدد محتويات هذا المعجم المقترح 
بما يأتي ؛ 


يوذل 


محتسي 


ب س تدوين الاشتقاقات الجديد: المؤدية الى معان معينة ٠‏ 
ج 2ه تسجيل الاستممالات العديثة والمماصرة التي أرجبها التطور الحضاري 
وا 0 . 
د - ادخال المصطلحات الملمية الحديثة ٠‏ 
ه هس ضرورة الرجوع الى كتب التراث. وكتب الملوم والطب ومسائر فروع المعرفة 
للاستفادة من مفرداتها ٠‏ 

وليتم اعداد هذا المعجم على الوجه المقبول لابد من توفي الشروطالآتية في نظره : 

تضافر جهود المتخصصين المتماو نين فيكتابة المادة الواحدة ٠‏ 

وجود جهة مئسقة تحفظ التوازن وتقرر المقبول من المواد ٠‏ 

تت تأريخ المعلومات الجديدة ؛: وابقاء الباب مفتوحاً أمام الجديد ورفد المعجم بملاحق 

دائمة ومستمرة ٠‏ 

لا شك في أن دء الجليلي صادق في ما ذهب اليه ٠‏ لكن الانصاف يقضي بالاعتراف 
بالفط.ل الكبير للجهود التي بدلتها مجاسغ اللذة والمكتب الدائم لندسيق التمريب لأنها 
حانقت في معجماتها أكثر ما طالب به.الدكتور الِجليْلي ٠‏ 

ويصدح بعد سئوات صوت!آخر من المجمبع العلمي المراقي نفسه هو صوت 
د* يوسفا عن الدين فيكتب في مجلة المجمعمقالا بعنوان ( المعجم الذي نريده ) يحدد فبه 
مواصفات هذا المعجم وملخصها : 

ابعاد الألفاظ العامية عنه ختى ولو استعملت في.وسائل الاعلام ٠‏ 

أن يكون سهل اللمأخل بعيد! حن_الخشو ٠‏ 

أن يستغئي عن الميت والمهمل من الالفاغل ٠‏ 

أن يبتعد عن التصحيف والتحريف ٠‏ 

وربما استقى دع عل الدين ملاحظاته هسذه من عيوب المعاجم الصادرٌ عن مجاميع 
اللنة وقد أشرنا الى أكشثرها ونحن نعرض الرأي فيها ١ ٠‏ 

ثم طالب مجمعي عرافي ثالث بفهجم راثي في مقال عقده بمنران(١؟)‏ 0 المعجم الذي 
نطمح اليه ) واشترط أن تتوص فيه الشروط الآتية : 

ترتيب المواد ترتيبا ألفبائيا وفقا للأحرف الثلاثة الأولى من الكلمة ٠‏ 

وقوف القارىم داخل المادة الواحدةعلى مجموع آرام اللنويين ٠‏ 

رصب التطور اللفري الذي أصاب لثثنا عبن العصور ٠‏ 

ادخال المصطلحات العلمية التي أقرتها مجامع اللفة ٠‏ 

وبعض ما نادى به هؤلاء المجتمعون متوفر في الممعاجم العربية الحديثة وبعضها الأخسر 
ل بد من دراسته دراسة علمية رصينة وهادثةمن قبل المجاسع للاخد بالمقترحات التي تخدام 
معجمنا وتعمل على تحديثه وتفعيل دوره ٠‏ 


١4 


وفي النهاية لا بد من الاعتراف بان دورةالممجم كدورة الحياة متجددة غير متوقفة ٠وكل‏ 
تطور في حياة الأمة يصيب الاقتصاد أو السياسة أو الدين أو الاجتماع أو العلم لا بد أن 
يرافقه تطور في الممجم الحي لآن المعجم الجاأمد يمني موت الأمة واندثار اللفة الناطقة بها ٠‏ 


قعذ مط يننا 

الحواشي : 

٠ ) ابن منظور . لسان العرب ( عجم‎ - ١ 

؟- ابن هبد ربه ؛ العقد الغريد , دار الكتاب العربي ب ط ١458#‏ 2/ ج لأس ص ٠ ١!!!‏ 

” - المعجم الوسيط ( عجم ) ٠‏ 

؟ - حجازني ١‏ معمود فهمي , مجلة مجمع اللفة بالقاهرة العدد 4٠١‏ ص 45م وما بعدها ٠‏ 

# © العطار , أحمد عبد الشفور . الصعاح ومدارس المعجمات العربية , مكة المكرمة ١98+‏ صن “م ٠‏ 

5 - آل ياسين , محمد حسين , الدراسات اللفوية علد العرب ؛ دار مكثبة العياف بيروت سئة |44٠١‏ صن !!! ٠‏ 

ابن منظور , لسان العرب ( قمس ) ٠‏ 

4 - الفيروزابادي ؛ القاموس المعيط , طبحة مصطفى البابي العلبي , ص " ٠‏ 

4 - عمر أحمد مغتار , مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة الجزء ٠‏ ص ٠ ١١١‏ 

ب 804 .م ,2010-11 ,تصولمة"! هل مللعمماء زعم , 

"1١9 مجلة مجمع اللفة العربية بالقاهرة , الجزي*" ص‎ ١ 

- ضيف , شوقي ؛ الفن ومذاهبه في النثر العربي ل #صصس ٠/١!#‏ 

“!1 ب مجلة مجمع اللفة بالقاهرة , الجزء ٠‏ صن 197 ٠‏ 

العطار . أحمد هبد الشقور : الصهاح ومدارس المعجمات_العربية ص 50 ه 

© - من رسائله : خلق الانسان , , الابل:, الشيل , الوحش ١‏ اللباث ٠‏ الشجر ٠‏ 

- من رسائله ! المطر , النبات , القجن © 

ل ابن سيده , المقصصض ٠ ٠١/١‏ 

4 - الجرح , محمد سالم ؛ مجلة مجمع اللفة بالقاهرة . العدد م؟ صن ٠ ١1#‏ 

4 - فاضل , عبد العق . مجلة اللسان العربي , المجلدالسابع . العدد ‏ يثاير «لاذا ص ٠ ٠١‏ 

٠ !؟؟؟/١ القاهرة‎ ١941 القفطي , انباه الرواة , الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠ 

٠ ١١ ص‎ !4!٠ فاضل , هبد العقى , مجلة اللسان العربي , المجلدالسابع , العدد "' يثاير‎ - ١ 

- آأليس ١‏ ابراهيم , مجلة مجمع اللئة بالقاهرة , عدده! ص 7 ٠‏ 

"ا ب الشدياق » أحمد فارس , الجاسوس على القاموس مطبعة الجوائب الآستالة سلة 14949 ه ‏ د ص ٠ ١7"‏ 

4 - المصدير ييه صض " ه 

4 2 مدكور 2 ابراهيم , مجلة مجمع اللفة بالتاهرة هندمة!١ ٠‏ 

- أبو الفرج , معمد أحمد ؛ المعاجم اللقوية , دار النهضة العربية بيروت 1955 عن ١ال‏ !؟ ٠‏ 

ب عمر , احمد منختار ؛ المجلة العربية للملوم الانسائية( الكويت ) المجلد ج الأول المدد الرابع ريف الم9ا ص 
4" وما بعدها ٠‏ 

4 - الجليلي ؛ محمود , مجلة المجمع العلمي العراقي .المجلد الرابع والثلاثون , الجزء الأول كانون الشاني 7م9١‏ 
ص هلم وما بعدها ٠‏ 

4 ل عز الدين , يوسف , مجلة المجمع العلمي العراقي .المجلد الثامن والثلاثون الجزء الرابع كالون الأول سنكلامة١‏ 

٠ ل آل ياسين 2 محمد حسن , مجلة المجمع العلمي العراتي, المجلد التاسع والثلاثون الجزء الاول ص 4! وما بمدها‎ ٠ 
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كما 


عند النحاةوثٍ كلام البكغناء 


صَلاح الدين الزعبّلاوي 


يشكل بحثهما على الكتاب ويلتبس فيهما العكم : تحقيق الجواب 
هاتان ١‏ عند اجتماع الشرط والقسم 2 وواو الحال متى تجب او تجوز أو 
١‏ اعتراضهما كتاية الكاتب ٠‏ وهذا ما دعاني الى معالجتهما والتلطف 
لهما والاهتمام بطلبهمالعلي التمس,اليهما مساغا وأبتفي سبيلا » 
فاوضح البهم وأجلو الغامض وأبسظ الموَجِز فاخفف الكلفة في فهم ما تصعب منهما ليتسنى 
ما تعذر ويستيسر ما تعسر ٠‏ 
ولا شك أنه لا يكني في تبين وجه الصواب ومعرفة المباح في ذلك والمحظور ؛ والجائز 
والممتشع ؛ أن يلحتكم في الأمر الى أقوالالنحاةوعلماء اللفة وحدهم بل لا بد من مراجمة 
كلام الفصحاء نثرأ وشمرأ . والاطللاع على أنماط تعبيرهم وأساليب تأليفهم والاء.ترشاد 
بمنأ هجهم وطراثقهم 0 تحر يأ للرآي الراجح ٠ن‏ آراء أثمة اللنة ودرءأ لما يمكن أن يعتر ضئا 
في ذلك من شبهة أو يخامرنا من ريب ٠‏ وهذاما يفوت النقاد أن يوعلوا النفس عليه 
ويستمسكوا به ؛ في غالب الأحيان , فلا ينصر فوا هنه أو ينثنوا عن قصده وطلبه ٠‏ 


الشرط ما يتوقف عليه المشروط ٠‏ ومايسميه النحاة شرطا هو في الممنى سبب لوجود 


العزاء » وتدخل على الشرط آداة مخصوصةدالة على سببيته للجزاء » كما جاء في كليات 
ابي البقاء الكفوي ٠‏ ومن ثئم كان للشرط جملتان جملة للفرط واحرى للجزاء أو 


الجواب , وهما بمنزلة الجملة الواحدة وجاءني حاشية الامام حسن العطار 
الأزهرية في علم النحو للشيخ خالد الأإزهري :« واما وجه تسميتهجوابا فلانه ما لزم عنالأول 
صار كالجواب الآتي بعد كلام السائل » وأماوجه تسميته جزاء فلانه لما كان مترتبا على 
ما قبله اشبه الجزاء على الفعل من ثواب أوعقاب ٠ » ١!ال/ص ٠٠٠‏ 

والقسم هو الحلف أو اليمين » وهو ضرب من ضروب الانشاء غير الطلبي ٠‏ وهو يتم 
بجملة فعلية أو اسمية كما يتم بادوات القسمالجارة كالباء والواو والتام واللام٠‏ ٠وللقسم‏ 
كما للشرط جملتان جملة قسم هي جملة المقسم بهء وجملة جواب هي جملة المقسم 
عليه ٠‏ 


ومن ثم كان لا بد للشرط من جواب هوجزازه ‏ كما لا بد للقسم من جواب هو المقسم 
عليه » ولا يصلح جواب أحدهما جواباً للآخر ٠‏ ويشكل الأمر اذا اجتمما في الكلام أيكون 


اجتماع الشرط والقسم واتفاق الجمهور علىان الجواب للمتقدم منهما : 


اذا اجتمع في الكلام شرط وق.م » وتقدنهمسا ما يطلب الغبر كالمبتدا واسم كان 
وئنحوهما » جأعل الجواب للشفرط كقولك( غهاك وال ان يطعني اكرمه ) وقولك ( ان 
ولدي ان يمسى م الي" » وان ٠‏ اعبف عنه )بالجزم في ( أكرمه ) و ( أعف' ) لأنهما جواب 
الشرط ٠‏ 

اما اذا اجتمعا ولم يتقدمهما ما يطلبالخبر فالجواب للسابق منهما وهو يغلي عن 
جواب الآخر / تقول : ( ان يزرني والله خالدكء اكرمه ) بالجزم لأن الجواب للشرط فهو 
المتقدم , كما تقول : ( والله ان يزرني خالدلاكرمنه ) بتشديد الئون لان الجواب للقسم 
وهو السابق « ولعل من المفيد هنا أن نشيرالى ما ذكره صاحب الكليات من أن القسسم 
لا يدخل على المطارع الا مع الئون المؤكدة »وآنه اذا اجتمع القسم والشرط على جواب 
واحد يجعل ذلك الجواب لأحدهما لفظا ومعنى وللآخر معنى فتعل ٠٠‏ 

وقد جام 3 كتاب ) شرح شذدور الذهب ب ان 8.6" ( لابن هشام الإنصاري لي 
المواضع التي يجب فيها حذف ( جواب الشرط ) ؛ «٠‏ أن يتقدم على الشسرط قسم نحو 
الفمل في نحو المثال » ونحو قوله تمالى  :‏ ولئن نصروهم ليلو لكن' الأدبار ‏ الحشر/ ١7‏ 
ورفمه في قوله تمالى  :‏ ثم لا يلدنصرون »ذلك أن نص الآية « لئن أ'خرجوا لا يخرجون 
معهم ولدن قوتلوا لا يدنصرو نهم ولدن نصر وهم ليولكّن* الأدبار ثم لا ينصرون » ٠‏ وأردف 
أبن هشام يتول ١‏ ثم أشرت الى أنه كماوجب الاستفنام بجواب القسم المتقدم ' يجب 
المكس في نحو : ان تقم وال أقم « وأنه اذاتقدم عليهما شيء يطلب الخبسر وجبتث مراعاة 
الشرط تقدم 'أو تأخر » نحو : زيد واللّ انيقم' أقم' ٠.»‏ 1 

ا ا0ا0ا0ي0ي0يةية1 |1 | | ةا 


١ال‎ 


وذكر ابن هشام ذلك في كتابه ( مفني اللبيب ‏ 1119/7 118 ) أيضا , اذ أوره 
جاء ني زيد لآكرمنئه ) » اذ اثبت جواب القسم لتقدمه وحذف جواب الشرل ٠‏ 


ما يميز جواب الشرط من جواب القسم : 


الذي يميز جواب الشحعرط من جواب القسم ان جواب القسعرط يقترن بالفسام أو 
بجزم » وهو يقترن بالفام اذا لم يكن صالحالأن يكون شرطا ؛: كأن يكون جملة اسمية أو 
فملا جامدأ أو طلبيا أو ماضياً لفظا ومعنى أواقترن بقد أو ما النافية أو ان أو السين أو 
سوف »١‏ أو صدر برب” أو كأئما أو أداة شرط. فاذا كان الجواب صالحا لأن يكون شرطا فلا 
حاجة به الى الفاء ٠‏ 

ويجوز الوجهان الربط بالفاء وتركه اذاكان الجواب مضارعا مثبتا أو منفيا بلا ٠‏ 

أما جرم المضارع اذا كان جواباً هه ووَاجب اذا كان الشرط مضارعا ٠‏ فاذا كان 
الجواب وزعهدهة مضارعا 0 جاز الوجهان الجزم و تيكه ٠‏ 


أما القسم فان كان جوابه جملة فملية مصدرة بمضارع مثبت اقترن باللام ونون 
التركيد للاستقبال ٠‏ ومن المفيد هنا أن نشيّنالى أن الدون المؤكدة هذه لا يؤكد بها الماضي 
ولا الحال » ولا ما ليس فيه معدئ-الطلب-, وطرح هذه الثون ضميف في القَسّم . 


قال تعالى : « قال فبعرزتك لأغوينئهم أجمعين ‏ ص/ 87 » ٠‏ ويكتفى هنا باللام اذا 
دخلت على جار” » كقوله تمالى : « ولئن متم أو قلتلتم لالى ال تلحشرون ‏ آل عمران 
٠٠ 1١68‏ وكذلك يكتفى باللام اذا كان للحال دون الاستقبال ٠‏ 


واذ!ا صدرت الجملة الفعلية مضارع منفي اقفترن جواب القسم ب (لا) النافية 0 
كقوله تمالى : « وأقسموا بات جهد أيمانهم لا يبعث الل من يموت النحل / 8" » أو 
بان النافية ٠‏ 

واذا كانت الجملة فعلية مصدرة بماض مثبت متصرف اقثرنت باللام وقد فالبً كقوله 
تعالى : « قالوا تا لقد أمفرك ال علينا يرسف / 5١‏ » * وقول الفضل بن يحيى 
لسميد بن وهب : «١‏ لثن قل" القول ونزر لقداتسع اللعلى وكش » ٠‏ 

واذا كانت الجملة مصدارة بجامد اقثترنت باللام كترلهم ( وال لنمم الغلق 


الصدق ) ٠‏ أما اذا كانت معصسدارة بماض منفي اقترنت بما النافية » كقوله تمالى : 
« ولئن أتيت الدين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك ‏ البقرة / ٠ 1١142‏ 


١ 4غ‎ 


واذا كانت الجملة اسمية مثبتة اقترنت ب ( ان ) مشد”دة أو مخففة 0 أو باللام » أو 
بهما » كقوله تعالى : « يس والقرآن الحكيم انك من المرسلين ‏ يس / ١‏ ” »2 وقوله 
تعالى : « حم والكتاب المبين اننا أنزلناه فيليلة مباركة ‏ الدخان / ٠ » "“-1١‏ فاذا 
كانت الاسمية ملفية كان الدفي بما الحجازية » , العاملة عمل ليس », أو التميمية ؛ ضير 
الماملة ؛ أو لا التبرئة , أي النافية للجدس ٠‏ كقولك ( واس ما زيد فيها ولا عمرو ), 
وقولك | والله لا رجل في الدار ) أو بانالئافية ٠»‏ 


زم تِذ ‏ نا 

ومن أمثلة اجتماع القسم والشرط الشائعة مع تقدم القسم ( لثن ) ٠‏ فاللام موطئة 
للقسم ء أي مؤذنة بان ما بعدها جواب للقسم ٠‏ لتقدمه » دون الشرط » والتقسدير 
( والله لئن ٠ ) ٠0‏ و ( ان ) هذه حرف شرط جازم ٠‏ وقد جاء في التنزيل : « لثن اخرجوا 
لا يغرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم زلئن نصروهم ليوللن الأدبار ثم لا ينصرون 
- الحشر / ؟١‏ » ٠‏ فقوله تعالى ( لا.يخرجون) جَوَاب القسم ء وقد اغنى عن جواب 
الشرط ٠‏ ولو كان الجواب للشرط | لقيسل( لئن [خرجوا لا يغرجوا معهم ) بعذف النون. 
وهكذا قوله تعالى : ( لا ينصرونهم) فَهَوَجِوَاب القتسم , ولو كان جواب الشرط ؛ لقيل 
( ولثن قوتلوا لا يدصروهم ) بخدف التون ٠‏ وشاهد آخر ؛ قال الشاعي : 

حلفت برب الراكمين لربهم ‏ حشوما وفوق الراكمين رقيب 

لثن كان برد الماء حر'ان صاديا الي» حبيبا » انها لحبييب 

فجملة ( انها لحبيب ) في البيت الثاني جواب القسم المدكور في البيت الأول وهو 
( حلفت ) كما جاء في خزانة الأدب للبغدادي٠‏ ولو كان الجواب للشرط لقيل ( فانها لحبيب ) 
مقترنا بالفام ٠‏ 

ما جاء من الشعر خلافا للقياس ٠‏ فكانالجواب فيه للشرط مع تقدم القسم ! 

قد جاء ( لئن ) في الشعر واتفق الجواب للشرط مع تقدم القسم , خلافا للقياس , 
قال الشاعي : 
لشن منيت بنا عن غب معركة 0لا تلفنافي دماء القوم ننتفل 
فقوله ( لا تلفنا ) هو جواب الششرطدون القسم بدليل الجزم ٠‏ وقد أولوه » فمنهم 


1545 


من حمله على ضرورة الشعر . كما جام فيكتاب ( الضبرائر ) لمحمود شكري الالوسي 
( ص/5١7؟‏ ) ؛ ومنهم من لم يجعله مزالضرائر فأوله على وجه من الوجوه كابن 
غصثرر الأندلسي في كتساب ١‏ الضرائر ) ٠وكذلك‏ فمل ابن هدام في كتابه ( مغني اللبيب 
١49/١‏ ), اذاعسس اللام في ( لثن ) زائدةفي أمثاله , لكنه خص ذلك بالشصسر واستشهد 
بقول الشاعر : 


لثن كان ما حد ثنه اليوم صادقاً أصم' في نهار القيظ للشمس باديا 
والبيث لأمراة من عقيل ٠‏ 
وخالف في ذلك الفر"ام فزعم أن الشرطظ قديجاب مع تقدم القسم عليه » * 
ا الباب , فجاء 06 لح 21 أقماريم ضع تقدم 0 مايه ٠‏ فهذا 
الامام الشافمي يقول في حديث عن أهنل العلوم : 
لعمري لئن ضليئمت في شر بلدة فلات ملضيما فيهم' غرر الكلم 
والشافمي حجة فقد استظهن القرآن مئذ صباه وخرج الى البادية فحفظ كثيرأ من 
أشثمار الهذليين . وكانوا من أفصح العرب .وروي عن الامام الأصسعبي أنه صحح عليه 
أشبار هؤلام ٠‏ وهذا المتنبي فقد جاء فيمرثيته [جدته من أمه ٠‏ 
لشن لله يوم الشامتين بيومها فقد ولدلث مني لآنافهم رغماً 
فكان الجواب للشرط في قوله ( فقد ولدت ) مع تقدم القسم . وقد روي أيضاً 
( فقد ولدت مني لأنفهم رهما ) ٠‏ 
وهنا أبو فراس الحمداني يقول في مفاخي قومه : 
لئن كان اصلي من ( سعيد ) نجاده ففرعي لسيف الدولة القرم ناصر 
و سه يه ادا 
لثن 1'بفض الدهر الغؤون لفقده ل ل به الدهر 
لئن غدرت في الروع ايامه به فما زالت الإيام شيمتها الفدر 


تيل 


فجواب ( لن ) في البيت الثاني ( فما زالت ) وهو جواب للشرط مع تقدم القسم ٠‏ 
وعلى ذلك قول الشاص : 

لذن بكيث دما والعزم من شيمي على الخليط فقد يبكي العسام دما 

وقد أورده الأستاذ محمد الغضر حسين التو نسي في كتابه ( الخيال في الشمر المربي ) 
في صدد كلامه على ( التفاضل في التخييل/28) ٠‏ 


ما جاء من النثر خلافا للقياس » فكان الجوابفيه للشرط مع تقدم القسم : 


يقتصر مجيء الجواب للشرط مع نغدم القسم على الشعر ء بل تناول النشر أيضا ٠‏ 
من ذلث ما حتاه ابن عبد ربه (يالجزء الاولمنتتابه امعروف ( العمد الفريد ) من كلام 
عمر بن الخطاب لمعاوية ' رضي الله عنهماءحين ندم عمر على معاوية بالسام ٠‏ اذ قال 
معاويه ؛ « فان أمرتني بذلك اهمت عليسه »وان نهيئني عنه ادتهيت » » ولا شيء في ذلك٠‏ 
لكن عمر قد إجابه : « لثن كان الذي تفولحقا فائه اريب ؛ وان كان باطلا قانه خدعمة 
اريب » ٠‏ فقوله ( فائه أريب ) جواب للشرط مع تقدم القسم ٠‏ 

ولي نهج البلافة ( 188/١‏ ) قال .حلي كرم. الله رجهه : « لدن 'مهل الظالم ' فلن يفوت 
أخذ'ه » ,2 فجام الجراب للشرطد دوت الكسم » ذلك أن جواب القسم في جملة فعلية منفية 
فملها مضارع ٠‏ كما هو الحال في القول السابق ٠»‏ ينقدم الفمل” فيها أحد أحرف النفي 
( ما وان و لا ) ويندر أن يتقدمه ( لن-31-لم) ؛ ولا -تدخل الفامء هذه الأحرف في جراب 
القدم خلافا للشرط ٠ ٠‏ 

وجاء في نهج البلاغة أيضا قول علي كزع أن وجهة 1١0/7-(‏ ) : « ولمسري لئن كانت 
الامامة لا تنعمقد حتى تحضيرها هامة الناس ,فما الى ذلك سبيل » , فجام الجواب للشرمل 
أيضاً ,. ذلك أن جواب القسم في جملة اسمية منفية تتصدره أحرف النفي ( ما أو لا النافية 
للجنس أو إن ( ولا تدخل الفام هذه الأحرف * 

ما الرأي في جواز كون الجواب للشرط مع تقدم القسم : 

اقول الراي عندي أن اتفاق الجمهورعلى أن الأصل في الجواب ان يكون للمتقدم 
من الشرط أو القسم ء اذا اجتمعا ء لا يمنع اجازة مجيء الجواب للشرط مع تقدم القسم 
ما دام قد جاء ذلك مجيئا متعاما في شعر فحول الشعراء ونث الأثمة البلفاء » مما اتينا 
بشواهده قبل ٠‏ وهلا ما دعا بعض الأئمةالى التصريح به كالامام الفراء وابن مالك ٠‏ 
وقد أشار الى ذلك الامام السيوطي في كتابه ( همع الهرامع ‏ 48/7 ) , اذ قال: 
« فالجواب للسابق في الأصبح تسسّما كان أوشرطا وجواب الآخر محذوف » نحو : وال ان 
قام زيد لأئومن” وان بقم والله أقم' » وأردف:ه وجواز الفرام وابن مالك جمل الجواب 
للشر مل وان تأخر ؛» كقوله : 

لنن كان ما حلد”ثته اليوم صادقا أصم' في نهار القيظل للشمس باديا» 


١6١ 


قد يجزى الشرط بجواب القسم : 


قد يتصددر الكلام شرمل فلا يجاب يجزائه وائما يجاب بجواب الكقسم ٠‏ ومن ذلك 
قوله تمالى : « وان لم ينتهوا عما يقولونليمسّن الدين كفروا منهمعذاب أليم ‏ المائدة 
7 » هه فجام الجواب للقشسم وليس في الآية فسم فذهب الأئمة الى الشد يله . وحدذف جملة 
القسم كثير ٠‏ قال المكبري في كتابه ( البيانفي اغراب القرآن ) : د ليمسكن' ؛ جواب قسم 
محدورف سد" مسد جواب الشرط الذي هووان لم ينتهرا  ٠ » ١15/١‏ أي أن القسم 
مقدر في الآية لآن الجواب فيها لا يكون الالقسم٠قال‏ ابن هشام في كتابه (مغني اللبيب): 
و وكقوله تمالى : وأن لم ينتهوا عما يقولونليسكن” , فهذا لا يكون الا جواباً للقسم - 
ارخملء ٠‏ 


وقال تمالى : ه« وان أطمتموهم إنكملمشركون الأنعام/ ١7١‏ » » فأجيب الشرطك 
بجواب القسم ٠‏ واختلف الأئمة في تأويله ‏ فذهب جماعة الى جعل الجواب للشرطظ على 
اضمار ( الفاء ) فقد”ر ( فانكم مشركون ) ٠قال‏ المكبري في كتابه ( البيان في اعراب 
القرآن ) : حذف الفاء في جواب الشرط .وهزعسن اذا كان الشرط بلفظ الماضي 2 وهو 
هنا كذدلك »2 وهو قوله : وان أطعتموهم  ٠ » ١42/1‏ وكذلك فعل البيضاوي في تفسيره 
الموسوم بأنوار التنزريل : و وانمذا حمسن حنذاف الفام فيه لأن الشرعل بلفظ الماضي » ٠‏ 
وعندي أن هذا هو الىرآي المرجوح ٠‏ ذلك أنحذف الفاء من جواب الشيرط مقصور على 
الشعر عند الأكثرين ٠‏ قال الشاعر: 

من يفعل الحسنات الله تشكرها والثر بالشى عند الله مشلان 


أي : فاش يشكرها ٠‏ وذهب أبو المباسالمبر“د في كتابه الكامل الى أنه لا يجوز ذلك 
حتى في الشمى وأن البيت المروي محر'ف والأصل فيه ( من يفمل الغير فالرحسن 
يشكرء ) وجمهور النحاة على أن فام الجزاملا تسقطلط الا في الشعنر وللضرورة , كما جام 
بصدد تأويل الآية: السابقة « وان أطعتموهمانكم لمشركون ‏ الأنعام  :)1١17١‏ د وقول 
بعضهم ليس هنا قسم مقدثر وأن الجملةالاسمية جواب الشيرطل على اضمار القام 
كتوله : من يفعل الحسنات الله يشكرها ؛مردود لأن ذلك خاص بالشس ٠» ٠٠‏ * وقد 
جاء في ( شعرح شواهد المفني - 0١‏ اللامام جلال الدين السيوطي : « من يفمل 
الحد.نات الله يشكرها ‏ هو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت ؛ رضي ال عنه » وقيل لكمب 
بن مالك وتمامه : والشير بالشير هند الثّ#مثلان ٠٠‏ وقوله : الله يشكرها جملة اسمية 
وقمت جواب الشرطل وحهذفت منها الفسسامءضرورة ؛ وزعم المبى”د أن الىواية من يفمل 
الخير فالرحمن يشكرء » * 
خلاصة القول في جواب الشرط والقسم : 

يمكن ايجاز القول في هذه المسألة بالشرح التالي : 


١ 


 '”١‏ اذا تصدر الكلام ما يطلب الغبر كالمبتد! واسم كان ونحوهء, واجتسع بعده 
شرط وقسم كان الجواب للشبرط جميعا ؛ كقولك ( خالد وان يتطسشي اكرمه ) 
بالجزم و ( ان ولدي ان يسىم الي" والل أعن' عنه ) بالجرم أيضا ٠‏ 

؟ *2‏ اذا اجتمع الشرط والقسم ولميتقدههما ما يطلب الخبر كان الجواب للسابق 
منهما » شرطا كان او قسما » واستفني مزجواب الأخر » كفولك ( ان يزرني والله خائد 
اكرمنه ) بالجزم لان الجواب للشتسرط فهوانتمدم , وفولك ( والله ان يزربي خالد 
لاترمنه ) بنون مسددة بعد لام الجواب » لأن.رجواب للمسم » وهو السابى ٠‏ وجواب 
المتاخر محدوق ٠‏ 

7" ب قد ياتي م يتقسدم فيسه القسم ويكون الجواب فيه للشرط » خلافا للقياس ٠‏ 
وقد جاء هذا في النثر نشر البلغاء وفي الشعرشعر الفعول مجيئا متعالما يؤذن بجوازه ٠‏ قال 
الشامر ؛ 

لئن كان ما حلد”ثته اليوم صادقا أصم' في نهار القيظل للشمس باديا 


فجاء الجواب ( أصلم ) للشرط مع تقدمالقسم عليه ٠‏ وقال عمير بن الخطاب » رضي 
اس عنه , « لثن كان الذي تقول حقا فانتةاريب» » فجام الجراب للشرط أيضاً مع تقدم 
القسم ٠‏ واذا كان في هذا ترجيح للشرمل على القسم. فذّلِك لأن تمليق الممنى على الشرط في 
الأصل ٠‏ وانما يساق القسم للتاكيد ٠‏ 

 *4‏ قد يلجزى الشرط بجواب القسم:ولكن لا-بد في هذا من تقدهر القسم', لأن 
جواب القسم لا يجاب به الا عن القسم ٠‏ قالتمالى:«وان لم ينتهوا عما يقولون ليمَْسّن” 
الذين كفروا منهمعذاب أليم ‏ المائدة/ لا ٠‏ فجام. الجواب للتقسم فقدثر وخلر'جت الآية 
على حذف جملة القسم ؛ وكان الأصّل ( وآنلّدَان لينتهوا ٠0‏ » فيكون الجواب للقسم 
لتقدمه على الشرط جريا على الأصل ١ ٠‏ 

اجو او 


الحسال 


تعريفه : العال في تعريف النحاة وصف( فضلة ) وقد عنوا بفضلة أنها ليست مسندا 
أو مسند! اليه » وهما ركنا الجملة من الوجهةالنحوية ٠‏ كالفعل والفاعل في الجملة الفعلية, 
والخبر واللمبتدا في الجملة الاسمية » فالحسالتاتي في الأصل بعد استيفاء هذين الركنين في 
الجملة » تقول ( جام خالد راكبا ) فتاتي بالفعل والفاعل ثم تذكل بعدهما ( الحال ‏ 
راكبا ) لبيان هيئة صاحب الحال وهو الفاهل( خاد ) ٠‏ ويقول الشاعر ( انا ابن دارة 
رده بها تسبي ) ليت بالبتداوالغير ثوياني ب ( العال - ممروفا ) فاكيدا لمضمون 
ل ٠‏ 

واذا قلنا ( الحال فضلة ) فليس د ذلك اله يمكن الاستفناء عنها لتمام المعنسى 
المقصود دونها ,» ذلك انها تاتي لأدام د خاصة ٠‏ والا فهل يمكن الاستفناء عن (الحال) 


لذ 


في قوله تعالى : « وما طلقنا السمام والارضوما بينهما لاعبين - الأنبيسام /5 » »أل 
الاستفناء عن ( العال ) 5 فوله تعالى :« يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم 
سكارى حتى تعلموا ما تقولون ب النسام / ا » ٠‏ 

قال ابن هشام في كتاب ( شرح شذورالذهب في ' معرفة كلام العسرب /غ" ( : 
«السابع من المنصوبات ‏ الحال ‏ وهو وصف فضلة مسوق البيان هيئة صاحبه ؛ نحو قوله 
الأرض كلهم جميعاً ‏ يونس /145 أد تأكيد عامله نحو قوله تعالى : التبسم ضاحكاً ب 
النمل/57١‏ 0 | وتاأكيد مضمون الجملة 0 نحو قوله تعالى : وأرسلئاك للئاس رسولا النسام 
7 . وقول الشاعي : أنا ابن دارة معروفابها تسبي » * 

والحال وصف نكرة أي اسم مشتق فيالأصل ٠‏ وصاحبها معرفة ٠‏ قال ابن هشام في 
كتابه المشار اليه : « وحقها , أي الحال » أن تكون نكرة منتقلة مشتقة وأن يكون صاحبها 
معرفة ٠٠‏ » والمراد بمدتقلة ألا يكون وصفاثابتا لازم » وربما كان الحال وصفا ثابتا 
كترله تعالى >« هو الذي أنرل اليكم الكتاب مفمئلا”ء ‏ الأنعام «( أي مبيئاً * 

وائما يقع الرصف على صاحب الحال “يكن صاحب الحال فاعلا أو مفعورلا لنغلا أو 
معنى ٠‏ والمراد بالفامل اللفظي والمفمو ل اللفظي'ما يكون فاعلا أو مفعولا في التركيب, 
والمراد بالممنوى ما لا يكون كذلك كان يكو نميتد! أو خبرا ,» أو يكون منمولا مطلقاً أو 
مفعولا معه , أو مضافا اليه للمفمول-» بقرَط ان يصتح المعنى بحذف المضاف كقوله تعالى : 
« بل نتبع ملة ابراهيم حنيفا .البقرة/ »١72‏ فان حنيفاً حال من ابراهيم ولو حذف 
المضاف فقيل : بل نتبع ابراهيم حديفا “الصحالممنئ ٠‏ قال.ابن هشام في كتابه المشار الييه: 
« ويأتي الحال من الفاعل » ومن المفمول » ومتهمًا مطلقا . ومن المضاف اليه ان كان 
المضاف بعضه نحو : أن ياكل لحم أخيه ميتأ أو كبعضه نحو : بل نتبع ملة ابراهيم حديفا , 
أو عاملا فيها نحو : اليه مرجعكم جميماً يولس / 5 ٠٠٠‏ » ف (جميما) حال من 
الضمير وهو الكاف المجرور باضافة (مرجع) اليه ٠‏ والعامل في الحال هنا هر (سرجع) وقد 
ضح عملة لأثة مصدر وهو بمنن له النمل .كما لو قلت : اليه ترجمون جميما » والأصل 
أن يكون المامل في الحال هو العامل في صاحب الحال ٠‏ ولا يشترط في عامل الحال أن يكون 
لعلا أو شبهه اذ يجوز أن يعمل فيه معنىالفعل كالظرف والجار والمجرور وحرف 
التذبيه واسم الاشارة وحرف التنبيه واسمالاشارة وحصرف الشدام والتمني والترجي 
وحرف الاستفهام , لأن فيها معنى الثعل ٠‏ 
الجملة: الحالية وافتقارها الى رابطظ يربطها بصاحب الحال ؛ 

تقع الحال مفردة كما راينا , ولكنهاتقع كذلك جملة خبرية فملية أو اسمية , 
فتكون الجملة في تأويل المفرد » ولا بد حيدئدمن رابط يربطها بصاحب الحال : أي بالاسم 
الذي تصفه الحال ٠‏ ويكون الرابط اما الواو وحدها كقولك ( جام خاد والريح تمصف ) 
وقول تعالى « ولئن اكله الذئب ولحن عصبة ‏ يوسف / ١4‏ »2 أو الشمير وحده , 
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تحر ) خرج لهد يس كضصس ( : وقوله تعالى : دوجاموا اباهم عشاء” يبكورن يرست / كاي 
واما الواو والضمير معأ كقولك ( لم ضيربتهوهو ياكل ) ؛ وقوله تمالى : « ألم تي الى 
الذين خرجوا من ديارهم دهم ألوف ب البقرة / 7423 » ٠‏ 


واو الحال متى تجب : 


. يشكل على الكتاب متى تجب واو الحالومتى تمتنع » وهي تجب في مواضع ثلاثة : 

- الأول : أن تكون جملة العال اسميةغانية من ضمي يربطها بصاحب الحال » 
كقولك : (جئت والناس نيام) وكقوله تعالى:« ودئن اكله الديب وبعن عهبة » ٠١‏ | 

- الثاني ١ن‏ يتصدر الجملة الاسمية؛لضمي العائد الى صاحبها , كقولك (لآ تتكلم 
وانت تاكل ) > وفوله تعالى : « لا تقر يوا الصادة وانتم ستارى ب اللسام / [2 » ٠‏ 
فقد جام ربط الجملة الاسمية بصاحب الحالفي غاية القوة باجتماع الواو والضمين مما ٠‏ 
وقد ناب ذلك الجملة الاسمية لقوتها فيالاستقلال ٠‏ وهذا الربط بالواو وحدها أو 
بها مع الضمير انما يكون في الحال المبيئة التي تلذكر للتوضيح «التبيين : وأما في الحال 
المؤكدة فلا يجوز الواو تقول هو الحقلا'شكِ فيه وذلك لأن الواو لا تدخل بسين 
المؤكد والمؤْكد لشدة الاتصال بينهما ٠‏ كمتشاجام 4 شرح كافية ابن الحاجب للامام فيسك 
الرحسن الجامي . وسيأتي الكلام على ,امتناغالواو 5 الخال المؤكدة ٠‏ 

والثالث ان تتصدر الجملة الفعليةالحالية , المثبتة أو المنفية » فعل ماض »2 وهي 
تخلو من ضمي يعود الى صاحبها ٠فاذا‏ كانتمئبتة وَجَبْتَ معها قد, وجيم ب ( قد ) بعد 
الواو ها هنا , لأنها تقرب الماضي:من الحالفيصح أن يقع حالاه » كقولك : ( جئت وقد 
انصرف الناس ) ٠‏ وان كانت مئفية انفردتالواو كقولك.:-( جثت وما طلعت الشمس ٠)‏ 
واو الحال متى تمتنع : 

تمتدع الواو في حالات ست : 


الأولى : أن يتصدر الجملة عاطف كقوله تعالى : د فجاءها بأسدا بياتاً أو هم قائلون 
الأعراف/" » أي ليلا أو هارا ٠‏ 


الثانية : أن تقع مؤكدة لمضمون جملة نحو ( هو الحق لا ثك فيه ) / وقوله تمالى : 
د ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين _البقرة / ” و” » ٠‏ وتمتشع الواو هنا لأن 
المؤكد نفس المؤكد فتكون معها في صورةالممطوف على نفسه ٠‏ 

الثالثة : أن تكون ماضية بعد ( الا )فتمتلع الواو وقد منفردين ومجتممين » 
ويكتفى بالضمير ؛ نحو قوله تمالى : « يا حسرة على المعبادة ما يأتيهم من رسول الا كانوا به 
يستهزئون ‏ يس / ٠‏ » وقوله تسالى :« وما تأتيهم من آية من آيات ربهم الا كاثوا 
عنها معرضين س يوسف / 21 » ٠‏ ونعو قولك ( ما تكلم الا طحك ) * 

وما جام بالواو أو قد مخالف للمشهور ٠‏ 
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الرابعة ؛: أن تكون الجملة ماضية قبل( أو ) نحو قولك ( لأضربئته عاش أو مات ) 
وقول الشاعر ( كن للخليل نصيرأ جار أو عدلا) ٠‏ وتمنع الواو هنا لأنها في تقدير الشيرط 
أي ( ان عاش أو مات ) و ( ان جار أو عدل ). 


الخامسة : أن يتصدر الجملة الحاليبة مضارم مثبت دون قد 2» فتربط بالف.مير 
وحده ؛ ككقولك ( ومضى زيد يكتب رسالته )؛ فقد جاءت الجملة الحالية كالوصف فعوملت 
كذلك ٠‏ فاذا وجدت ( قد ) اقترنت الجملة بالواو ٠‏ تقول ( قدمت المدرسة وقد يزورني 
فيها زاس ) وعليه قوله تعالى : « واذ قال موسى لقومه ها قوم لما تؤذو نئي وقد تعلمون 
أني رسول الله اليكم # الصف / 0 » فوجباقتران الواو هنا لأن دخول ( قد ) نقض شبه 
الجملة بالوصف الامتناع دخولها هلى الوصف » 


السادسة : أن يتصدر الجملة الحالية مضارع منفي بلاء فتمتئع الواو وقد منفردين 
ومجتمعين » ويكتفى بالضضمير وحده » كقوله تعالى : ٠١‏ ومالنا لا نؤمن بالل وما جاءنا مسن 
الحق ‏ المائدة / 44 » ٠‏ وتقول على هنذا( جام زيد لا يركب ) »2 وهو في تأويل : جاء 
زيد غير راكب ٠‏ وهكذا اذا كان النفي بها علىما 3 المشهور ٠ه‏ أما اذا كان بلم فأنه يجول 
اثبات الواو وحذفها ٠‏ ودليل اثباتها معالقَبميقوله تعالى : د ومن أظلم ممن افترى 
على اله كذبا أو قال أوحي الي“ ولم يلوح اليه شيم الأنمام/617 » ٠‏ ودليل حذفها قرله 
تعالى : « فانقلبوا بنعمة من الل قكلماج يححتهم سرء ‏ آل عمران /174 » ٠‏ واذا 
كان النفي بلممًا كان الاكثن :اثبات الواد كقوله تعالى : ه أم حسبتم أن تدخلوا الجنسة 
ولما يعلم الذين جاهدوا منكمو يعلم الصابنين- :آل عسيان/!2 ٠ » ١‏ 


واو الحال : متى يجوز اثباتها وحذفها : 

يجرل اثبات الواو وحذفها في مواقع ثلاثة , فقد مس بنا : 

أولا : أن الأصل في الجملة الحالية الفعلية المرتبطة بالضمي » أن تمتنع فيها واو 
الحال , اذا تصدرها منفي بما الحالية , هذاهو المشهور , لكن من الأئمة من اجان اثباتها 
في هذا الموضع وحكم بصحة قول القائل ( جاء ني زيد وما يتكلم غلامه ) ٠‏ جاء هذا المثال 
في شرح الامام الجامي لكافية ابن الحاجب ٠‏ دقد ساوى بيئه وبين حذف الواو في قولك 
( جاءني زيد ما يتكلم غلامه ) ٠‏ وهكذ! فمل الامام جلال الدين السيوطي في (همع الهوامع) 
اذ قال : د والمنفي بما فيه الوجهان أيضاً نحو: جام زيد وما يضحك ؛ أو جام جاء زيد 
ما يطحك » ٠‏ 

ثانيا : وقد تقدم أن الأصل في الجملة الفعلية المثبتة اذا تصدرها فعل ماض ؛ وبخلت 
من ضمر رابط » وجوب اثبات الواو الحالية وقد , كقولك ( جاء زيد وقد عللعت الشمس ) 
ويعلي هذا أنه اذا وجد الضمير الرابط لم تجب الواو ٠‏ تقول ( جاءني زيد وقد حرج 
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طلامه ( ر ) جاء ني زيد قد خرج فلامه ) وقد ساوى الجامي في شرحالكافية بين المثالين ٠‏ 
وأوره النحاة على ربط الجملة بالضمير وقدفقط دون الواو ء قول الشاعر : 
وقفت بربع الدار قد غَنَّيِ البلى معارفها والساريات الهواطل 

والساريات هي السحب تاتي ليلا ٠‏ 

ثالثا : ذكرنا أن الأصل في الجملة الحالية الفعلية المنفية اذا تصديرها فعل ماضص 2 
وقد خلت من ضمير رابط وجوب اثبات الواومنفردة » كقولك (جثت وما طلعت الشمس) ٠‏ 
إما اذا وجد الضمر الرابط فلا تجب الواو .وعلى ذلك تقول ( جاءني,زيد وما خرج 
غلامه ) و ( جاءني زيد ما خرج غلامه ) »وقد ربط الأول بالواو والضمير ٠‏ وربط 
الثاني بالف.مير وحده وهكدا قولك | رجعخالد وما صنع شيئاً ) و ( رجع خالد ما صدع 
شيثا ) » كما أورده الشيخ مصطفى الفلاييئيفي كتابه ( جامع الدروس المربية ) ٠‏ 

رابعا : كما ذكرنا أن الأصل في الجملةالحالية الاسمية , المثبتة والمفية . أن تربط 
بالواو والضيير معأ اذا تصدار الجملة الضمر العائد الى صاحبها ٠‏ ومثال الجملة الحالية 
الاسمية المثبتة » قوله تمالى : « فلا تجملوا لّاندادا وأنتم تملمون ‏ البقرة / ؟؟ ٠»‏ ومثال 
المدفية نحو قولك « رجمت وما في يدي شيم»: أما اذا لم يتصدر الجملة الضمير العمائد الى 
صاحبها فقد أجاز النحاة الوجهين اثبات,الواووحدفها, والمشهور الحدف كقوله تمالى في 
الجملة العالية المثبعة : ه اهبطوا بعضكهلبعض عدو البقرة /71 » ومثال المدفية 
قوله تمالى : « وال يحكم لا معقب لحكمهة-الرهد / 4 "“. 
امتناع واو الحال بعد الا عند النحاة.اذا تلاهافعل ماض : 

الأصل أن تمتشنع الواو بمد الا : اذاتصدر الجملة الحاليّة فمل ماض , كقوله 
تعالى : « وما يأتيهم من رسول الا كانوا بهي .شهرئون ‏ الحجر /"1 » , وقوله تمالى : 
« ما يأتيهم من ذككس من ربهم محداث الااستمعوه وهم يلمبون ‏ الأنبيام /! » ٠‏ وقد 
تقدم بحث ذلك فتقول على هذا مثلا ( ما منأحد الا جزع ) فتمتنع الواو بعد الا ٠‏ وجاء 
في شرح الأشموني على ألفية ابن مالك أنهناك سبع مسائل تمتنع فيها الواو ومنها 
الماضي التالي ل ( الا ) نحو ( ما تكلم الا قالخيرا ) . 

ولكن هل ثمة من يجيز دخول ( الواو ) بعد ( الا ) في مثل هذا الموضع ؟ 

أقول : قال الصسبان في تمليقه على الأشموني وتعليله سبب امتداع الواو ها هنا : 
« أي لأن ما بعد الا مفرد حكماً » , أي هومفرد في الأصل لا جملة ٠‏ لكنه استدرك فقال: 
و وذهب بعضهم الى جواز اقترائه بالواوتمسكا بقرله : 

نمم امرا”" هرم' لم تمسر نائبة الا وكان لمرتاع بها وزرا 

وحكم الأول بشذوذه » ٠‏ وهذ! يعني ذهاب بعضهم الى جواز اقثتران الواو أخدأ بقول 

الشاعر» أما الآكثرون فقد حملوا بيت الشاعر على الشدلوذ ٠*‏ 1 
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مجيء واو العال بعد الا في كلام البلفاء اذاتلاها فعل ماض : 


الذي عددي أن الحكم بامتناع الواو أوجوازها بعد الا اذا تلاها فمل ماض ؛ مرهون 
باستعمال الفصحام ٠‏ فهل جاء في كلامهماقتران الواو بالفعل الماضي بعد الا ٠‏ 

أقول قد ورد ذلك فيما أ'شي عن الفص.حاء موردا متعالماً: ومن ذلك ما جاء في نهج البلافة, 
اذ قال ؛ 

ووأى على نفسه ألا يضطرب شبح مما أولج فيه الروح الا وجمل الحمام مرعده 
والفنامء غايته ( 4/0 د ٠*٠)"‏ والوآي هوالوعد والحمام هو الموت ٠‏ وقال : 

ولم يترك شيئاً رضيه أو كرهه الا وجملله عنما باديا وآية محكمة ( ١8/7‏ ), 
وقال: 

ما من أحد أودح قلباً سرورا الا وخلقالّ له من ذلك السرور لطفاً )١١١/7(‏ ونحو 
ذلك كثير في نهج البلافة ٠‏ 

ومما جاء من ذلك في كتاب ( أخلاق: الوزيرين ) لأبي حيان التوحيدي » قال : 

وما راس الل (حدا الا وفيض عليةالافصال والاحسان ( صص/766 ) وقال ؛: 

وما رآبت أحدأ سكت عنأحد من سفائهم تنافلا عئه ٠٠‏ الا ورأيته يقول ويطنب في ابن 
عباد فير خاش ولا متحاش, ( صص/616-) ٠‏ ْ 

قصاح بدلك قولك في المثال السابق :( ما من أحد الا وجزرع ) باقتران ( الواو ) 
بالفمل الماضي ٠‏ 
التران واو الحال بقد بعد الا اذا تلاها فعلماض ؛: 


قد جاء مما تمتنع فيه الواو وقد منفسر دين ومجتمعين و تفى بالضمير أن تقع الجملة 
الحالية الفعلية بعد الا ويتصدرها فمل ماضء كقوله تمالى ؛ « ما يأتيهم من رسول الا كانوا 
به يستهزئون ‏ يس/ ٠ » ٠١‏ وجاء في شرح الأشموني ( ”71/7 ) أن ( قد ) تملع مع 
الماضي الممتنع ربطه بالواو وهو تالي الا .وندر قوله : 

متى يات هذا الموت لم يللف حاجة لنفسي الا قد فضيت قضاءها 

لكنه جاء في حاشية المببان : « في شير حالرضي أنهما يجتمعان بمد الا نحو : ما لقيته 
الا وقد اكرمني ‏ /؟7 » ٠‏ فما الرأي فيذلك ؟ 

أقول جاء في كلام الفصحاء اقتران الواو بقد بعد ( الا ) قبل الفمل الماضي , كما جام 
انفرادها بالفمل الماضي , على ما تقدم ٠ومن‏ واهد اقتران الواو بقد قبل الفعل الماضي 
العالي ‏ ( الا ) , ما جاء في نهج البلاغة » قال: 

ولا جلملت' لهم الأفئدة في ذلك الأوان الا وتد "عطيتئم مثلها في هذا الزمان 
(125/1)» وقال : 


١4 


ما منهم رجل الا وقد أعطاني الطاعة وسمح لي بالبيعة طائعاً غير مكره (؟4/1١٠).‏ 
وقال ابن جني في الخصائص : 

لسئا نراك الا وقد أغلقت الميئين جميع( 18/7 ) ٠‏ وجاء في شيرح الحماسة لأبي 
علي المرزوقي : 

فلا يمكنهم تجاوزه الا وقد فرفوا منه( ص/ 147 ) وقال : 

لا تكون راشد! الا وقد رشد جارك ممك ( ص/478 ) ٠‏ 

فساغ بذلك قولك في المثال السابق ( مامن أحد الا وقد جزع ) »وقولك (ما حدثني 
أحد الا وقد استمعت اليه ) ٠‏ استنادأ الى ماذهب اليه الامام الرضي وجاءفيكلام الفصحاء. 
مجيء واو الحال بعد الا اذا تلاها فعل مضارع : 

الأصل أن تمتدع الواو اذا تصدر الجملةالحالية مضارع مثبت دون ( قد )2 فتربط 
بالضمير وحده : كقولك ( جئت أحمل ثيابي ) وقوله تعالى « وآية لهم الليل نسلخ منه 
النهار ‏ يس/١"‏ » " فاذا اقترن بقد جازذلك كتوله تعالى « لم تؤذونئي وقد تملمون 
أني رسول الل اليكم ‏ الصف/ 0 ٠.٠:‏ والحكم في هلا جام بعد الا ودونها ٠‏ 

ولد أخل الدكتور مصطفى جواد عضنو الجَمُمَ”المراقي في كتابه ( المباحث اللفوية ) 
على زميله الأب ماري أنستاس الكرمليئ قوله( لا ندع ديوانا ٠٠١‏ الا ونورد فيه شيئًا من 
الم طلحات), قال الدكتور جواذ : «والصواب نورد بحدف الواو » ستشهدآا بقوله تعالى 0 
« وأن من شيم الا يلسبح بحمده ب الاسراء/ 414 هه 

كما أخذ الأستاد علي نجدي ناصف على الدآكتور شوقي ضيف في كتابه ( المدارس 
النحوية ) مثل ذلك ٠‏ قال الأستاذ ناضف فيغلة مجمع اللفة الْمُربية بالقاهرة :)١15٠/708(‏ 
«ويدخلها ‏ أي واو الحال ‏ الأستاد الدكتورةوفي ضيف لي كتابه ؛ المدارس النحوية ب 
على المضارع المثبت غير المقرون بقد حين تانع جملته حالا » كقوله : لا يسجل قاعدة الا 
ذيرى - ص/ ٠ ٠١٠١‏ ويوجهمب النحويرن أناتى بطل هفذءه الجملة بالضسير لا بالواو 0 
ويؤولون ما ورد مقرونا بها» ٠‏ 

وقد بحث هذا أبو البقاء الكفوي في ( الكليات ) فقال : « ودخول الواو في المضارع 
المثبت كالممتنع أمني الحرام اذ! أجري على ظاهره ٠‏ وأما اذا قدر معه مبتد! فدخول الواو 
جائز ومسموح كثير] ب 2/6 :,. وهذايمني أنك اذا قلت ( وليس شيم مما يضطرون 
اليه الا ويحاولون به وجها ) باثبات الواوقبل المضارع كان كالممتشع في الاصسل , فاذا 
قدرت فيه المبتدأ على أن المراد ( الا وهميحاولون به وجهاً ) كما أثبقه ابن جني في 
الخصائص 27/١(‏ ) جاز ذلك ٠‏ 

على أننا اذا عدنا الى كلام القصحام , كما فعلنا قبل , راينا أن اقتران الواو 
بالمضارع المثبت هنا جائن , ولو امتدع تقدير المبعد! ٠‏ وشاهد ذلك ما جام في نهج البلافة , 
قال : ه واعلموا أن ليس من شيم ألا ويكادصاحبه أن يشبع منه ويمله الا الحياة 9/1 », 
فقد دخلت الواو على المضارع المثبت مع تمذرتقدير المبتدا . فتأمل ٠‏ | 


ب و ٍ 
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موجز القول في الجملة الحالية , المثبتة , اذا تلت الا : 


ويحس.ن أن نوجن الحكم في الجملة الحالية الفعلية المثبتة ؛ بعد الا من حيث اقترانها 
بالواو وقد أو امتناعها هنهما , بما يلي : 

الأول : الاصل في الجملة الحالية بعد الااذا تصدرها الماضي المثبت ان تكتفي بالضمي 
وحده ‏ ولكن جاء في كلام الفصعاء اقترانها بالواو وقد مجتمعين , كما اتفق ذلك في كلام 
عليءكرم الله وجهه ‏ وقد قال به بعض الأئمة٠‏ وجاء الى ذلك في كلامهم الترانها بالواو 
وحدها ٠‏ 


الثاني :الأصل في الجملة الحالية اذا تصدرها المضارع المثبت ان تكتفي بالضمير وحله» 
فاذا اقترنث بالواو فلا بد أن تضدم اليها قد ».واء تلت الجملة ( الا ) ٠‏ أو جاءت دونها ٠‏ 
لكنه جاء في كلام الفصحاء اقترانها بالواو وحدها ء كما اتفق ذلك في كلام علي كرم الله وجهه٠‏ 


مز كيذ ينا 


وبعد فهذا ما رأيت أن أبسط.القول في هللكشّف عن السبل المسلوكة الى تبين جواب 
الشرط من جواب القسم وتحري الواجب منهمااذا/اجتمها » وتعر”ف مواضع ربط الجملة 
الحالية بواو الحال وجوبا وجوازا وامتناعاً ٠‏ وقد اعتمدت في ذلك آرامء النحاة وأقلام أرباب 
البيان شعرا ونثرا فهرلام وأولئك أسمكحاتالمناهة ٠‏ وأرجو أن أكون قد أوضحت البحث 


للصواب » ومن اب العون ٠‏ 
ثبت بمصادر البعث : 


١د‏ الكليات لابي البقاء الحسيني الكفوي ٠‏ 

؟ ‏ هاشية الثبيخ حسن العطار على شرح الازهرية للشيخ 
خالد الازهري ٠‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب لابن هشام 
الانصاري ٠‏ 

مفني اللبيب لابن هشام الانصاري ٠‏ 

٠ الضرائر لمعمود شكري الالوسي‎  # 

5 د خزالة الأدب لعيد القاهر البقدادي ٠‏ 

7 ل الشراشر لعلي بن عصفور الاشبيلي ٠‏ 

- ديوان الامام الشافعي ٠‏ 

4 هيوان المتنبي , وأبي تمام , وابي فراس العمدالي ٠‏ 

٠ العقد الفريد لابن عيد ريه‎ - ٠ 

٠ الخيال في الشعر العربي لمعمد الغضر حسين التولسي‎ - ١ 

؛١٠‏ - لهج البلافة ٠‏ 


الملا 


ب همع الهوامع للامام جلال الدين السيوطي * 

4 - البيانفياعراب القرآن لمعب الدين أبي البقاء العكبري٠‏ 
6 2 الكامل لابي العباس محمد بن يزيد المبرد ٠‏ 

5 - شرح شواهد الملني للامام جلال الدين السيوطي ٠‏ 

- شرح كافية ابن العاجب لبد الرحمن الجامي ٠‏ 


4 - جامع دروس اللفة العربية للشيخ مصطفى الفلايني ٠‏ 
- شرح علي بن معمد الأشمولي لالفية أبن مالك * 
٠‏ هاشية معمد بن علي الصبان على شرح الأشمولي ٠‏ 
1١١‏ - أخلاق الوزيرين لأبي حيان التوحيدي ٠‏ 


؟'" .-. الغصائص لابي الفتح هثمان بن جلي ٠‏ 

7" 2 المباحث اللفوية للدكتور مصطفى جواد ٠‏ 

٠ شرح ديوان العماسة لابي علي المرزوقي‎ - ١ 

0" - مجنة مجمع اللفة المربية بالقاهرة ( ه ٠ ) ١5١/١‏ 


